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  : مقدمة
ل في الزواج حفظ العفة والكرامة الإنسانية، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الرجل الأص

والمرأة تنظيما شرعيا وفق مراسيم دينية وقواعد قانونية، ترمي إلى إقامة الأمن والطمأنينة بين 

تم  والمرأةالزوجين، فهو وعاء يحوي أسمى ما يمكن أن يتعلق به الفرد من معان بين الرجل 

الكريم بصفتين جوهريتين هما المودة التي تتضمن الحب، الصداقة، الصحبة  نالقرآها في تصوير

  .ثم الرحمة التي تشتمل على التفاهم، المصلحة، العفو والاحتمال

كل هذه المعاني تحت إطار الهدف العام وهو السكينة والطمأنينة، وفي هذا المجال يقول 

  1»...كم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفس«: تعالى

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن «: كما جاء في سورة الأعراف

  2.»إليها

وهنا تأكيد على وضع الأساس للاستقرار والسكينة بين الزوجين والتي تشمل عناصر الحب 

  .والتفاهم والتعاطف والتراحم

سع في هذه العلاقة يمكن أن نستدل على حقيقة أن الاستقرار هو المعبر عن وبشيء من التو

  ."المجتمع المريض عنوان الأسرة المريضة"رقي المجتمع وتميز دور الفرد فيه من مبدأ 

وبما أن الزواج والحياة الزوجية من أهم الأحداث العائلية التي يشهدها المجتمع فقد عرف 

 KIR كير باتريك"عن الدراسات الرائدة في هذا المجال فنجد  اأماهتمام من طرف علماء كثار، 

Patrick " تيرمان"الذي حدد عوامل نجاح الزواج ودراسة Tirmane " التي تعد من أكثر

 جيسي"الدراسات وعمقا لبحث أثر العوامل النفسية والاجتماعية على السعادة الزوجية ودراسة 

د الرئيسية لأي مشكلة في التوافق الزواجي، كما نجد الأبعا التي حددت" J. Bernard برنارد

  .تحت عنوان التنبؤ الزواجي" برجس ولوك"دراسة 

أما الجزائر فرغم تعرضها للاحتلال والتجهيل من طرف المستعمر الذي جعل الأسرة 

تتعرض لهجمة شرسة في محاولة منه لتصفيتها وتفريغها من مضمونها عن طريق وسائل الإعلام 

نت تشجع على التحرر فإننا نجد عقلاء ذلك الوقت من رجال الدين وحكماء قد واجهوا التي كا

بأساليب وطرق مستمدة من العلم والمنطق كل تلك المحاولات التي تهدف إلى نسف الأسرة، بل 

وحافظوا على صفة التبكير فيه خاصة للإناث، كما عملوا على إقناعهن بأهمية الزواج المبكر لأن 

لطبيعية والوظيفة الأساسية للمرأة هي الأمومة، وأنها بحسن قيامها بهذه الوظيفة توفر الرسالة ا

  .أسباب الاتزان النفسي والسعادة لها ولرجل الغد

في الزواج لدى الإناث كما عرفت استقرارا  التبكيروبهذا فقد حافظت الأسرة على صفة 

  .ة الموكلة لهاوتماسكا لا مثيل له، وقد أحسنت الفتاة القيام بالوظيف

                                                 
  .، برواية ورش عن الإمام نافع21، الآيةالرومسورة : القرآن الكريم -1
  . 189، الآية الأعرافسورة : القرآن الكريم -2
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في موضوع  اكبير افراغ مية في الجزائر قديما وحديثا فنلمسعلى مستوى البحوث العل اأم

الاستقرار الزواجي، فالبحوث العلمية قليلة والدراسات الموجودة معظمها تدخل في نطاق علم 

" 1994باح عياشي ص"مثل دراسة  الاجتماعوقليل منها في علم  الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي

وهي دراسة " 2000ماهر فرحان مرعب سنة "، ودراسة "عوامل تكافؤ القرين: "تحت عنوان

مقارنة بين المجتمع الجزائري والمجتمع العراقي في أسس اختيار القرين ودراسة حاج مزيان 

أما الدراسات  ،"ريةعوامل التوافق بين الزوجين في الأسرة الجزائ"بعنوان  2000وهيبة سنة 

وهي دراسة تهتم بتأثير القيم على " 2000مراد بوقطاية سنة "منجزة في علم النفس فنجد دراسة ال

  .التي اهتمت بعوامل الاستقرار الزواجي" 2005بلميهوب كلثوم سنة "التوافق الزواجي ودراسة 

إلا أن ما لاحظناه من هذه الدراسات أنها جاءت لتعالج موضوع التوافق الزواجي أو 

الأسري عند كلا الجنسين ودون أن تحدد فئة عمرية معينة، ومن أجل ذلك حاولنا في هذا  الاستقرار

تسليط ضوء الدراسة على  الزواجي عند المبكرات في سن الزواج، الاستقرارالمعنون تحت  البحث

ما يكون مستواها المتزوجات في سن مبكر، خاصة وأن هذه الفئة غالبا  فئة معينة وهي فئة النساء

عليمي متدني، وبالتالي حظها في العمل قليل خاصة في المجتمعات التي لا تسمح للنساء العمل في الت

كل المجالات، لهذا فهذه الفئة إذا لم تجد في الزواج ما يرضيها أو ما كانت تأمله فهي تضطر إلى 

قد أنجبت الرجوع إلى منزل أهلها الذين غالبا ما يعتبرونها عبئا ثقيلا عليهم خاصة إذا كانت 

لاعتقادهم أن حظها في الزواج ثانية قليل، وإما أن تختار البقاء في منزل الزوجية وتحتمل إذلال 

  .الزوج لها وإهانته لها مما يؤثر سلبا على الزوجين والأطفال معا

وقد تم تقسيم البحث إلى بابين تطرقنا في بابه النظري الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول إلى 

في الفصل الأول وتطرقنا فيها إلى الإشكالية والفرضيات وتحديد المفاهيم ثم المنهج منهجية البحث 

  .المستخدم ووسائل الدراسة

أما الفصل الثاني فيدرس انتروبولوجيا الزواج فدرسنا في مبحثه الأول أبعاد الزواج 

ني والخاص وأهميته، وتطور متوسط سن الزواج، وفوائد ومضار الزواج المبكر، أما المبحث الثا

  .بأهلية الزواج فتطرقنا فيه إلى أهلية الزواج في الشريعة والقانون الجزائري وقانون الأسرة

أما المبحث الثالث فدرسنا فيه أساليب الاختيار للزواج وتطرقنا فيه إلى أساليب الاختيار في 

ائرية في مجال ثم عرجنا على جهود الحكومات الجز الشريعة الإسلامية والوطن العربي والجزائر

  .ترقية المرأة

إلى مراحل الحياة بعنوان الاستقرار الزواجي فتطرقنا في مبحثه الأول الفصل الثالث 

الزوجية فدرسنا فيه مراحل بناء الأسرة، الحقوق والواجبات الأسرية، أما المبحث الثاني فهو خاص 

 المرتبطة بالاستقرار الزواجيهيم بعوامل الاستقرار في الحياة الزوجية فتطرقنا فيه إلى المفا

  .المشكلات الأسرية والعلاج الأسري
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في مبحثه الثالث فتطرقنا إلى الطلاق فدرسنا فيه أبعاد الطلاق وأسبابه ثم نتائجه على  اأم

  .الأسرة والمجتمع

أما الباب الثاني فقد شمل الجانب الميداني وتم فيه تقديم خصائص عينة البحث في شكل 

سومات بيانية ثم انتقلنا إلى فرضيات البحث التي حاولنا تحليلها ومناقشتها جداول بسيطة ور

  .إحصائيا وسوسيولوجيا لنصل في الأخير إلى الاستنتاج العام الذي حوصلنا فيه أهم النتائج
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  :ةـالإشكالي -1
عامل المجتمع الجزائري في الماضي مع منظومة الزواج باعتبارها ظاهرة اجتماعية لقد ت

كلية وإلزامية، مرتبطة بثوابت الأمة ومقومتها، فاقتضت العادات التعجيل فيه للفتاة خاصة وأنها 

تمثل شرف العائلة وعفتها، كما ساد الاعتقاد أن الزواج في سن مبكر يساعدها على التكييف مع 

أهل الزوج، أما الزوج فهو غالبا من أبناء العمومة أو ذوي المصالح مع الأهل  لذا فأمر عادات 

،  لذا كان 3قبول أو رفض الزوج هو من صلاحيات الأهل وما عليها إلا الخضوع للأمر الواقع

على الأم أن تهيأ الفتاة منذ صغرها للقيام بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف واعتناء بالأطفال 

كذا بعض المهارات اليدوية، ولأن الفتاة وجدت في الزواج العنوان الوحيد للتميز والدلالة على و

النضج فقد قبلت به وأقبلت عليه، ولتحافظ عليه وتعزز مكانها كان عليها أن ترضى وعتاد على  

السكن مع أهل زوجها والخضوع لسيطرته وسيطرة أهله وأمه وخصوصا، هذه الأخيرة التي كانت 

تقوم بتقسيم العمل المنزلي والطعام بين أفراد الأسرة، وتفض المشاجرات التي قد تنشأ بين ابنها 

   4.وزوجته إذا كانت هذه الأخيرة مطيعة لها

كمـا كان على الزوجة أن تعمل على إنجاب مباشرة بعد زواجها لإرضاء أهل الزوج من 

  .يرها من جهة ثانيةجهة، ولتثقل كاهل الزوج بالأولاد حتى لا ينظر إلى غ

ولم يمنع صغر سن الفتاة عند الزواج والأمية القاهرة والظروف المعيشية القاسية التي كانت 

تحياها نتيجة الاستعمار أو عدم استئذانها في الزوج والظلم الواقع عليها من طرف الزوج أو أهله 

المسؤوليات الأسرية تابعات من القيام بالدور المناط بها كاملا داخل الأسرة وخارجها، متحملة 

  .الحياة إما عن طيب خاطر أو احتراما للإلزام الاجتماعي المفروض عليها

وفي ضوء هذا التقسيم للأدوار تشكلت العلاقة بين الرجل والمرأة، أنها في الواقع علاقة 

  .اجتماعية آلية تبادلية تتعدى الزوجان لتصل إلى الأسرتين المتصاهرتين

الزواج في الماضي بقدرة المرأة على الإنجاب الذي هو الوظيفة الرئيسية وإذا ارتبط سن 

لما في نظرهم، فان الحقبة الأخيرة شهدت تحول في الاتجاه العام إزاء هذه المرحلة من حياة 

المرأة، حيث أصبح ينظر إليها ببداية المراهقة، بل لعل من الإنصاف القول أن المرأة نفسها بدأت 

تفتحات جديدة نحو المستقبل والمدلول الأكبر لهذا التحول  أنها لم تعد في كثير من  ترى فيها دلائل

الأحيان  تحبب الزواج في هذه المرحلة من عمرها بمثل ما كانت تفعله بالأمس، ولم تعد تستكين 

وتستسلم لرغبات الأهل بمثل ما كانت تفعل وقد يكون ساعدها على ذلك مزاولتها للتعليم الذي 

الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة مجانيا وإجباريا في مرحلته الأولى الذي فتح أمامها  جعلته

مناصب العمل مما جعلها تنتقل من مرحلية التباعية إلى البحث عن الحقوق، ثم الصيحات التي 

  .سنة 21بدأت تتوالى بمخاطر الزواج المبكر على صحة المرأة والمجتمع، خاصة إذا تم في سن 

                                                 
  .58، ص 01، ط1981، دار الطليعة العربية، بيروت العائلة والقرابة والزوجإحسان محمد الحسن،  - 3
  .123، ص 2006، دار الوفاء، الإسكندرية، لوجيا الاجتماعيةالأسرة والقرابة، دراسات في الانتربو: فاتن شريف - 4
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لكن مقابل هذا الاتجاه العام فئة من النساء مازالت ترى الزواج المبكر سبيلا لإظهار تميزها 

إما بإرادتها ونتيجة للإكراه المباشر أو غير المباشر الممارس عليها من طرف الأهل، وأحيانا يتم 

  .ت مبرراتالزواج دون السن القانوني أما بالاكتفاء بالفاتحة أو طلب رخصة من القاضي إذا كان

والملفت للانتباه عند هذه الفئة أنه رغم المستوى التعليمي الذي تحصلت عليه مقارنة بالفتاة 

في الماضي الذي غالبا ما تتجاوز فيه الخامسة عشر وتساهل المجتمع إزاء ظاهرة التعارف خاصة 

الثقافي، إضافة أثناء الخطبة مما يتيح للجنسين تمحيص أخلاق بعضهما ومدى تجاوبهما وتجانسهما 

إلى نزوع الزوجين إلى الاستقلال في المنزل إذا كان من ذوي الدخل الجيد، والانفصال عن أهله 

في المأكل وسائر شؤون المنزل، إذا اضطرتهما الظروف الاقتصادية الصعبة إلى السكن مع أهل 

  .الزوج

استطاعت فئة أن إلا أن الزواج المبكر في الوقت الراهن ومع كل هذه المستجدات وإذا 

تسعد فيه وتحافظ عليه، فهو عند الفئة الأكبر مقترن بالفشل، حيث نجد عدد كبيرا منهن  يلجأن 

للطلاق بعد فترة قصيرة أو يضطرون للاستمرار في علاقات غير مرضية فبدلا من النشاط 

يادين المزدوج والرحمة بتنا نسمع مع هذا النوع من الـزواج عن حالات حولت البيوت إلى م

للصراع والشقاق، فبات الهروب من المنزل أو طلب الطلاق الحل عند البعض، وتحمل الضرب 

والإهانة وتعاسة العيش الحل عند البعض الأخر، ومن بين المناطق التي باتت تعرف هذه الظاهرة 

  .منطقة رأس جنات بولاية بومرداس

ذا المآل الذي آل إليه الزواج هذه المستجدات التي كان لها عواقب وخيمة على الأسرة وه

المبكر في الوقت الراهن بالمنطقة، ومناطق أخرى مشابهة، جعلنا نتساءل عن الأسباب التي تقف 

  وراء الفشل والنجاح في مثل هذا النوع من الزواج؟

ماهي أهم العوامل التي جعلت البعض يسعد في علاقته الزوجية بينما : أو بعبارة أخرى

  ؟ يشقى البعض الآخر

  هل الظروف المعيشية تأثر على الاستقرار الزواجي؟ - 1

هل لتسلط الأهل في زواج الإناث أو الاختيار غير المناسب للزوج دخل في الاستقرار  - 2

 الزواجي؟

 على الاستقرار الزواجي؟ إلى أي حد يؤثر رضا أهل الزوج على الزوجة - 3

        يميـتعلوى الـما مدى تأثير تجانس الزوجات في الأصل الجغرافي والمست - 4

 على استقرارهما الزواجي؟
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  :اتـرضيـالف -2

  
  .الظروف المعيشية الصعبة للزوجان تؤثر سلبا على استقرارهما الزواجي - 1

  .تسلط الأهل في الزواج الإناث أو سوء الاختيار يؤثر سلبا على الاستقرار الزواجي - 2

  .تقرار الزواجيرضا أهل الزوج على الزوجة يؤثر ايجابيا على الاس - 3

  .الاستقرار الزواجي مرتبط بتجانس الزوجات في الأصل الجغرافي والمستوى التعليمي - 4
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  : د المفاهيم والمصطلحاتـتحدي -3

عادة ما يستخدم الطالب عدة مفاهيم ومصطلحات من اجل الاقتراب النظري لموضوع 

من الأشياء المراد وصفها وتيسير  فهمها، فالمفردات في الدراسة ومن أجل التعبير عن مجموعة 

الواقع الاجتماعي ليست كلها واضحة وبارزة للجميع بنفس الدرجة، فهي تختلف على عدة اعتبارات 

  :يمكن تحديدها في التالي

  .تختلف من حيث اختلاف الراصدين لها - 1

  .تختلف من حيث اختلاف المتعايشين معها - 2

  .المتخصصين فيهاتختلف من حيث  - 3

كما أن المفاهيم تلعب دورا هاما في تدعيم القوة العلمية لأنها تعمل على التحكم والسيطرة 

  .في الميدان الذي تناوله علم الاجتماع، وهذا ما يعرف بالكفاءة العلمية، ومن بين المفاهيم

  : الزواج المبكر -3-1

التي يحددها القانون أو العرف، ونتكلم  عقد اقتران بين رجل وامرأة تبعا للأشكال:الزواج) أ

حينها وعلى التوالي على اقتران شرعي وعلى زواج عرفي، فبرز بهذه  الطريقة الفرق مع 

الاقترانات الواقعية المسماة اقترانات توافقية، وكلمة زواج التي تستخدم لتسمية الحدث، تستعمل 

  .ن مستمرا، وبهذا نتكلم عن خصوبة الزيجاتأيضا لتعيين الاقتران الناتج عنه مادام هذا الاقترا

سنة باعتبار هذا السن يمثل سن  21أما الزواج المبكر فحددناه بالمتزوجات في سن دون 

النضج عند أغلب علماء النفس، أما عن الفئة العمرية الخاضعة للدراسة فهي فئة المولودات من سنة 

  .1988إلى  1960

  :الاستقرار الزواجي -3-2

هو استمرار وجود النماذج الاجتماعية والثقافية في المجتمع دون : قرار الاجتماعيالاست) أ

تعرضها لتغيير فجائي أو جذري على أن الاستقرار الاجتماعي لا يعني بالضرورة وجود حالة من 

الثبات تسود المجتمع، فقد تطرأ عليه تغيرات تدريجية وبطيئة ثابتة لإعادة التوافق دون أن تؤدي 

  .ي اضطراب أو تفككإلى أ

والتقليدية، وسميت بالعائلة المستقرة لأن  ةويقصد بها العائلة الكلاسيكي: رةـة المستقـالعائل

أفراد يعتقدون بإيديولوجية اجتماعية ودينية وأخلاقية واحدة ويشاركون في أداء مهنة واحدة الأمر 

  .ن تحقيق أهدافها وطموحاتهاالذي يسبب استقرار العائلة وتماسك علاقات أفرها أما يمكنها م

أما العائلة غير المستقرة فهي الأسرة التي تعتقد بقيم وإيديولوجيات وممارسات مختلفة  

وأمور كهذه تسبب عدم استقرار الأسرة، أي وجود العلاقات الاجتماعية القوية والمتماسكة التي 

  .ساسيةتربط أفرادها وهذا ما ينتج عادة من فشلها في تحقيق أهدافها الأ

بقدرة الزوجان على تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف  حددناه إجرائيا: الاستقرار الزواجي

تقبل الزوجان للعلاقة الزوجية وما يحيط بها من ظروف وإبداء الحرص على استمرارية : التالية
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يم والعادات الرابطة والاتفاق حول المواضيع المتعلقة بحياتهما المشتركة من تقارب في الأفكار والق

  . والاتجاهات وخلو العلاقة من التسلط والاضطراب والتوتر الدائم والطرد والطلاق

  : الزواج المتجانس -3-3

وضع تعقد فيه الزيجات بين أشخاص يتميزون بخصائص متشابهة وقد تخص أوجه الشبه 

قد حددناها في هذا و، الانتماء أو الأصل الاجتماعي والمستوى التعليمي ةالسيمات الفيزيائي: هذه

  . بالتجانس في السن والأصل الجغرافي والمستوى التعليمي البحث

  :الظروف المعيشية -3-4

والمتغيرات الموضوعية التي تحدد الجوانب المادية للجماعة أو ونعني بها مجموع القوى   

ى المعيشي لهذه الفئة الاجتماعية، علما بأن مثل هذه الظروف تلعب الدور الكبير في تحديد المستو

الفئة وتحديدا أساليب الحياة التي تنتجها الفئة في تعاملها مع المجتمع وتشمل الظروف الاقتصادية 

، مكونات )الدخل(في المرتب الخاص بالزوج والزوجة  حددناهالأي فئة على متغيرات وقوى مهمة 

  .لطعام والكساء المقدمو رضا الزوجة عن ا) نواة أو ممتدة(المنزل، نوع المسكن، نوع الأسرة 

  :تسلط الأهـل -3-5

الشخصية التسلطية هي نمط من الشخصية تتمنى بالامتثال المتطرف والصرامة وكبح  

المشاعر العاطفية والإذعان للسلطة والشعور بالكبرياء نحو من هم أدنى ويعبر هذا النمط عن 

  .شخصية تبحث عن الاستعلاء والتمسك بالمعتقدات السلالية

كمفهوم إجرائي فهو محاولة الأهل فرض زوج معين على الفتاة عن طريق  تسلط الأهلأما 

  .القــوة أو العنف أو التهديد وعدم استشارتها في موضوع زواجها

  :رضا أهل الزوج -3-6

ونقصد به مدى توفر الاحترام بين الزوجة ووالدين الزوج وأهله وأقاربه وهذا بهدف ازدياد 

ة والتكافل بين أفراد الأسرة وقد عبرنا عن هذا المفهوم بنوع العلاقة مع أم الزوج الترابط وقيام الألف

  .ونوع العلاقة مع الأهل وسبب الخلاف إذا وجد ومدى إجادة الزوجة للأعمال المنزلية

  :نوع العلاقة بين الزوجين -3-7

  :تعريف العلاقة

والانفعالي الشخصي العميق، وجود الاتصال المباشر والواضح المتميز بالاندماج العاطفي 

وغالبا ما يستخدم للإشارة إلى دراسة الاحتكاك أو الاتساق في الوجود أو الصراع بين الجماعات أو 

  .الأشخاص

وقد تكون العلاقة ثانوية غير شخصية لا تتميز بالاندماج العاطفي وبهذا فهي متخصصة 

وواجبات الأفراد المندمجين في مثل  تقتصر على أداء نشاط معين أو مجموعة أنشطة وتتميز حقوق

  :وقد حددناها في بحثنا إجرائيا في ثلاث مستويات، 5هذه العلاقات بالوضوح الشديد

                                                 
  .174-173، ص ص 1996، دار المدني، الجزائر، قاموس مصطلحات علم الاجتماع: فاروق مداس - 5
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عمل الزوجة على تحاشي المشاكل مع الزوج عن طريق إتباعها لسياسة : علاقة التبعية -

  .الطاعة المطلقة أو الخنوع

أجل ضبط القيادة أو السيطرة على هي حالة صراع بين الزوجين من : علاقة تمرد -

  .الظروف المعيشية

المشاركة بين الزوجين من أجل الوصول إلى حل وسطي للعمل على : علاقة التفاهم -

  .  تحقيق أهداف مشتركة تسير نحوها حياتهما الزوجية
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  :المنهجيـة المستعملـة -4

  :المنهج -أ
جراءات  والطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتيجة هو مجموعة من الإ :تعريفه

  6.فالمنهج في العلم مسألة جوهرية

وعلى مستوى ملموس أكثر ينص المنهج على كيفية تصور وتخطيط العمل حول موضوع 

دراسة ما أنه يتدخل بطريقة أكثر أو أقل إلحاح، بأكثر أو أقل دقة، في كل مراحل البحث، أو في 

 .نة فقطمرحلة معي

ومن المتفق عليه على مستوى الإجراءات أن نميز في بحوث علم الاجتماع بين تلك التي  

تهدف إلى قيـاس الظواهـر عن تلك التي تسمح بأخذ معطيـات كيفية لا يمكن قياسهـا أو عدها، 

 :ولهذا فقد أدرجنا في البحث نوعان من المناهج هما

ول البسيطة، والهدف منه هو الإحاطة يستعمل في الجدا: منهج التحليل الكيفي •

بخصائص العينة المراد دراستنا، ولقياس شدة الظواهر به استعملنا أهم مقاييس النزعة المركزية 

  .من متوسط حسابي، ووسيط ومنوال

وهو الأنسب لمعرفة مدى تحقق متغيرات الدراسة ومدى تحقق : منهج التحليل الكمي •

ئم لاختبار العلاقات بين مختلف المتغيرات بمعاملات افتراضات البحث المقدمة، وهو ملا

ارتباطية خاصة بالجداول المركبة وأهم ما يستخدم في هذا النوع من البحوث معامل الاقتران 

    7 .2كامعامل التوافق، حساب اختبار 
  

  :التقنية المستعملة -ب

  :تعـريف الاستمـارة أو الاستبيـان -
من الأسئلة توجه للأفراد بغية الحصول على أجوبة يعرف بأنه نموذج يضم مجموعة  

وبيانات معينة، وتعد هذه الأسئلة في شكل واضح بحيث لا تحتاج إلى شرح إضافي، وليس في هذا 

النوع من الوسائل شرط أن يجتمع السائل مع المسؤول حتى أنه يمكن أن  ترسل الأسئلة والإجابات  

البريد، أما عن الهدف العلمي للاستبيان فهو  عن طريق بعض المساعدين أو حتى عن طريق

   8.ترجمة البحث العلمي إلى أسئلة معينة

  :أما عن الشروط التي يجب أن يتوخاه الباحث عند إعداد الاستبيان فهي  

  .تحديد وحدات الاهتمام ويعني تحديد نوع وطبيعة الشخص الذي ستوجه له الاستمارة - 1

 .إعطاء فكرة واضحة عما يبحث عنه - 2

                                                 
، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، تدريبا علمية: موريس أنجرس - 6

  .36، ص 2004الجزائر،  القصبة للنشر،
  .100-99نفس المرجع، ص ص  - 7
  .116، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، مصر، علم الاجتماع ودراسة المجتمع: غريب محمد سيد أحمد - 8
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 .ضيح الأسئلة ووضعها في شكل عام ومنظمتو - 3

 9.تحديد أهداف البحث الميداني - 4

  :وقد تضمنت استمارة خمسة محاور حددناها كالتالي

: محتوى يهدف إلى معرفة بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمبحوثات وأزواجهن مثل 

دنية وقد وضعنا هذا النوع تاريخ الميلاد، سن الزواج، المستوى التعليمي، الحالة المهنية، الحالة الم

 .من الأسئلة بغية الكشف عن المميزات الخاصة بالأفراد المعروضين للبحث

مرتب الزوج، نوع : محتوى يهدف إلى التعرف على الظروف المعيشية للمبحوثات مثل 

الخ تقييم ...المنزل الزوجي، ظروف السكن، الاشتراك مع أهل الزوج في المأكل والغاز والكهرباء

 .الخ وهذه الأمور تسهل علينا معرفة سبب سلوك الزوجة سلوك معين....وجة لمستوى المعيشةالز

أخذ موافقة المبحوثات للزوج : محتوى خاص بنمط الاختيار للزوج، وتطرقنا فيه إلى  

أسس الاختيار للزواج، طريقة التعارف، وجود اللقاءات من عدمها، فترة الخطبة، نوع العلاقة مع 

لخ ونهدف من خلال هذا المحتوى إلى التعرف على المعايير الخلقية التي تتحكم في ا....الأهل

 .سلوكات المبحوثات، كما أنها تفيد في التعرف على أنماط السلوكات  المفضلة عند المبحوثات

محتوى نهدف من خلاله إلى معرفة نوع العلاقة بين المبحوثات وأهل أزواجهم، ومدى  

لمنزل مثل نوع العلاقة مع أهل الزوج، نوع العلاقة مع أمه، موقف الزوج إلمامهن بأمور تسيير ا

 .من الخلاف، أمور اهتمام الزوجة، عدد الأطفال، التخطيط لأمور تسيير المنزل

محتوى يهدف إلى قياس  الاستقرار الزواجي ويدخل فيها نوع العلاقة مع الزوج، نوع  

ثات للطرد والضرب، عدد مرات الطلاق، ورأيهن الحوار، وجود التجاوب بينهما، تعرض المبحو

في الزواج المبكر ومن خلال هذا المحتوى نقيس مدى قدرة المتزوجات في سن مبكر على تحمل 

 .مسؤوليات الزواج
  

  :نماذج الأسئلة المستعملة
  .إن نموذج الأسئلة الشائع في الوثيقة هي الأسئلة المغلقة والمفتوحة

تطلب هذا النموذج اختيار المبحوث لإجابة خاصة من جملة من وي: ةـة المغلقـالأسئل) أ

إجابات مقترحة وفي هذا السياق لا يستطيع المبحوث الإجابة كما يريد، ذلك أن نص السؤال يفرض 

  :جوابا ويمكننا التمييز بين نوعين من الأسئلة المغلقة

  : السؤال ثنائي التفرع

  :كمثال على ذلكيجبر المبحوث على الاختيار بين نعم و لا، 

  لا  - 2نعم       -1: هل كان أهل الزوج موافقون على الزواج :27السؤال رقم 

                                                 
 1977، منشأ المعارف، الإسكندرية،مواقف واتجاهات معاصرة: مناهج البحث في علم الاجتماع: محمد إسماعيل قباوي - 9
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   لا  -2نعم        - 1: وجود اللقاءات قبل الزواج: 30السؤال رقم 

  :متعدد الاختبارالسؤال 

يمنح هذا النوع من الأسئلة للمبحوثات جملة من الأجوبة الممكنة ويمكن التمييز في هذا  

  :لإطار بين نوعين من الأسئلةا

  : السؤال المتعدد الاختيار الذي يسمح بإجابة واحدة فقط مثال -1

 متوسط -3ابتدائي       -2أمي        -1: ماهو مستواك التعليمي: 04السؤال رقم 

  :السؤال المتعدد الاختيار الذي يسمح بتعدد الإجابات مثال -2

  ثلاجة  -3تلفاز       -2راديو        -1: كمهل تملكون في منزل: 17السؤال رقم 

  :وحـؤال المفتـالس

وهو لا يفرض أي إلزام على المبحوثات في صياغة إجابته، وقد استعملنا  هذا النوع من  

  .الأسئلة بصفة محدودة جدا هدفها تدعيم بعض الإجابات

  ماهي أمور الاختلاف مع الزوج؟) د( 37سؤال : مثال

  :التي احتوتها الاستمارة نوعان أما عن نوع الأسئلة

  أسئلة صريحة مباشرة ترمي الكشف عن بعض الحقائق الواضحة )أ

  .الخص بمعرفة المستوى التعليمي للزوجين 10و  4السؤال رقم : مثل 

  .الخاصة بمعرفة ملكية المنزل عن عدمها 16السؤال رقم        

لمبحوثات مع أسئلتنا ومدى أسئلة غير مباشرة ترمي إلى الكشف عن مدى تجاوب ا )ب

  .المصداقية الموجودة في الإجابة، وذلك عن طريق طرح أسئلة مختلفة تخدم غرض واحد

الخاص بعلاقة الزوج  52الخاص بنوع الحوار والسؤال رقم  46السؤال رقم  :مثال 

  .بزوجته
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  : يــالبحث الاستطلاع
هي نتاج السلوك وتفاعل الإنسان الغير في من المتفق عليه أن الظواهر الاجتماعية عامة 

  .محيطه المادي والبشري وبهذا فان البحث الاستطلاعي ضرورة لا مفر منها لأي بحث علمي

  :تعريف البحث الاستطلاعي

يعرف بمرحلة التجريب الميداني الاستمارة للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها لأغراض البحث 

ى ذوي الخبرة المنهجية والعلمية في موضوع البحث حيث وقبل الخطوة يتم عرض الاستمارة عل

يتاح للباحث في هذا الصدد فرصة مراجعة الاستمارة سواء من حيث شكلها العام أو تفرعاتها أما 

  :عن أهداف عملية البحث الاستطلاعي فهي

  .معرفة أماكن القوة والضعف في الاستمارة ومدى استجابة عينة البحث لأهدافه - 1

 .ة من حيث ضرورتها والحاجة إليهاتقييم العين - 2

تعديل استمارة الاستبيان إذا ما اكتشف الباحث أنها لا تخدم أساسيات الفرضيات المراد  - 3

 .تحقيقها

فيفري بتوزيع عدد  26إلى  04ونظرا لأهمية هذه المرحلة فقد قمنا خلال الفترة الممتدة بين 

  .ي كانت تنطبق عليهن مواصفات العينةاستمارة على المبحوثات اللوات 16الاستمارات يقدر بـ

وقد أفادتنا هذه العملية في إعادة صياغة بعض الفرضيات لجعلها تتماشى مع ظروف 

  .المبحوثات وبالتالي الوصول إلى تفسير الظاهرة تفسيرا علميا

كما تمكنا بفضل البحث الاستطلاعي من معرفة بعض نقائص الاستمارة فحاولنا قدر 

وإعادة صياغتها وترتيبها بطريقة أكثر تسلسل لنصل في الأخيرة إلى الاستمارة الإمكان تصحيحها 

 .المستعملة في البحث الميداني
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  :ةـالات الدراسـمج -ج
  :واختيار العينة المجال البشري -1ج

م واللواتي أنجبن طفل على 2006- 1978وشمل فئة المتزوجات خلال الفترة الممتدة بين 

  .لال الفترة الزواجية الممتدة إلى وقت إجراء البحثالأقل خ

وبهذا نجد أن الدراسة اهتمت بالمتزوجات حديثا نوعا ما، بحيث لا يزيد متوسط سن 

سنة وتأتي قيمة هذا التحديد في إعطاء صورة قريبة عن الواقع  33.77المتزوجات الحالي سن 

  .الاجتماعي الآني لهذه الظاهرة

بعملية الحصر الشامل لمعرفة خصائص المجتمع المدروس جد مكلفة فقد وباعتبار أن القيام 

اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على طريقة العينة باعتبارها تقنية تهدف إلى بناء نموذج مصغر عن 

  .المجتمع الكلي بغية الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم على المجتمع المستخرج منه

ها فهي العينة العمدية باعتبار الباحث فيها هو الذي يقرر أم عن نوع العينة التي استعملنا

مقدما مفرداتها، فقد تتوفر لديه معلومات حول مجتمع معين وتتضمن هذه المعلومات ما يفيد بأن 

وحدات معينة أو أفراد معينين من المجتمع تمثل أو يمثلون المجتمع بالنسبة لصفة معينة تمثيلا 

  10.ن تقتصر العينة على تلك الوحداتجيدا، ولذلك يجتهد الباحث أ

وباعتبار أن أحجام العينة تختلف من بحث إلى آخر حسب القيمة العلمية والإمكانيات المادية 

والبشرية المهيأة للدراسة، كما يختلف حجم العينة باختلاف نوعية الموضوع، ونظرا لأن موضوع 

مالية من الوطن فقد اكتفينا باستجواب الزواج المبكر يشمل فئة غير كبيرة خاصة في المناطق الش

  .مبحوثة تتوفر فيها الشروط المطلوبة في البحث 110
  

  :يـال المكانـالمج -2ج
المكان المستعمل للبحث عموما هو بلدية رأس جنات عموما، وقد اعتمدنا في جمع النسبة 

ما يقدر بـ  %50.90ا الأكبر من الاستمارات على المنازل الواقعة في مركز البلدية حيث ملأنا فيه

استمارة، وقد كنا نلء الاستمارة عن طريق السؤال، كما اعتمدنا على المستوصف البلدي في  56

" أيام تطعيم الأطفال"استمارة حيث كنا نتوجه إليه كل ثلاثاء وأربعاء  25أي  %22.72جمع 

 %24.54نسبة المتبقية واعتمدنا عليه بغية الحصول على مفردات البحث خارج مركز البلدية أما بال

استمارة فقد تحصلنا عليها عن طريق التوزيع بطريقة الوساطة، أما الاستمارات  27ما يعادل 

  .استمارة 45الموزعة والتي لم تسترجع فتقدر بـ 

  .وفيما يلي سنحاول إعطاء لمحة موجزة عن منطقة البحث

  

                                                 
، 3، ط1995، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، مقدمة في مبادئ وأسس البحث الإجتماعي: مصطفى عمر التير -10
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  :يـالموقع الجغراف -

قية من ولاية بومرداس وتمثل واحدة من بلدياتها تقع بلدية رأس جنات في الناحية الشر 

، حيث كانت من قبل منطقة تابعة لبلدية 1984الواحد والثلاثين، انبثقت من التقسيم الإداري لسنة 

وتبعد عن حدود  2كلم29برج منايل ولاية تيزي وزو، تبعد عن مقر ولاية بومرداس بحوالي 

  :لدية فهيشرقا، أما حدود الب 2كلم 60العاصمة بحوالي 

  .يحدها البحر الأبيض المتوسط: من الشمال

  .البحر الأبيض المتوسط ولقاطة: من الغرب

  .سيدي داوود: من الشرق

  .برج منايل وأولاد عيسى: من الجنوب
  

وما يزيد من إستراتيجية المنطقة وتميزها موقعها الذي يمزج بين سهل متيجة وسلسلة 

المتوسط من جهة ثانية، الأمر الذي يجعل منها منطقة الأطلس التلي من جهة والبحر الأبيض 

  .سياحية وصناعية وفلاحية في نفس الوقت، إلا أنها لم تحض بالاهتمام الكافي
  

  :أهم التجمعات السكانية -

  .وتشمل مركز البلدية ومنطقة المحجر: التجمعات الحضرية الرئيسية -أ

بونوة، العرجاء، بن والي، عبد  وتشمل مزر، أولاد: التجمعات الحضرية الثانوية -ب

  .الوارث، دوم النواسر، ديار منديل

  .وتشمل الفياض، الزاوية، أهل الواد، الزرارقة، حوش شريف: المناطق المبعثرة -ج
  

  :تطور عدد سكان المنطقة خلال التعدادات
 

 .2008إلى  1987يمثل تطور عدد السكان من ): 01(جدول رقم 

 عدادسنوات الت              

  المناطق       
1987  1998  2008  

  3844  3340  4399 المناطق الحضرية الرئيسية

  10038  9289  10141 المناطق الحضرية الثانوية

  7633  7542  1505 المناطق المبعثرة

  21515  20171 16045 المجموع

  .بلدية رأس جنات :المصدر
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  :أهم النشاطات في المنطقة

 :الفلاحة -أ

فلاح، وأهم  1547حسب الإحصائيات هو  1998ي قطاع الفلاحة سنة عدد المسجلين ف

الزيتون، الحمضيات، الكروم، البطاطا، الطماطم، والملاحظ على المنطقة أنه رغم : المحاصيل

التربة الجيدة في المنطقة إلا أن القضاء على المناطق المخصصة للثروة الزراعية عن طريق 

  .لفلاحة يتراجعتحويلها إلى البنايات جعل قطاع ا

  :تربية المواشي -ب

  .تتم بطريقة تقليدية وهي منتشرة في المناطق المبعثرة: تربية الأبقار -

  .منتشرة بكثرة خاصة في المناطق المبعثرة وتعتمد أساسا على الرعي :تربية الغنم -

  .وتتم في الغالب بالوسائل الحديثة ولكن بطريقة عشوائية :تربيةالدواجن -

وهي منتشرة في الجبال والغابات بسبب انتشار الكروم والصنوبر، وأهم  :لنحلتربية ا -

  .مناطق التربية جبال شعير موسى وجبال عبد الوارث

 :الصيد البحري -ج

رغم طول الشاطئ الذي يحد المنطقة شمالا وغربا إلا أن قدم الوسائل المستعملة جعل من 

  .حرفة الصيد مهنة مهمشة ومتعبة

لصيادين ببعض الوسائل الحديثة وبناء المسمكة الجديدة والميناء الذي تكاد ورغم تزويد ا

الأشغال تنتهي به،إلا أن هذه الأمور في نظر الصيادين تبق دون طموحهم خصوصا إذا قورنت 

بإمكانيات البحر والثروة السمكية الموجودة به، وما يزيد الحال سوءا في نظر الصيادين الحالة الرثة 

  .ليها المسمكة نتيجة عدم تزويدها بالثلاجات، والأوساخ المتراكمة بهاالتي آلت إ

  :الصناعة -د

إضافة إلى شركة سونطراك التي تمثل أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في الجزائر والدول 

العربية، نجد المحاجر التي يتجاوز عددها الثلاثة ويعود سبب وجودها إلى كثرة الجبال في المنطقة 

  .انع خاصة بمواد البناء، النجارةكما نجد مص

  :التجارة -هـ

رغم موقع البلدية وثرواتها الزراعية والسمكية والحيوانية إلا أنها لا تحتوي على سوق رغم 

إلا أن التماطل جعل منه مشروعا مهملا، فباستثناء سوق الفلاح الذي  1989أنه مقرر منذ سنة 

كان سوى الدكاكين المنتشرة بصورة عشوائية والتي لا نجد في المنطقة م 1998أغلقت أبوابه سنة 

تكاد تصبح أسواق فوضوية، وأهم المحلات الموجودة نجد دكاكين المواد الغذائية الألبسة، الحلاقة، 

  إلخ.. الخياطة، الصيدليات، قاعات الأنترنيت، الحدادة، بيع الأجهزة الكهرومنزلية 

دون مراعـاة الجانب الجمـالي للمنطقـة  إلا أن عيب هذه المحلات أنها تبحث عن الربح

  .أو التنظيم
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  :السياحة -و

تعتبر المنطقة سياحية بالدرجة الأولى نظرا لموقعها وجمالها الطبيعي، وقد كانت قبل 

سنوات التسعينات قبلة السواح الأجانب وسكان المناطق الداخلية الباحثين عن الاستجمام نظرا 

  .شواطئ الولاية والغابات المتصلة به والآثار الرومانية للشاطئ الذي كان يعتبر من أجمل

إلا أن سنوات التسعينات وما عرفته من أوضاع أمنية سيئة تم زحف الاسمنت على المنطقة 

بالأطنان، وحرق الغابات ثم سرقة الرمال، جعلت منها منطقة مهجورة سياحيا، وباستثناء 

عمل في ترقية المنطقة كبناء مطاعم على الشاطئ المحاولات الحالية لبعض الشباب الباحث عن ال

  .ونشر الخيم على الساحل وبعض الفنادق لا نجد أي محاولة رسمية جدية للنهوض بالمنطقة

  :جانب الخدمات -ي

  :تحتوي المنطقة على بعض المنشآت الهامة وأهمها

 03 جراحين أسنان، طبيبة أطفال، 03أطباء عامين،  05المستوصف الذي يشتغل به  -

  .قابلات إضافة إلى الممرضات، وللمستوصف فرعان بمنطقة بومليح وأولاد بونوة

  .مدرسة، اثنان منها في مركز البلدية 15وعددها : المدارس الابتدائية -

تحتوي المنطقة على مدرستان اكماليتان؛ الأولى في مركز البلدية وتضم : الإكماليات -

  .الفياض تلميذ وإلى جانبها إكمالية 900حوالي 

أما الثانوية فلا تزال مشروع طي التأجيل مما يجعل تلاميذ المنطقة يضطرون إلى قطع 

  .كلم للدراسة في ثانويات برج منايل 15مسافة 

التسويـق : تحتوي المنطقة مركز تكويـن وأهم الفـروع المدرسة فيه: مراكز التكوين -

  .ء، الصيد البحريالإعلام الآلي، المحاسبة، الحلاقة، الخياطة، البنا

إضافة إلى دار الشباب التي تحتوي على بعض الأنشطة مثل الخياطة والحلاقة، الجيـدو  -

الإعلام الآلي، كما نجد مركز البريد وصندوق التأمين إضافة إلى بعض الأطباء وجراحي الأسنان 

  .الخواص

  

  :يـال الزمنـالمج -3ج
مدة ثلاثة أشهر وعشرين يوما، حيث بدأنا وملئها  تلقد استغرقت عملية توزيع الاستمارا

الموافق لأول أيام عطلة الربيع وامتدت عملية التوزيع والجمع إلى  2008مارس  13العملية يوم 

  .استمارة موزعة 155استمارة من أصل  110جويلية وتمكنا خلال هذه المدة من جمع  4غاية 

يولوجية للمعطيات المتحصل عليها فقد أما عملية التفريغ والتنسيب والتحليل والقراءة السوس

  .2008أكتوبر  09امتدت إلى غاية 
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  :ثـات البحـصعوب -5

عادة ما يتلقى أي بحث علمي صعوبات وعقبات تقف ضد تحقيق النتائج المرجوة منه، وهذا 

العقبات تختلف باختلاف الموضوع ونوع الدراسة المتبعة ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في 

  :المذكرة الخاصة بالماجستير ما يليانجاز 

عدم وجود تحديد واضح لسن الزواج المبكر الأمر الذي جعلنا نعتمد في تحديده على  - 1

  .سن المراهقة بالنسبة للفتاة

قلة المراجع الجزائرية التي تتكلم عن واقع هذه الفئة في الوقت الراهن واستقرار  -  2

ة ظاهرة قديمة عند البعض، واكتفاء البعض بالإشارة إلى المتزوجات في سن مبكر كون هذه الظاهر

  .أن من أسباب الطلاق الزواج المبكر

أما المراجع العربية فأغلبها عالج موضوع الاستقرار الزواجي بصفة عامة أو اكتفى 

بترجمة البحوث والمؤلفات الغربية، رغم الاختلاف الواضح في القيم بين المجتمع الشرقي 

  .والغربي

نقص تجاوب بعض المبحوثات مع موضوع الدراسة باعتبار الموضوع خاص  - 3

وخاصة في الأسئلة المتعلقة بالتعرض للضرب والطلاق، الأمر الذي جعلنا نعتمد على الممرضات 

في الاستمارات التي وزعت في المستوصف وعلى الوساطة بالنسبة للمبحوثات التي لم تكن تربطنا 

نا وقتا في إقناع بعض المبحوثات بأن هذا مجرد بحث ليس له أي علاقة بهن أي علاقة، كما استغرق

  .بوسائل إعلامية

عدم استرجاع عدد معتبر من استمارات الفئة التي طلبت منا فترة زمنية للتدبر فيها عن  - 4

  .           طريق الوساطة
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 : تمهيد
 ما ركب فيه من غرائز وعواطف وعقلسان وهو يحمل في نفسه بذور التجمع، لوجود الإن

فأدرك أهمية التجمع ببني جنسه لفرض وجوده وضمان بقاؤه، وكذا لتكميل النقص الذي يعانيه 

مع بني جنسه، عن الحيوان الذي تسيره تعامله   فاضطره ذلك إلى البحث عن سبيل تمييزه في

ات وهذبتها الديانات التي مر بها صة به سماها الزواج صقلتها الحضارالغريزة، فأوجد منظومة خا

مباركة تعزز علاقة هذه الآلية صفة القداسية بواسطة عقد يخضع لطقوس ومراسيم دينية  فأعطى

  .الرجل بالمرأة

مباحثه الثلاث إلى أهمية الزواج وتطور مراحل الحصول في وفي هذا الفصل سنتطرق 

الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ثم إلى أساليب اختيار  على الزوجة ثم أهلية

  . الزوجة في الشريعة الإسلامية والنظم العربية مع تعريج على تطور مكانة المرأة
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  .أبعاد الزواج: المبحث الأول

  : تمهيد
ولقد اخضع الإنسان هذا  الزواج مسؤولية خطيرة، لذا يجب التخطيط له بغرض استمراره،

ليجعل خروج الإنسان عنه صعبا ومعابا " عرفي"النوع من العلاقة إلى ضابطين الأول اجتماعي 

  .من حيث الأهداف والأهمية والسن ات كثيرةاجتماعيا ومحرما دينيا ثانيا، وقد عرف الزواج تطور
  

I- أهمية الزواج:  

  : وحكمه مفهوم الزواج -1
  :مفهوم الزواج -1-1

أي قرن بعضهما " زوج فلان أبله"هو الاقتران والاختلاط كقول العرب: الزواج في اللغة) أ

 :وجل دانها وأعمالها وقوله عزأي قرنت بأب 12»وإذا النفوس زوجت« :، ومنه قوله تعالى11ببعض

أي قرناءهم الذين كانوا يحضونهم على الظلم  13»احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما آانوا يعبدون«

  .يغرونهم بهو

وشاع استعمال لفظ الـزواج في اقتـران الرجـل بالمـرأة على سبيل الدوام والاستقرار 

  .لتكوين أسرة

عرف أ غلب الفقهاء الزواج بتعاريف متقاربة تنتهي إلى أن القصد من عقد  :شرعــا -ب

، وذلك أن الزواج هو ملك المتعة أو حلها، مما جعلها تعريفات مهمة وغير مانعة ولا جامعة

هو التناسل وحفظ :"الغرض الأسمى في الشرع وعند أهل الفكر كما يقول الإمام  محمد أبو زهرة 

النوع الإنساني وأن يجد كل واحد من العاقدين في صاحبه الأنس  الروحي وسط متاعب الحياة 

  14".وشدائدها

جا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا« :وجل وهذا ما يظهر في قوله عز

  15.»وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

الزواج هو عقد يتم بين رجل "أن  1984لسنة الجزائري من قانون الأسرة  4المادة تنص و

وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان 

  ".لأنسابالزوجين والمحافظة على ا

ومن هنا يظهر أن غاية الزواج هي تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وحفظ 

  .الأنساب

                                                 
، ديوان مقدمة في الخطبة، الزواج، الطلاق،الميراث، الوصية،الوجيز في قانون الأسرة الجزائري:العربي بلحاج -  11

  .23، ص 04، ط2006المطبوعات الجامعية، 
  .7، الآية سورة التكويرالقرآن الكريم،  - 12
  .22، الآية سورة الصافاتالقرآن الكريم،  - 13
  .30-29العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  - 14
  .21، الآية سورة الرومالقرآن الكريم،  - 15
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والمقصود بالزواج هو ذلك العقد الذي يفيد حل العشرة بين الزوجين الرجل والمرأة بما 

   16.يحقق ما يقضيه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة
  

  :حكم الزواج شرعا -1-2

الفرضية والوجوب، الحرمة، الكراهة، الندب وذلك تبعا : ي الزواج الأوصاف التاليةيعتر

  : لحالات الناس وظروفهم، وذلك على التفصيل التالي

  :يكون فرضا إذا توفرت الشروط التالية: أولا

  .لشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج أو إذا خاف على نفسه من الوقوع فيهأن يتيقن ا -

كون للشخص قدرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا، أو يكون قادرا أن لا ي -

  .على الصيام ولكن الصيام لا يكفيه

  .أن يكون قادرا على المهر والإنفاق من كسب حلال -

يكون الزواج حراما إذا تقين الشخص وتأكد أنه يظلم من تزوجها، وذلك إذا لم تكن  :ثانيا

  .القيام بمتطلبات الزواج لديه القدرة الكاملة على

  .هيكون الزواج مكروها إذا خاف الشخص حصول الظلم لمن يتزوجها ولم يتيقن: ثالثا

لا يخاف الوقوع في الزنا  يكون الزواج مباحا، إذا كانت للشخص فيه رغبة ولكن: ارابع

  .نه بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوةولا يتيق

نفسه من الوقوع في المحظور، وكان قادرا  يكون مندوبا، إذا أمن الشخص على : خامسا

  .على أعباء الزواج ومتطلباته

أما الزواج في حال الاعتدال المادي  والمعنوي فقال جمهور العلماء انه سنة مؤكدة ويرى 

  17.الشافعية وبعض الزيدية أنه مباح

على " فرض عين"وعلى الرغم من هذا الدعم الواضح لمبدأ الزواج، فان الإسلام لم يجعله 

أي أنه يكفي أن أغلبية المسلمين يتزوجون، ويمكن للبعض أن " فرض كفاية"كل مسلم بل جعله 

يؤجلوا الزواج مؤقتا لظروفهم المالية أو الصحية، حتى تتحسن هذه الظروف، بل انه من الممكن 

يقول وفي هذا  18في حالات فردية الإقلاع عن الزواج كلية لظروف قهرية أو تأجيله بشرط العفاف

  19».....وليسعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله«: تعالى

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة «: كذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام

متفق عليه من  »فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وباء

   .مسعود ن بحديث عبد االله

                                                 
  .6، ص 02، طبعة 1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر قانون الأسرة: وزارة العدل - 16
، دار النهضة العربية، القاهرة، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، عقد الزواج وأثاره:محمد نبيل الشاذلي - 17

  .7، ص1989
  .23، ص 1994، صندوق الأمم المتحدة للسكان، تنظيم الأسرة في  التراث الإسلامي: عبد الرحمن عمران - 18
  .24، الآية سورة النور: القرآن الكريم - 19



 

 235

المتوفى "والمراد بالباءة القدرة الجنسية والمادية، ومن هذا الأساس استنتج الإمام الغزالي 

  20.الزواج أو الإقلاع عنه كلية تأجيل إباحة" م1111عام 
  

  :أهميــة الــزواج -2
  :الأهميــة الدينيــة -2-1

روحية وعبادية وتعبدية  الإسلام  ينظر إلى الزواج على أنه محقق لنواح: التعبـــد -

ثار أمة من الوقوع فيما حرم االله، وإك هما وإحصانهماكثيرة فلو نوى الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسي

بإنجاب أبناء صالحين ودعاة للإسلام مجاهدين تكتب صدقة لهما وعبادة  محمد صلى االله عليه وسلم

ما ولد في بيت «وورد  »ثمرة القلبالولد «وورد  »الولد من ريحان الجنة«: كما جاء في الحديث

  .»غلام إلا أصبح فيهم عزّ لم يكن فيه

ولهذا فقد أكثر الرسول صلى االله عليه وسلم من الأحاديث للترغيب في الزواج فمن ذلك 

التمسوا الرزق في «وفي حديث آخر  »النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فقد رغب عني«قوله 

تزوج ليصون نفسه ويحفظ فرجه، ويغض بصره فاالله يسوق إليه أي أن االله يوسع على من  »النكاح

  21.»من آان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا« الخير وفي حديث آخر

ورفع الدرجات ووسيلة الاستقامة والتوبة، قال صلى : الزواج وسيلة إلى غفران الذنوب -

وعن المقدام بن معد رضي االله عنه " ةمن الذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيش"االله عليه وسلم 

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك « :ل الرسول صلى االله عليه وسلماق :قال

: وقال الرسول الكريم »متك فهو لك صدقةدصدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خا
وولده وأهل بيته فهي صدقة  على امرأته ن أنفق على نفسه نفقة يسعف بها فهي صدقة، ومن أنفق م«
«.22  

الزواج فطرة الإنسان التي فطر االله عليها، لذا أنكر : الإعراض عنه شذوذ عن السنة -

صلى االله عليه وسلم الإعراض عن الزواج وندد بالمعرضين تنديدا وتبرأ منهم وروى البخاري 

نبي صلى االله عليه وسلم يسألون جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ال"ومسلم عن أنس رضي عنه 

، وأصلي وأرقد وأتزوج  وأتقاكم له،  لكني أصوم وأفطرأما واالله إني لأخشاكم االله" "عن عبادته فقال

هذا الموقف من الرسول الكريم برهان قوي على أن  23"النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ى الفرد والمجتمع فهي إذا انتشرت في الإسلام دين الفطرة لذلك نهى عن العزوبية، لأنها خطر عل

يتجهون في حياتهم الاجتماعية إلى المجون والخلاعة لأن النفس  االأمة فلا شك أن شبابها وشاباته

                                                 
  .25عبد الرحيم عمران، مرجع سابق،  ص - 20
  .23-22، ص ص رؤية إسلامية اجتماعية لحل مشكلة الفتاة العانس: العنوسة: د المنصور الرفاعييعب - 21
، ص 2003، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية الأسرة والسكان من منظور اجتماعي وديني:سلوى عثمان الصديقي - 22

158.  
  .160جع، ص نفس المر - 23
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الإنسانية إذا لم تكن لها من تقوى االله رادع ومن مراقبته زاجر اتجهت إلى إشباع رغبتها الجنسية 

     24.بالاتصال الحرام والعلاقات المشبوهة

والقيام بحقوق الأهل والصبر على : ها بالرعاية والولايةمجاهدة النفس ورياضت -

أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طرق الدين والاجتهاد في 

فضل : كسب الحلال لأجلهن  والقيام بتربية الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل االله ولذلك قال بشر

  .    إحداهما أنه  يطلب الحلال لنفسه ولغيره: حنبل ثلاثاحمد بن 

حيث الزواج هو الوسيلة النافعة الوحيدة لحماية الأمة من : تحقيق نواحي أخلاقية وخلقية -

يا معشر الشباب من « :الفساد والانحطاط الخلقي والأخلاقي والتحلل والتخنث فقال عليه السلام

والى هذا أشار الحق سبحانه في  25.»أغض للبصر وأحصن للفرجاستطاع منكم الباءة فليزوج فإنه 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم «: إذ قال 21سورة الروم الآية 

          26.»مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

نبهت المرأة والرجل  من المعلوم أن الشريعة الإسلامية: سلامة المجتمع من الأمراض -

أن الزواج فيه حماية للإنسان من الأمراض التي تهز نفسه وتصيبه بالاضطراب لأنه بالزواج ينجوا 

الإنسان من الأمراض الفتاكة الناتجة عن الشذوذ الجنسي مثل التمزق النفسي، الانهيار العصبي 

لأمراض خطرا على الأمراض السرية الزهري والسيلان وعرف أخيرا وتبين أنه من أشد ا

 االذي بفقد المناعة من الجسم ويعرضه للتهلكة، وبات يهدد الملايين في أوروب" الايدز"الإنسانية 

  .وأمريكا وإفريقيا

ولم تظهر الفاحشة في « :أما الرسول الكريم  فيقول محذرا من الانحراف الجنسي والشذوذ
  »اع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشَا فيهم الطاعون والأوجا

ولذا فقد نبه القرآن إلى أن الزنا هو انحراف خلقي من أخطر الأمراض فقال لنا محذرا منه حتى لا 

  28»ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة وساء سبيلا« 27نقع فيه فنصاب بهذا المرض

سبعة لا ينظر إليهم يوم «: وقد حذر الرسول الكريم أصحاب تلك العادات القبيحة بقوله

ويعني اللواط، والناكح يده وناكح البهيمة، وناكح  »القيامة ولا يزآيهم ويقول أدخلوا النار مع الداخلين

إذا « :قال عليه السلام: المرأة من دبرها وجامع المرأة وابنتها وعن أنس رضي االله عنه قال
القيام  اوشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذو استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن

   .»واآتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء
وبهذا نجد أن الإسلام يتميز بأنه دين النظافة والطهارة والعفة والحصانة، لذلك نجد 

  .المسلمين يتمتعون بصحة في أبدانهم وعافية في أجسادهم وثقة قوية باالله

                                                 
  .13عبيد منصور الرفاعي، مرجع سابق، ص - 24
  .158، مرجع سابق، ص الأسرة والسكان من منظور ديني: سلوى عثمان صديقي - 25
  ..21، الآية سورة الرومالقرآن الكريم،  - 26
  .12عبيد منصور الرفاعي، مرجع سابق، ص - 27
  .32، الآية سورة الإسراءالقرآن الكريم،  - 28
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فلا تجد مستقرها وأمنها إلا في الزواج ففيه تنمو بين : حيراحة النفس والسكن الرو -

لآخر، ويجد كل منهما سعادته في ظل الآخر لالزوجين روابط المودة والرحمة ويسكن كل منهما 

فيستقبل كلاهما حياته بفرح وحيوية ونشاط، وبوجود الأبناء تقوى العلاقة وتتأصل عاطفة المودة في 

وحدة الدم في نظام الأسرة، وقد أشار الإمام الغزالي إلى أهمية إطار من الحقوق والواجبات و

فيه راحة القلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي من الحق نفور "العلاقة الزوجية بقوله

  "لأنه على خلاف طبعها

فلو كانت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثارت وإذا روحت باللذات في بعض 

  29.ت قويت ونشطتالأوقا

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي « :ولأن االله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء الآية الأولى

واالله «: كما قال تعالى 30»خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما  رجالا آثيرا ونساء

   31»الطيباتجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من 

والمتأمل في هذه الآيات يرى أن الزواج طريق إلى تكاثر النسل الإنساني وعامل أساسي 

في استمراره كما أن الزواج المحضنة التي تحتضن الأطفال وتعمل على تربيتهم وتحملهم 

ل المسؤولية ليقوموا بأداء الواجب الاجتماعي عليهم، كما أن الأسرة تقتضي أن كل واحد منها يكم

الآخر، وبهذا يتم التعاون وتتكون الأسرة الفاضلة التي تنعم في بيت يسوده الحب والحنان وتستمر 

في عطائها إلى ما شاء االله، وبهذا تسعد الإنسانية وتزدهر الحياة ويرقى المجتمع في سلم المجد 

  .والتقدم والازدهار
  

  :الأهميـة الاجتمـاعية والصحيـة -3-2

لا شك أن الإنسان الذي يعرف أصله وفصله ونسبه يشعر :  نسانالمحافظـة على الإ -

القيمة الذاتية  ادة النفسية، لأن هذا النسب يعطي للأشخاصبالكرامة الإنسانية والسعادة النفسية والسع

  .في أنهم ينسبون إلى الآباء والأمهات

في نسبـه  أما الإنسان الذي لا يعرف له أب فنجده يعيش وهو مجروح في كرامته، مطعون

ينشر الانحلال ويبعث في الأرض الفساد، ولقد قال الرئيس الراحل كينيدي في حديث عام ه تجدو

إن الشباب الأمريكي مائع مترف منحل غارق في الشهوات، وان من بين كل سبعة شبان " 1982

  ".يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين

إن أمريكا "فرد بعنوان الثورة الجنسية يقرر وفي كتاب لمدير مركز البحوث بجامعة هار

سائرة إلى كارثة في الفوضى الجنسية وأنها تتجه إلى نفس الاتجاه الذي أدى إلى سقوط الحضارتين 

  ".الرومانية والإغريقية في الزمن القديم

                                                 
  .12 -11نصور الرفاعي، مرجع سابق، ص صعبيد م - 29
    .1، الآية سورة النساءالقرآن الكريم،  - 30
  .12، الآية سورة النحلالقرآن الكريم،  - 31
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إن ثلث مواليد هذا العام أطفال :"تقول 1983وهناك إحصائية صدرت في نيويورك عام 

لفتيات في التاسعة عشر وعشرين من العمر وما دونها أي ما يوازي  اوأكثرهم ولدوغير شرعيين 

من مجموع مواليد نيويورك، ومنه أن الإسلام شرع الزواج لصيانة المجتمع وحفاظا من  37%

   32 .التدهور الأخلاقي

فهو يحقق أهداف نافعة نبيلة تضمن للمجتمع : الزواج ضرورة بيولوجية واجتماعية -

ه وتربطه بروابط وعلاقات قوية متينة، كما أن الزواج نظام عالمي يكفل وجود علاقة دائمة تماسك

مرأة لتربية أطفالهم  الذين لا حول ولا قوة لهم، وذهب أرسطو إلى أن الأسرة هي البين الرجل و

أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، إذ من الضروري أن يجتمع كائنات لا غنى لأحدهما عن الآخر 

أن تحمل اب مجتمعة أو لسبب واحد فأكثر ويمكن أن الناس يتزوجون لعديد من الأسب" يومان"يرى و

الحب، الأمان الاقتصادي، الرغبة في حياة المنزل والأولاد، البحث  عن : تلك الأسباب فيما يلي

الأمان العاطفي تحقيق رغبة الوالدين، الهروب من أوضاع غير مرغوب فيها في منزل الأسرة 

   33.وجود الصحة والصداقة، الحماية تحقيق مركز اجتماعي معين المغامرة
  

  :الأهميـة الاقتصاديـة -3-4

حيث تؤدي الأسرة دورا رئيسيا في توفير الدوافع لضروب النشاط الاقتصادي والحضاري  

فكلما وجد الإنسان نفسه مسؤولا عن أبنائه وبناته وغيرهن ممن يرتبط به ارتباطا عضويا هان 

    34.عليه كل ما يجده من عناء العمل وانطلق لا يدخر جهدا
  

  : تحقيـق نواح سياسية -3-5

لأن منعة الأمة وعزتها لا تكون إلا إذا كانت لدى تلك الأمة العدة الضرورية والقوة 

هذه العزة وهذه القوة لا تخرج عن كونها قوتين، قوة روحية وقوة مادية ف ،اللازمة  للأخذ بالأسباب

ما اجتمعت لأمة هاتان القوتان سادت تلك الأمة العالم وملكته بأسره، لذلك دعا الرسول الكريم  فإذا

أمته إلى النكاح والتكاثر وإيجاد الأبناء الصالحين الأقوياء المجاهدين العاملين الذين يدافعون عن 

تناسلوا فاني مباهي تناآحوا «: هذه الأمة ويحمون هذه البلاد وينشرون هذا الدين فقال عليه السلام

     35.»بكم الأمم يوم القيامة
  

  :تطور متوسط سن الزواج الأول في الجزائر -4

                                                 
  .12 -11عبيد منصور الرفاعي، مرجع سابق، ص ص  - 32
، ص 1980نشر، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والالاختيار للزواج والتغيير الاجتماعي: سامية حسن الساعاتي - 33

  .18-17ص 
  . 310، ص 1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية: محمد كمال إمام - 34
  .160، مرجع سابق، ص الأسرة والسكان من منظور اجتماعي وديني: سلوى عثمان الصديقي - 35
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إن دراسة تطور سن الزواج الأول تكشف عن تحولات ملفتة للنظر فعلى عكس فكر 

نجد من خلال الدراسات أن الزواجات كانت  1979الزواج المبكر السائد لدى الجزائريين قبل سنة 

ماضي في سن متأخرة والجدول التالي يوضح تطور متوسط سن الزواج الأول في تتم في ال

  .2002إلى  1948الجزائر من 

  
  

إلى  1948يمثل تطور متوسط سن الزواج الأول في الجزائر من : )02( جدول رقم

2002.  
  

 السنة           

  الجنس
1948  1954 1966 1970 1977 1987 1998 2002 

  29.6  27.6  23.7  20.9  19.3  18.3  19.6  20  نســاء

  33  31.3  27.7  25.3  24.4  23.8  25.2  25.8  ذكــور
 
Source : Ministère de la Santé et de la population et la réforme hospitalier : Population et 
Développement en Algérie, C.I.P.D +10, Alger, 2003, P21. 
 

سنة عند الذكور  25.8هو 1948الزواج الأول لسنة  من هذا الجدول نلاحظ أن متوسط سن

سنة عدد الإناث وهذا ناتج عن الوضعية المزرية للشعب الجزائري التي جعلته يهمل موضوع  20و

 18.3سنة عند الذكور و 23.8بـ 1966الزواج ولم يعرف تحسنا إلا بعد الاستقلال حيث قدر سنة 

  .سنة عند الإناث

ر على هذا النمط بعد الاستقلال بل عرف تغييرات عميقة فبعدما إلا أن سن الزواج لم يستم

سادت ظاهرة التبكير في الزواج والتي استمرت إلى غاية الثمانينات قد عرف تأخرا حيث وصل 

 31.3سنة عند الإناث و 27.6سنة عند الذكور ثم إلى 27.7سنة عند الإناث و 23.7إلى 1987سنة 

 1998.36سنة عند الذكور سنة 

التراجع الأول من نوعه في سن الزواج أدى إلى ارتفاع العزاب ضمن مجموع السكان هذا 

سنة  %62.8وأيضا في سن الإنجاب، وعليه فان نسبة  العزاب ضمن مجموع السكان قد تجاوزت 

 1966 %52.6مقابل  1998سنة  %61.8بالنسبة للذكور أما بالنسبة فهي تمثل 1998، إلى 1966

سنة أي نساء في سن الإنجاب فقد  49و 15تتراوح أعمارهن بين  يت اللائكما أن نسبة العازبا

حيث  1998سنة  %49.58لتصل إلى  1997سنة  %38.37إلى  1987سنة  %27.09انتقلت من 

                                                 
36-Ministère de la Santé et de la population : population et développement en algérien, 
C.I.P.D+10, op.cit, P21. 
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سجل في نهاية التسعينات امرأة عازبة بين كل امرأتين في الإنجاب مقابل عازبة بين أربعة نساء 

  .في سن الإنجاب في السبعينات

عازبات حيث سنة ارتفاعا لل 20تقل أعمارهن عن ي ئلاوقد شهدت فئة الصغار في السن ال

كما نلاحظ أن سن الزواج يرتفع عند ذوي  198737و 1970بين سنتي %90إلى  %68انتقلت من 

المستويات التعليمية المرتفعة وينخفض عند ذوي المستويات المتدنية، فبينما وصل سن الزواج سنة 

د المتحصلات على مستوى سنة فإنه قدر عن 16.7سنة إلى  20لنساء الأميات دون عند ا 1986

عند  23.6قدر متوسط سن الزواج الأول بـ 1992وفي سنة 38سنة 17.2 بتدائي بـأعلى من ا

مثلت نسبة  2002سنة عند المتحصلات على المستوى المتوسط فأكثر، وفي سنة 30الأميات مقابل 

من  %14.5سنة مقابل  49و 15من مجموع النساء المتزوجات بين  %45.5الأميات المتزوجات 

 نعالي فتمثلالالنساء المتحصلات على المستوى المتوسط، أما المتحصلات على المستوى الثانوي أو 

 39.من مجموع النساء المتزوجات 3.1%

كما نجد نسبة الزوجات تختلف من منطقة إلى أخرى فبينما نجد مثلا نسبة الإناث 

، 40في الجلفة %55.7فإنها تمثل في نفس السنة  1987سنة %38.5زوجات في النعامة تمثل المت

سنة بالنسبة للإناث في  23.7قدر بـ 1998كما نجد أن متوسط سن الزواج الأول في الجلفة سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن المعدل العام  41.سنة في نفس السنة 26.13حين وصل في العاصمة إلى 

خلال السنوات الأخيرة عودة للارتفاع بعد الانخفاض المتتالي الذي شهده منذ  للزواج يعرف

إلى  2006لينتقل سنة  %5.48بـ 1995النصف الثاني لعقد الثمانينات والتسعينات فقد قدر سنة

  .2006إلى  1990والجدول التالي سيوضح تطور المعدل من سنة  8.50%

  

  

  

  

  .2006إلى  1990ات العامة من سنة يمثل تطور معدل الزوج: )03( جدول رقم

  

                                                 
  .18، ص 2001، الجزائر، ديسمبر 2010السياسة الوطنية للسكان لأفاق : وزار الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - 37

38- Ahmed Mokaddam : Naima Fichouche : « La transition démographique et structure 
familiale », C.N.E.A.P Revu, Alger, 2001, PP 24-25. 
39-Ministère de la Santé office national des statistiques, ligue des état arabes : Enquête Algérienne 
sur la santé de la famille 2002, rapport préliminaire, Alger , juin 2003, P 22.. 
3- office national des statistiques: la nuptialité en Algérienne a la travers l’état national, 
données issus du R.G.P.H, 1987, P19. 

  .72مرجع سابق، ص ، 2010السياسة الوطنية لآفاق : وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات -41
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  السنة          

  الزواجات 

  المسجلة
1990 1995 1998 2000 2002 2003  2004 2005 2006  

  عدد الزواجات

  المسجلة
149354  153732  158298  177548  218620  240463  267633  279548  295295  

  معدل الزواجات

  )بالألف(
5.97  5.48  5.36  5.48  6.97  7.55  8.27  8.50  8.82  

Source :- Ministère de la Santé : population et développement en Algérie, C.I.P.D+10,  
           Alger, 2003, P21. 
              - Office National des Statistiques: Démographie Algérienne 2006, N°471, P 6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 242

II - الزواج والأسرة نظام تطور:   

  :تطور وسائل الحصول على الزوجة -1
لقد تطورت ظاهرة الزواج بتطور الحياة الاجتماعية، واختلفت باختلاف المجتمعات 

  :والعصور أما عن أهم الوسائل التي يستعملها الرجل للحصول على المرأة فهي

  :على المرأة بالقوة ءطريقة الاستيلا

سبي وقد أخذت بها طائفة كبيرة من العشائر والقبائل الأولى، ومما يدل وتعرف بطريقة ال

إذا استولى رجل “على هذا النظام أن تشريعات مانو أشارت إليه بوصفه نظاما قائما ومشروعا 

على امرأة بالقوة وسباها من منزل أهلها وهي تبكي طالبة النجدة ولكنه انتصر على من حاول 

، وقد اختلفت ”الجبابرةن هذه الطريقة مشروعة للزواج وتسمى طريقة مقاومته فانه يتزوجها لا

المجتمعات القديمة في موقفها من هذه الطريقة وقد زاولت عشائر أخرى باعتبارها وسيلة للحصول 

  42.على رقيقات وسبايا يتاح لأفراد العشيرة الاتصال بهن

بزواج لعصر الجاهلي وسمي وقد تزوج أشراف العرب بسباياهم من قبائل أخرى كثيرا في ا

وقد اختلفت المجتمعات القديمة من موقفها من هذه الطريقة، أما سببها فيعود إلى ندرة  43الضعينة

  44.البنات وقلة عددهم بالنسبة للرجال بسبب انتشار ظاهرة وأد البنات

  :طــريقـة التبــادل

يتزوج رجال إحداهما  وهي أن تتفق أسرتان على أن يتبادلا الأزواج والزوجات بمعنى أن

عا لدى بعض القبائل فيجي نساء الأخرى والعكس، وقد أخذت مجتمعات كثيرة بهذا النظام وكان شائ

  45.يا وبعض الجزر المحيطة باسترالياانزوبولوني

ن بين رجلين، أما سببه وقد ساد هذا النظام في بعض القبائل العربية حيث يتم تبادل الزوجتي

ود إلى أسباب فردية كأن يكون كل من الرجلين مغرما بزوج الآخر، أو أن كور وقد يعفهو غير مذ

يكون أحدهما مغرما والثاني كارها لزوجه، وقد يكون هذا التبادل لفترة محدودة من الزمن وهو 

  .بدون مهر لذا قد يكون نتيجة دين

المجتمع ولا تزال بقايا الزواج التبادلي موجودة في المجتمعات المعاصرة، ولاسيما في 

الريفي ولكنه بطريقة  أكثر تهذيب، حيث تتفق عائلتان أو شخصان على أن يتزوج إحداهما فتاة من 

عائلة الأخر لقاء زواج الأخير من فتاة من عائلة الطرف الأول دون دفع المهر من قبل الطرفين  

    46.الزوجين إن افترقا الزوجان الآخران فتراقإلا أنه يتحكم في هذه الحالة على ا

  

                                                 
  .77- 76، ص ص 1985العربية، بيروت لبنان، ، دار النهضة دراسات في علم الاجتماع العائلي: مصطفى الخشاب -42
، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق المرأة في التاريخ العربي، في تاريخ العرب قبل الإسلام:ليلى صباغ -43

  .148، ص 1985
   98مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -44
  .179- 178ليلى صباغ، مرجع سابق، ص ص  -45
  .58-57ص  ص ،1993مؤسسة الخليج للطباعة والنشر،  ،العربيأة والتغيير الاجتماعي في الوطن المر: فوزية العطية -46
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  :طريقـة الشــراء

أخذت بعض القبائل القديمة بنظام بيع الفتيات ، فكان على الزوج أن يشتري زوجته لقاء 

  الاقتصادية، والملاحظ أن هذا الشراء لا ينطويمظاهر النقد الشائع في مبادلاته قدر يتفق عليه من 

شكل من الزواج لم ينتشر على أي مظهر من مظاهر الاسترقاق، فالمجتمعات التي زاولت هذا ال

فيها نظام الرق، فقد كانت النساء أحرار، والبيع والشراء يجري بين أفراد أحرار وتقيم هذه السلعة 

مرهون بأمور تتعلق بالوضع الاجتماعي والحسب والنسب ومبلغ الشراء ودرجة الثراء ودرجة 

ية بدلا من التقييم بالثروات الثقافة والجمال وقد يتخذ الثراء مظهر آخر وهو تأدية خدمات عين

المتداولة، حيث كان على الرجل في سبيل حصوله على زوجة أن يعرض على أهلها أن يعمل 

عندهم مدة يتفقون عليها وقد أخذت بعض القبائل العبرية والأسيوية وخاصة قبائل سيبريا بهذا 

  .نا موسى ببنت شعيبالنظام، ويؤكد ذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة القصص زواج سيد

وهذا النوع الأخير هدفه اختبار مقدرة الزوج على العمل والاطمئنان على أخلاقه 

        47.ومعاملاته

  :طريقــة مـلك اليميـن

حيث أتاحت المجتمعات للسيد أن يعاشر رقيقاته معاشرة الأزواج بدون حاجة إلى عقد 

  .ل مع رقيقاته بعقد زواجزواج يجري بينه وبينهن لأنه لا يصح أن يرتبط الرج

غير أن المجتمعات اختلفت في موقفها من الثمرات التي تجيء من مثل هذا الاتصال 

فالبعض اعترف ببنوة هذه الثمرات والبعض الأخر علق هذا الاعتراف على شروط وإجراءات 

 ونظر إلى هذه الاتصالات نظرته إلى زواج ناقص لا يرقى إلى  الزواج الكامل الذي يقره

    48.المجتمع

  :طـريقـة التعـاقـد

وتقتضي هذه الطريقة أن تتم الرابطة الزوجية بان يبرم عقد الزواج  بين طرفي الزواج أي 

رتب عليه من تالرجل والمرأة أو من يمثلها ويعترف فيه كلا الطرفين قبول الزواج وقبول ما ي

والمهر وموافقة الأهل  التزامات ومسؤوليات وسمي بزواج البعولة حيث يقوم على الخطبة

    49.ومشاركتهم إلى جانب القبول المبدئي من الزوجين وهو يتضمن احتراما للكرامة الإنسانية

  

  

  

  

  

                                                 
  . 100-99مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -47
  . 101نفس المرجع السابق، ص  -48
  . 173ليلى الصباغ، مرجع سابق، ص  -49
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  :أشكـال الـزواج -2
  :أشكـال الـزواج في العـالم -2-1

وهو النظام الذي بمقتضاه يتاح لعدد من الرجال أن يتزوجوا عددا  :الـزواج الجمعـي -أ

أن يكن حقا مشاعا بينهم، وقد سارت عشائر قديمة على هذا النظام في بعض  من النساء على

نواحي استراليا وميلانيزيا وبعض قبائل التبت وهملايا وسيبريا وتودا وقبائل الهاوي، وقد تفرع هذا 

     50.النظام إلى أشكال فرعية كثيرة منها الزواج الأخوي، وزواج الأقارب

عرف منذ قديم الزمن عند بعض القبائل البدائية، : زواجاقتران المرأة بعدد من الأ -ب

ولازال هذا النظام قائما في بعض أقاليم التبت حيث تحتاج الأسرة إلى أكثر من رجل في سبيل 

العمل على النهوض بتبعات الحياة العائلية خصوصا وأن ظروف المعيشة في تلك البلاد غاية في 

       51.الصعوبة والعسر

النظام شائعا بين الإخوة، وكان النظام يقتضي بأن تلحق الثمرات بالأخ الأكبر كما كان هذا 

أي أن يكون بمثابة الزوج الأصيل، أما باقي الإخوة فيعتبرون أزواجا ثانويين، وقد يحدث أن 

يشترك بعض الرجال الغرباء في معاشرة زوجة واحدة، وفي مثل هذه الحالة كان الابن يلحق 

ن هذا الزواج يكاد يكون شبه نادر إلا انه ساد عند بعض عرب الجاهلية في بأكبرهم سنا ومع أ

  .شكل الرهاط ولكنه كان مذموما ولا يعتبر زواجا عند البعض

  .أما عن سببه فهو الحاجة إلى اليد العاملة وقد تكون قلة النساء حسب بعض المفكرين

الذي بمقتضاه يحوز وهو النظام  :اقتران الرجل بأكثر من زوجة في نفس الوقت -ج

الرجل عدد من الزوجات، وقد أخذت به طائفة غير يسيرة من الشعوب الإفريقية مثل قبائل داهومى 

حيث كان الرجل يعاشر من خمسة إلى ستين سيدة ويتفاوت هذا العدد تبعا لمركز الرجل 

برانيون ، كما كان معروفا لدى الصينيون حيث سمحوا بتعدد الزوجات، وكذلك الع52الاجتماعي

فالتلموذ والتوراة معا قد أباح تعدد الزوجات على إطلاقه وقد ورد في التوراة أنه كان للملك سليمان 

سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من الجواري، كما ساد هذا النظام عند عرب الجاهلية فالمرأة 

بلها، إذا توفرت فيه بعض الجاهلية كانت على استعداد للاقتران بالرجل مهما كان عدد نسائه ق

  .الصفات ومنها السيادة ويسر الحالة المادية وقوة البأس والجانب والقدرة على الحماية

ظام الرق، وذلك ويذهب علماء الاجتماع إلى أن هذا النوع من الزواج اقترن في الأصل بن

سرهن، وكذلك ن المسبيات في الحروب كن يصبحن زوجات أو خليلات أو رقيقات للرجل الذي يألأ

     53.نتيجة نظام شراء الرقيق أو الزوجات التي كانت تقبل تعدد الزوجات

                                                 
  . 108مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -50
  . 89، ص 2002، دار مكتب الهلال، بيروت علم النفسالحياة الزوجية و: مصطفى غالب -51
  . 109-108مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -52
   .91-90مصطفى غالب، مرجع سابق، ص  -53
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أما عن أسبابه فقد تكون قوة الدافع الجنسي لدى الرجل أو رغبته في توسيع أسرته وتخليد 

اسمه أو اعتماده على الأطفال لمساعدته في الأعمال الزراعية أو حبه للنسل وميله إلى ترك أكبر 

  .الذرية، أو نزوعه إلى إظهار  ثرائه وعلو مركزه الاجتماعي عدد من

وعموما فهذا الزواج انتشر أكثر في الأقطار الزراعية لحاجة الرجل إلى عدد من النساء 

  .يساعدنه في عمله وينجبن له أولاد كثيرين

ث أباح الدين الإسلامي تعدد الزوجات في حدود خاصة، بحي: التعدد في الدين الإسلامي -د

صلى االله عليه ماعدا الرسول –لا يجمع الرجل في عصمته في وقت واحد أكثر من أربع زوجات 

ولكنه لم يترك هذا التعدد مطلقا بل قيده بقيود فيها مصلحة  54-فقد أبيح له أكثر من ذلك وسلم

  :الأفراد والجماعات مما يجعله مبدأ قويما وتتمثل هذه القيود في

  .ع الرجل في عصمته أكثر من أربعة في نفس الوقتالقيد العددي أي لا يجم -

 .العدل بين الزوجات -

   55.القدرة على الإنفاق -

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا « :وفي هذا يقول تعالى

  56.»الودتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تع

  : هيأما الحكمة من إباحة التعدد ف

حماية المرأة من التردي في الرذيلة، وعدم السقوط بها إلى الهاوية إذا ما صارت خليلة  -

أو صاحبة تتجر بجسدها، فأنفع لها أن تصبح زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وتعامل على أنها 

  .زوجة شرعية لها الحقوق والمزايا ما يرفع درجتها ويعلي شأنها

ا من التشرد، ففي ظل تعدد الزوجات تحمي الطفولة وتنال حقوقها حماية الطفولة ووقايته -

كاملة، أما في ظل تعدد الخليلات فتعرض الطفولة لمخاطر ومشاكل اجتماعية غاية في الصعوبة، 

  .الآن تعاني من مشكلة إلحاق هؤلاء الأبناء بآبائهم غير الشرعيين اولا تزال أوروب

د تكون الزوجة عاقرا أو يعتريها مرض يفوت معه سد مطالب الفرد وكفاية حاجاته، فق -

على الزوج المقصد الأساسي من الزواج وفي نفس الوقت لا تريد الزوجة مفارقة زوجها، بل 

إشباعا –تفضل الحياة معه، ففي هذه الظروف يكون التعدد مباحا، طلبا للولد، أو سد لحاجات الفرد 

  .مع سير الحياة مع زوجته الأولى -لرغباته

د الحروب ساء عن الرجال في وقت ما، خاصة عنسد حاجة المجتمع فقد يكثر عدد الن -

  57.والكوارث العامة، والتي تخلف نقصا في عدد الرجال وزيادة في عدد النساء

  

                                                 
  . 110-109مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -54
  . 111محمد نبيل سعد الشاذلي، نفس المرجع، ص  -55
  . 03، الآية سورة النساء: القرآن الكريم -56
   .121-120مد نبيل سعد الشاذلي، مرجع، ص ص مح -57



 

 246

وهو اكتفاء الرجل بزوجة واحدة واكتفاء المرأة بزوج واحد،  :الزواج الواحدي -هـ

واج كلا من الأب والأم يضحي بكل شيء في سبيل العناية ويلاحظ علماء النفس أن في مثل هذا الز

بالأبناء والعمل على تربيتهم تربية صحيحة، كما دلت التجارب التي قام بها بعض العلماء أن هذا 

الزواج يخلق بين الزوجين روابط عائلية أقوى بكثير مما تلاحظه في غيره من أنظمة الزواج 

ظام بدرجة رفيعة من الاتحاد والانسجام والتوافق، كما نلمس وتتمتع الأسرة القائمة وفق هذا الن

الحب والتعاطف سائدا بين الأبوين وبين الأبناء وولديهم والأبناء يبعضهم البعض، أما في حالة تعدد 

الزوجات فقلما يتمكن الأب من بذل ذاته لكل فرد من أبنائه على حدة أو لكل زوجة من زوجاته 

ائه وتعدد زوجاته، مع الملاحظة بأن تعدد الزوجات يولد بينهن الغيرة على حدى نظرا لكثرة أبن

   58.التباغض، كما يعمل على ابتعاد أبناء كل زوجة عن أبناء غيرها من الزوجاتووالحسد 
  

 : بعض أشكال الزواج عند عرب الجاهلية -2-2

ان له أن الابن على زوجة أبيه بعد موت الأب، فك ءوهو استيلا ":المقت"نكاح الضيزن  

، وقد أطلق على المولود من هذا الزواج المقيت 59يتزوجها أو يزوجها لأخر ويستولي على مهرها

للذكور، وعند زواجه بها لا  د للاحتفاظ بميراثها لأهل المتوفىومقتي، وهذا النوع من الزواج سا

  60.يدفع لها مهر، بل بمهر مورثه

لأجل معلوم كسنة أو مجهول كقدوم وهو زواج : زواج المتعـة أو الزواج المـؤقت  

زيد مثلا وسمي كذلك لأنه لمجرد التمتع دون التعاطف والتحاب والتود، وهو يتعارض مع الشريعة 

الإسلامية  إذ ساد أثناء الحروب الإسلامية في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، حيث سمح به 

إلا أن . فيما بعد حيث نزلت أدلة تحريمه للمتقاتلين أثناء القتال لابتعادهم عن زوجاتهم ثم حرمه

  .عشريةض المذاهب الشيعية لا تزال تقره مثل مذهب الاثنابع

أما عن سببه فهو تنقل الرجل بين العديد من المدن، ولا سيما العمل في التجارة والحرب 

اج والبعد عن الزوجة، والولد من هذا الزوج ينسب للمرأة وللمرأة صداق كما هو الحال في زو

  61.البعولة

وهو تقاسم رهط من الرجال قد يصل عددهم إلى العشر امرأة برضا منهم : نكاح الرهط 

  62.وبتواطؤ بينهم وبينها وإذا حملت وولدت جمعتهم وتنسب ابنها إلى من تحب منهم

سببه سوء الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن أحد الرجلين من الحصول : زواج الشغار 

وج كل واحد ابنة الأخر أو كل واحد يتزوج أخت الأخر، وقد يعود سببه على المهر وهو كأن يتز

  .إلى عدم رغبة الرجلان في فقد شيئا من الصداق

                                                 
  . 94- 93مصطفى غالب، نفس المرجع، ص ص  -58
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وهو أن يرسل رجل زوجته بعد طهرها إلى رجل أخر معروف : نكاح الاستبضاع 

لسبب بالنجاعة والشجاعة كي تستبضع منه، أي تحمل منه ثم لا يصيبها زوجها حتى يتبين حملها وا

  63.فيه رغبة الوالد في ولد نجيب تكون له الصفات التي يتمتع بها السيد

 .يمارسه الرجل وهو غير خاضع لحد معين من الزوجات: الزواج الضرائري 
  

  :أنمـاط أخـرى للـزواج -2-3

وفيه يتوجب على الزوج العيش والعمل مع عائلة  :Matrilocalالزواج الكعيدي  

عادة في العوائل التي ليس لديها إلا البنات فيفتش الأب لابنته عن شاب الزوجة وهذا النوع يحصل 

محتاج ليعيش مع عائلة الزوجة ويساعدها في العمل الزراعي، وفي هذه الحالة لا يدفع العريس 

  .في بيت مع زوجته لمهرا إلا عند رغبته في ترك عائلة الزوجة  والاستقلا

اتها لعائلة ثانية زوجة لأحد أولادها في حالة حيث تقدم العائلة إحدى بن :زواج الفصل 

  64.حدوث مشكلة قتل أو غيرها، فتعتبر الفتاة فصيلة حسما للنزاع بين العائلتين

وهو زواج أولاد العم حفاظا على ملكية العائلة وعلى علاقتهما العائلية  :الزواج المفضل 

حسب العرف العشائري قتل من ويحق لابن العم على ابنة عمه حتى وان كان متزوجا، ويحق له 

يصر على الزواج من ابنة عمه حتى وان حصلت موافقة الخطيبة وأهلها، وقد يرضيه دفع مبلغ من 

المال لقاء موافقته على ذلك الزواج، وهذا النوع من الزواج لا ينطوي فقط على تعاقد بين فردين 

بط الألفة بين الأسرة والوحدات ولكنه يعتبر في نفس الوقت تعاقدا بين أسرتين، بحث تقوى روا

 65.الأكبر القائمة على الزواج الاغترابي

والزواج بأخت الزوجة المتوفاة وهما من الأنماط  ":من أرملة الأخ"الزواج الليفراتي  

الثقافية المنتشرة بين الشعوب الأمية، وتقضي قواعد هذا الزواج، بأن على الرجل أن يتزوج زوجة 

جتمع الذي يأخذ بالزواج التعددي أخيه المتوفى، أما نظام الزواج السورواتي أو زوجات في حالة الم

فيحتم على الرجل الأرمل أن يتخذ له زوجة محل زوجته المتوفاة من إحدى أخواتها وهذا النوع 

 .منتشر في قبائل الشريكاهو أباتشي
  

  :أراء حول سن الزواج المفضل -3
 ة للزواج، أو كما يسميها السن المفضلة للإنجابيرى أفلاطون أن السن المفضل: أفـلاطون

التي حددها ما بين العشرين والأربعين بالنسبة للمرأة، وما بين الخامسة والعشرين إلى الخامسة هي 

والخمسين بالنسبة للرجل، ويحضر مزاولة النشاط الجنسي بعد هذا السن لان ثمرات الشيخوخة قد 

   66.لة الشبابلا تكون مثمرة كما هو الحال في مرح
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يرى أيضا بأن سن اج المرأة ويرى بأن الثامنة عشر هي الفترة الملائمة لزو: أرسطـو

لاعتقاد أن هذه الفترات العمرية لكل من الرجل هي الفترة الملائمة لزواج الرجل لالسابعة والثلاثين 

قلي، كما يشجع على العو فرد إلى قمة الحياة والنشاط الذهنيفترة التي يصل فيها الالوالمرأة هي 

   67.ضبط النسل واعتبره مهم شريطة أن يعم هذا النشاط تحت إشراف الدولة

لاقات الاجتماعية داخل العائلة ما بين الرجل والمرأة، في مجال الع ولأرسطو نظرة تمييزية

يشدد على وجود الأب على قمة السلطة داخل أسرته وتخضع كل من الزوجة والأطفال لهذه  إذ

لأنه يعتقد أن المرأة ناقصة في كثير من الجوانب إذا ما قورنت بالرجل، فعندما أعطيت  السيطرة

المرأة حرية في مجتمع أسبارطة أكثر من طاقتها كانت عاملا مهما في الانحلال الاجتماعي 

   68.للمجتمع

لم يتعمق في تحليلها ودراسة مراحلها وتطورها، وإنما اكتفى في تقرير : أوقسـت كـونت

د الحياة الأسرية بالفطـرة وهي الحالة الطبيعية للإنسان ونظر إلى  الأسرة على أنها الخلية وجو

الأولى في جسم المجتمع وهي أول وسط اجتماعي نشأ منه الفرد وتلقى عنه المكونات الأولى لثقافته 

  .ولغته وتراثه الاجتماعي

لتفاعل الغريزة مع الميل الطبيعي تلقائيا ما بين الجنسين نتيجة  اواعتبر كونت الزواج اتحاد

الأساس الأول في البنيات الاجتماعية ويرى بأن  - وهو الزواج- المزود به الكائن الاجتماعي

الزواج يجب أن يكون في شكله ثنائيا قائما على وحدانية الزوج والزوجة، بما يتفق والدوافع 

ل من شأنه يعتبر عاملا لهدم النظام الطبيعية البشرية وكل عامل من شأنه أن يضعف الزواج أو يقل

الاجتماعي لذلك تجده يرفض ظاهرة الطلاق ويعتبرها من عوامل هدم وانحلال وفساد لمجتمع 

ويؤكد على  خضوع الزوجة في أشكاله وبنيانه للتغيرات الاجتماعية التي يخطوها المجتمع ويوائم 

  69.نفسه معها
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III - انتشار الزواج المبكر:  

  :د الزواج المبكروجو -1
كان كبار العائلتين يرتبون زواج الفتى والفتاة منذ  :في المجتمع الصيني القديم -1-1

الصغر دون اعتبار لعاطفة الحب، ذلك أن معايير الاختيار كانت مبنية على المصلحة المادية 

ك خدمة للمجتمع واستغلال المصاهرة في سبيل زيادة الجاه والرفعة الاجتماعية، وكانوا يرون في ذل

  70.والزوجين، والحقيقة في ذلك أنهم كانوا يخدمون أنانيتهم فقط

ولقد شاع بأن تقدم أسرة فقيرة بنتا لها غير بالغة إلى عائلة موسرة لتعيش عندهم وتخدمهم 

ولكن في صورة بنت متبناة يقرن بينها وبين أحد أبنائهم غير البالغين وهي تكون عندهم في حكم 

أقل مكانة من الزوجة العادية وليس لها أن تفسخ الزواج إلا أنها لا تعتبر زوجة الابن الجارية أو 

  71.قبل البلوغ رغم اقترانها بعقد زواج، ومثل هذه الزيجات تكثر في إيران والهند حتى اليوم

كان الآباء إلى فترة غير بعيدة ومازال بعضهم يزوجون  :في المجتمعات الهندية -1-2

وهما بعد في سن الطفولة فتحمل الصغير إلى بيت أهل زوجها وتعيش معهم وكأنها  الصبي والفتاة

أخت العريس إلى أن يصلا إلى سن البلوغ وعندها يتم الزواج، ولعل هذا من أشد مظاهر إهمال 

  72.الحب كعامل مهم في اختيار الزوج أو الزوجة

بالزواج لاعتقادهم أن فيه اعتادوا في عهودهم الأولى التبكير  :المصريون القدماء -1-3

صيانة للنفوس من التلوث بالنقائص، وقد قال بعض الحكماء لتلاميذه، ما معناه أن من بادر بالتزوج 

في صباه وهو في ريعان الشباب وإقبال الحياة يمكنه أن يرى في شيخوخته ذرية تسره ينشئها 

لعينه قرة ولآماله ذخرا، وقد  ويستطيع تربيتها على ما أوتي من نشاط وسعة في الرزق فيكونون

تعرض كتاب وصف مصر للمصريين المحدثين معتقداتهم حول الخصوبة حيث يمكن للزوجة 

المصرية أن تصبح أما في سن الثانية عشرة، لكنها تصل لذلك عادة في سن الرابعة عشرة وتظل 

  73.الأدلة على خصوبتها المذهلةتقدم في سنواتها المقبلة 

زواج يمثل في أغلب الأحيان رغبة الأسرة بالمحافظة على ثروتها وهذا النوع من ال

ومستواها الطبقي، لكنها بذات الوقت وبشكل غير مباشر تسيطر على الغريزة الجنسية عند أبنائها 

فتوجهها اجتماعيا لخدمة طبقيا واقتصاديا، نقول إنه وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي للسيطرة 

  74.شكل غير مباشرعلى الغريزة الجنسية ب
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  :فوائـد الزواج المبـكر -2
هناك من الباحثين من يرى أن حل مشكلة العنوسة يكون بالحث والتشجيع على الزواج 

المبكر بالإضافة إلى أن هذا الزواج صيانة للشباب وحماية لهم من الانحراف ومن السلوكيات 

رؤية أبنائه مستقبلا في مرحلة عمرية الخاطئة، فضلا عن أن الشباب الذي تزوج مبكرا يتمكن من 

  .متقاربة معهم، مما يمكنه من التفاهم والتوافق معهم بشكل أفضل وكذلك الأم مع بناتها

من ناحية أخرى الفتاوى الدينية في الساحة وبصفة عامة تشجع على هذا الاتجاه، ويستشهد 

 تفعلوا تكف فتنة في الأرض إذا أتاآم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا «عادة بأحاديث مثل 

  .أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم والخطيب وجعله الألباني حسنا لغيره »وفساد عريض

  .صحيح البخاري »... يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج «: وحديث

ويذهب هؤلاء إلى أن الزواج يقدم على الدراسة استنادا إلى فتاوى الشيخ محمد صالح 

  .العثيمين عضو كبار العلماء بالسعودية

ويرى بعض الباحثين أهمية الزواج المبكر لزيادة نسبة المواطنين خاصة في المناطق التي 

  75.تعرف انخفاض الخصوبة البيولوجية للمرأة المواطنة

 نفاذكما أن للتبكير في الزواج دور في حفظ الصحة من الزوال و القوة من الضياع والاست

  76.لأجسام من أن تصيبهم الأمراض الخطيرةوصيانة ل

كما أن الزواج المبكر ذو قيمة عالية في المعتقد الشعبي فهو عصمة من الزلل وصيانة 

ومعنى ذلك " نزهة وسترة"للشباب من الوقوع في الفتنة والإغراء والزواج المبكر على حد قولهم 

شاب والشابة على صيانة شرفها وشرف أنه يحقق الإشباع الجنسي تحقيقا مشروعا، وبذلك يساعد ال

، وفي هذا 77أهلها، وإذا تأخر زواج الفتاة حسب المعتقد الشعبي قلل من مكانتها ومن قيمتها وشأنها

تتحدث الباحثة نادية صباغ عن امرأة تهافت عليها طالبوا الزواج عندما كانت في الثامنة عشر 

ن عمرها ثلاثة وثلاثون عاما لم تجد لأل الدراسة ووإكماولكنها بعد إنهائها للدراسة وسفرها للخارج 

  .من يتقدم لها وهي لا تستطيع أن تختار

ومن هنا لاحظت أن الرجل مهما بلغت درجة ثقافته وتحصيله العلمي لا يرغب بالزواج من 

  78.تشكل ندا له إلا في حالات استثنائية قليلة

لتعليمية على سن الزواج في مدينة فلو درسنا أثر الحالة ا: "ويؤكد نادر حلاق هذا بقوله

دمشق فإننا نجد أن أكثر من ثلثي الأميات أو الحاصلات على مؤهل ابتدائي كن قد تزوجن في سن 

يقل عن العشرين، في حين أن نسبة المتزوجات من حملة المؤهلات الإعدادية والثانوية اللواتي 
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جامعيات المتزوجات تحت سن ، أما عند الخريجات ال%40تزوجن في هذه السن لا تتجاوز 

  79.%8العشرين فلم تتجاوز نسبتهن 

في ظل النظام الاجتماعي الاقتصادي الريفي القديم، الأسرة تتطلب الزواج المبكر سواء من 

جانب الرجل أو جانب المرأة، فمتى وصل الشاب إلى سن النضج الجنسي تزوج وكان يفضل 

 تتجاوزن الرابعة عشر، وكانت الأسرة القديمة تكره اختيار زوجته من البنات الصغيرات اللاتي لا

، وترمي إلى تأهيل الشباب مهنيا منذ الصغر، وما إن يدخل الواحد منهم مرحلة المراهقة 80العزوبية

أو يتجاوزه حتى يكون قد تعلم المهنة أو كاد، وسرعان ما يتزوج وينجب أطفالا يساعدونه في 

  81.العمل

دة ما ينظر إليها نظرة سلعية، فبالإضافة إلى كونها مصدرا وبهذا فالفتاة في الريف عا

للإنجاب وهذه مسألة حيوية بالنسبة للفلاح، فإنها تشكل قوة عمل أساسية في الحقل والزراعة 

  82.والرعي وتربية الماشية، وبهذا فكلما كانت أصغر عمرا كان المهر أكبر
  

  :مساوئ الزواج المبكر -3
مضار تعود على طرفي الزواج وعلى مستقبلهم الزواجي، إن للزواج المبكر مساوئ و

ومستقبل أسرتهم، فقد دلت البحوث على أن سن الزواج يؤثر في استمرارية الزواج الذي يتم قبل 

يتعرض لمخاطر كبيرة وتفسير ذلك أن صغر السن يكون في الغالب مرتبطا بعدم إذ سنة  19

لاقتصادي أو المهني والتذبذب العاطفي وسرعة النضج العاطفي وقلة الخبرة وعدم الاستقرار ا

  83.التغير الانفعالي

ولهذا الزواج وخاصة على الإناث عواقب عديدة تتمثل في حرمانهن من فرص التعليم 

الثانوي والعالي وانسداد الفرص أمامهن للعمل في مهن عديدة ولعب أدوار جديدة غير تقليدية كما 

طفال إضافة إلى ما توصلت إليه الدراسات من ارتفاع معدلات يترتب عليه إنجاب عدد كبير من الأ

  .الطلاق بينهن وارتفاع معدلات وفيات أطفالهن

ويعمل الزواج المبكر أيضا على فقدان النساء استقلالهن الاقتصادي مما يجعلهن في 

 84.المستقبل عالة على الزوج والمجتمع

دلات الطلاق بين المتزوجين من كما تدل الإحصاءات من المجتمع الأمريكي على أن مع

المراهقين تصل إلى أضعاف حجم هذه النسبة لدى الأشخاص الذين هم في العشرينات من العمر، 

وهناك زيجات باقية ولكنها ليست سعيدة وربما تظل باقية لموانع دينية أو لأسباب مختلفة، فهناك 

                                                 
  .17نفس المرجع السابق، ص  - 79
  .20مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  - 80
  .20مرجع سابق، ص  بوعلي ياسين، - 81
  .23نفس المرجع، ص  - 82
  .39، ص 1، ط2000، دار السلامة للنشر والتوزيع، الأردن علم النفس الأسري: من العيسويعبد الرح - 83
  .105مرجع سابق، ص  ماهر فرحان مرعب، - 84
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الأطراف، وفي أوقات أخرى قد حالات يخشى فيها الزوجان على الأطفال أو ابتعادهم عن أحد 

تخشى الزوجة من صعوبة إعادة تكيفها أو إيجاد زوج آخر، ولذلك تشعر بعدم الأمان إزاء إمكانية 

  .النجاح من عمل حياة جديدة

وهناك حالات تمارس أسرة الزوجة والزوج ضغطا على الزوجين للاستمرار في بقاء 

الصعوبات والأعباء الاقتصادية والخوف من  الزواج وهناك حالات يخشى الطرفان الانفصال من

الوحدة والعزلة والانطواء ويقال أن الزواج المبكر يرجع إلى عدم نضج المقبل عليه، فيقال إن 

الشاب غير الناضج يفتقر إلى الاعتماد على الذات ويفتقر إلى تحمل المسؤولية وحده فيبحث عن 

ذلك يضع فوق رأسه أعباء لا يقوى على احتمالها السند والعضد والقوة والمشاركة في الزواج، وب

  .وحده، حيث يشعر بالعجز أمام مطالب الحياة

 كما أن المراهقون يختارون شركاء حياتهم بصورة مبكرة أزيد من اللازم، فهم أناس ما

يزالون في مرحلة التغيير والتعديل والنمو والتطور، وفي الطريق للنضوج واكتساب الخبرات 

ستقلال، كما أنهم لم يكونوا بعد فكرة حقيقية وموضوعية عما يريد من الحياة عندما وتحقيق الا

  85.يكبر

كما نجد أنه قد لا يتوافر للزوج صغير السن القدرة على تحمل متطلبات الزواج الاجتماعية 

زوجية وتربية الأطفال ثقافيا ودينيا، وقد لا يتوافر للزوجة الصغيرة أن تقوم بواجباتها المنزلية وال

وتربية الأطفال والاشتراك في الحياة الاجتماعية، وفي هذه الظروف قد يغيب عنصر السكينة 

والمعيشة في جو من الطمأنينة كذلك قد يغيب عنصر رضا الزوجة لصغر سنها، كثير من الزواج 

   86.في سن صغيرة قد ينتهي بالشقاق أو الطلاق

ت صغيرات السن واللاتي لم يستكملن ومن الناحية البيولوجية لوحظ أن جماع الزوجا

نضجهن الأنثوي بعد ربما يؤدي إلى آلام في المجاري التناسلية، بل قد يؤدي إلى تمزق جدرانها 

المتصلة بالمثانة، فبسلس البول ثم إنه لو حدث الحمل في هذه السن الصغيرة ففيه مخاطر كبيرة 

  .على الأم والطفل

معروف أن ارتفاع سن الزواج هو سبيل ضمني لخفض أم من الناحية الديمغرافية فمن ال

   87.الخصوبة بدون استعمال وسائل منع الحمل

أكثر من هذا وجدت الدراسات ان التبكير الشديد في الزواج والولادة يعطل النمو العقلي 

والفيزيولوجي لصغيرات السن ويعتبر معرقلا شديدا للنمو الصحيح لأطفالهن، ويجب تأجيل أول 

  :بعد الثامنة عشر، وذلك يقتضي حمل حتى

  .تعريف المجتمع بالأخطار التي تهدد صحة الفتاة عند الحمل والولادة المبكرين -

                                                 
  .143- 142، مرجع سابق، ص ص علم النفس الأسري: عبد الرحمن العيسوي -85
ة من المطلقات في الوسط الحضري مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية حول عين: مسعودة كسال -86

  .55، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري
  .25عبد الرحمن عمران، مرجع سابق، ص  - 87
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 .رفع السن القانونية للزواج -

 .تخطيط برامج توفر التثقيف الصحيح بموضوعات حساسة مثل الجنس والحياة العائلية -

  88.الانتفاع بخدمات المراهقين -

يهاته التي أرشد إليها على أن يقوم هذا الزواج على أسس من الإسلام حرص من خلال توج

الاختيار السليم والحر، بهدف استمرار الحياة الزوجية وتماسكها والزواج المبكر عادة لا يتم بناءا 

على اختيار حر لأن الطرفين يفتقدان النضج النفسي والفكري والعاطفي الذي يمكنهما من الاختيار 

وعي الكافي بالحياة الزوجية السليمة وحسن التعامل بينهما، بالإضافة إلى أن هذا السليم ويفتقدان ال

الزواج يحملهما مسؤوليات في وقت مبكر، قد لا يستطيعان النهوض بها فيؤثر بالسلب على حياتهما 

الزوجية، لذلك فمصير مثل هذا وفي نسبة كبيرة من الحالات الفشل أو أن يلجأ الشاب بعد أن اكتمل 

جه إلى اختيار زوجة أخرى كمحاولة لتصحيح الاختيار الأول، وذلك يتم عادة على حساب نض

  .الزوجة الأولى والأولاد وإما أن ينحرف إلى سلوكيات خاطئة إن لم يتمكن من الحل الأول والثاني

ثم إن الرسول صلى االله عليه وسلم وهو القدوة لم يتزوج إلا بعد أن بلغ الخامسة والعشرين، 

  89.لك فالزواج المبكر وسيلة غير سليمة للحد من العنوسة لأنها تؤدي إلى زيادة الطلاقولذ

  

  خاتمة 
وكخلاصة لهذا المبحث نجد أن الزواج هو الوسيلة الوحيدة المحببة لتكوين الأسرة في كل 

المجتمعات، لهذا فقد اعتنت الأعراف والقوانين بتنظيمه، أما عن سن الزواج فقد عرف اختلافات 

كثيرة إذ عادة ما يرتبط بعوامل كثيرة من الأعراف، الظروف الاقتصادية، وهذا ما يدفعنا إلى 

معرفة إذا كانت الشريعة الإسلامية والقوانين الجزائرية قد تطرقت إلى موضوع سن الزواج وهذا 

  .ما سنراه في المبحث التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية : محمد عبد الجواد محمد - 88
  .128- 127، ص ص 1991دار المعارف، الإسكندرية،  ، منشأةوالشريعة الإسلامية
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  .انين الجزائريةالأهلية بين الشرع الإسلامي والقو: المبحث الثاني

  :تمهيد
حينما جاء الإسلام إلى الجزيرة العربية وجد عدة صور للزواج، ولكنه رفضها كلها عدا 

صورة واحدة وهي التي تتم وفق المقرر شرعا بشهود وعقد وولي وصداق ورضا، إلا أن الفقهاء 

الاتفاق عليها والقضاة في العصر الحالي عرفوا اختلافا في تحيد بعض هذه الأركان والشروط و

  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث

  

I- الأهلية في الفقه الإسلامي:  

  : سن الزواج -1
إن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يحدد وبصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلية الفتى 

لطفولة والتمييز والفتاة للزواج، وقالوا بان مرحلة البلوغ هي الفترة الزمنية التي تأتي بعد مرحلتي ا

  .وهي تظهر طبيعيا بعلامات توجد في الفتى كالاحتلام وفي الفتاة كالحيض

للحلي " شرائع الإسلام"للعجلي و" السرائر في الفقه"وقد وجدت في بعض الكتب الفقهية مثل 

إشارة إلى سن الزواج للأنثى هو تسع سنوات، ومع أنه لم يتم شرح أساس هذا التحديد إلا أن هذه 

مراجع ذاتها تذكر أن الجماع في هذا السن الصغيرة قد تؤدي إلى تمزق الجدار الواصل بين ال

واعتبر الفقهاء أن " بالإفضاء"المهبل والمثانة، فتصبح الزوجة معيبة سلسة البول، وسميت الظاهرة 

  .وجأي يضمن كفالة الزوجة المعيبة والتي إذا طلقها فقد لا تتز" ضامن"الزواج في هذه الحالة 

ورغم أنه لا توجد نصوص دينية تحدد سن الزواج، إلا أنه هناك إشارة عامة في القرآن 

وابتلوا اليتامى حتى  «النكاح والرشد دون تحديد سن لأيهما وذلك في قوله تعالى" البلوغ"الكريم إلى 

وقد  »دارا أن يكبرواإذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأآلوها إسرافا وب

أن الإمام أبا حنيفة ذكر أن سن " 1974نشرت أعماله عام "ذكر الأستاذ السايح في مؤتمر الرباط 

  .البلوغ هو الثامنة عشر للذكور والسابعة عشر عند النساء

وتبدأ تقديرا عند تمام سن الخامسة عشر عند الجمهور للجنسين والشائع أن بلوغ الفتى 

  .والفتاة بالحيضيكون بالاحتلام 

  :ومن هنا فانه حسب علماء أصول الفقه قد رسموا أدورا تمر بها حياة الإنسان

  .قبل ولادة الإنسان وهو جنين -

 .من وقت ولادته إلى سن التمييز -

 .من سن التمييز إلى سن البلوغ -

 .من سن البلوغ إلى الموت -
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اء بسبع سنوات الأمر الذي المرحلة التي يقدرها الفقه: ونعني بمرحلة التمييز إلى البلوغ

  .أخذت به جل القوانين العربية، بينما تحدده الجزائر بسن السادسة عشر سنة

  .أما مرحلة البلوغ فهي كما أشرنا إليها سابقا الاحتلام والحيض

ومن هنا فإن الصغير المميز ليس أهلا للزواج أما المميز فيتم زواجه بإذن وليه والبالغ أهل 

موافقة أهله، أما بالنسبة للفتاة فهناك اختلاف بين المذاهب حول سن أهليتها  للزواج ولو بدون

  90.للزواج قبل البلوغ والدور الذي يجب أن يؤديه الولي في هذا المجال

ويرى بعض الفقهاء في الوقت الحاضر أن الحياة الاقتصادية قد أصبحت أشد تعقيدا مما 

ين سن البلوغ الشرعي يجب أن يرجع إلى الرشد أو كانت عليه من قبل، فأصبح الاعتماد على تعي

مصداقا  91القدرة على تصريف الأعمال لا إلى ظهور علامات البلوغ الطبيعية في جسم الإنسان

  92»وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم«:  لقوله تعالى
 

  :دور الولـي فـي عقـد الـزواج -2
  :تعريف الولايـة وشروطها -2-1

  :تعريف الولايـة -أ

هي نفاذ التصرفات على الغير شاء أم أبى، غير أن الولاية معناها الحقيقي هي : اصطلاحا

  .توكيل قانوني أو قضائي للتصرف في أمور الغير

في اصطلاح الفقهاء هي سلطة شرعية تجعل لصاحبها القدرة على مباشرة وإنشاء : شرعــا

  .قود والتصرفات ونفاذها، سواء في حق نفسه أو في حق غيرهالع

  .بفتح الواو وكسرها تعني النصرة والإعانة وقيل هي بالفتح المصدر وبالكسر الاسم: لغـــة

  :شروط الولايـة -ب

  :يشترط فيمن يستحق الولاية في الزواج الشروط الآتية

لعقل والرشد حتى يتمكن من تحقيق أن يكون الولي كامل الأهلية بالبلوغ وا: الشرط الأول

  .ولايته ومباشرتها على الوجه الأكمل

المولى له، لتكون لديه القدرة الكاملة على  أن يكون الولي متحدا في الدين مع: الشرط الثاني

  .فهم أحواله وتحقيق مصلحته

  93»لمؤمنينلا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون ا«: فلا ولاية لغير المسلم لقوله تعالى

                                                 
، ص 3، ط1994، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري: عبد العزيز سعد - 90
93.  

تاريخ النشر إلى ظهور الإسلام، دار الكتب العربية، بيروت، السرة في الشرع الإسلامي مع لمحة من : عمر فاروخ -  91
  .120، ص 1، ط1951

  .2، الآية النساء: القرآن الكريم - 92
  .28عمران، الآية  آل: القرآن الكريم - 93
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أن يكون الولي قادرا على التصرفات التي تدخل في ولايته مع أمانته، لأن : الشرط الثالث

  94.المقصود من الولاية تحقيق مصلحة المولى عليه، وهي لا تتحقق مع العجز وعدم الأمانة
 

  :مركز الولي في عقد الزواج -2-2

  :لمن تثبت ولاية الإجبار

  .لوصي الأب بعد موته يثبتها للأب ثم: الملكية عند

يثبتها الأب ثم لوصي الأب بعد موته ثم الحاكم عند وجود الأب ووصيه : الحنابلة عند

  .بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزواج

  تثبت؛: عند الحنفية

  .للقرابة المباشرة كقرابة الأب والابن: أولا

  .ب والعم لأبللقرابة التي تتوسطها الذكورة فقط مثل الأخ لأ: ثانيا

  .للقرابة التي تتوسطها الذكورة والأنوثة معا كالأخ الشقيق والعم الشقيق: ثالثا

 95.للقرابة بواسطة أنثى فقط كالأخ لأم والعم لأم: رابعا
  

  :   حق الولي في تزويج الإناث -2-3

  :بالنسبة للصغار -أ

ذلك الأمر بالنسبة الثابت لدى كل مذهب من المذاهب الأربعة، جواز تزويج الصغار وك

للمجنون والمجنونة، إذا أثبت الطب أن شفاءهما يكمن في زواجهما و يمكن أن نقيس على هذا كل 

  96 .من كانت حالته النفسية أو العقلية تقتضي ذلك

فيرى أصحاب المذاهب الأربعة أن الولي يزوجهم برأيه وإدراكه لمصلحتهم وترتيب 

راث في المذهب الحنفي فيقدم الأب على الأخ الشقيق ويقدم الأولياء في الزواج على ترتيب المي

الأخ الشقيق على الأخ لأب، ومع ذلك فإن الأحناف يوجبون للصغار حرية خيار البلوغ إذا زوجهما 

، والدليل على ثبوت تزويج الصغار تزويج أبو بكر رضي االله عنه لعائشة 97غير الأب أو الجد

  .صلى االله عليه وسلم بها وهي بنت تسع سنواتوهي بنت ست سنوات، ودخول الرسول 

كما ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم، زوج بنت عمه حمزة رضي االله عنه لعمر بن أبي 

  .سلمة رضي االله عنه وهي صغيرة

                                                 
  .129محمد نبيل سعد الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 94
  . 39محمد نبيل سعد الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 95
،مركب الطباعة، رغاية، الجزائر، ظرية الولاية في الزواج في الفقه الإسلامي والقوانين العربيةن: الأكحل حواء - 96

  . 117، ص .1982
  .77-76محمد كمال إمام، مرجع سابق، ص ص  - 97
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 لخطاب رضي االله عنهكما زوج علي كرم االله وجهه بنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر بن ا

له لعروة بن الزبير رضي االله عنه، كما زوج  ةزوج بنتا صغيركما أن ابن عمر رضي االله عنه 

  .هذا الأخير بنت أخيه لابن أخيه وهما لم يتعديا بعد مرحلة الصغر

وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء 

  .98ن عباس في تأويلهمابعدم جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة، كما روي مثله عن عائشة واب

  99»لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءخفتم أوإن «: الآية

  100.وذلك لأن إذا كان الولي أب أو جد فلا يثبت للمولى عليه حق خيار البلوغ والإفاقة

وقد استثنى الشافعية الثيب الصغيرة التي لا يمكن لوليها إجبارها على الزواج لأن علة 

ولاية الإجبار عندهم البكارة فقط، وهذه العلة لا تتحقق في الثيب الصغيرة لأنه وجب ثبوت 

انتظارها حتى تبلغ وتمنح الإذن لوليها في زواجها وهذا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم             

  101.»االثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوته «

، 102ة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي إلى عدم جواز تزويج الصغارمبرذهب ابن ش

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا «: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

  103»إليهم أموالهم

ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغار، لأن المولى عليه قد حدد 

ريح العبارة وحتى الغائية، فدل ذلك على عدم جواز تزويجه قبل البلوغ ولو جاز ذلك ببلوغه، بص

  104 .لم تكن لهذه الآية فائدة

أما نية المجددين فقد اتجهت إلى مقاومة زواج الصغار الذي اعتبروه سببا في ارتفاع 

بحاجة إلى العيش معدلات الطلاق وفي الإضرار بالزوجة الصغيرة التي ما تزال من الناحية النفسية 

في كنف أسرتها، ولا تستطيع تحمل مسؤوليات الزواج والاعتماد على النفس في ظروف تعقد 

  105 .الحياة الاجتماعية الحديثة
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  .العذراء التي لم يسبق لها زواج البالغة المقصود بالبكر هي المرأة

لة بولاية إجبارها على الزواج، بعد استئذانها وطلب يرى الجمهور من مالكية وشافعية وحناب

الثيب «: رضاها في ذلك على سبيل الاستحباب والاستئناس لا على سبيل الوجوب عملا بالحديث

  .رواه مسلم وأبو داوود »أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها

م حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى لا تنكح الأ«وحديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .رواه مسلم وأبو داوود »أن تسكت«: قالوا يا رسول االله وكيف إذنها، قال »تستأذن

 .رواه أبو داوود »آمروا النساء في بناتهن«: كما روى ابن عمر عن الرسول الكريم

لة، بأن لا ووجه الاستدلال بالحديث على الإجبار أنه نص على الأيم وهي المطلقة أو الأرم

تتزوج مرة ثانية بغير إذنها بخلاف البكر فآخذ رأيها غير لازم، والاستئذان في هذه الأحاديث من 

  106.باب الاستحباب

يستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما «: أما الأدلة من الكتاب والسنة هو قوله تعالى

 126الآية  »آتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي تؤتهن ما

  .من سورة النساء

فالآية حسب الجمهور هي تدل على جواز تزويج اليتيمة في حجر وليها وهذا استنادا 

اسم " النساء"للتأويل المروي عن عائشة رضي االله عنها، أما سبب حملها على اليتيمة الكبيرة أن 

  107.على الذكور البالغين "الرجال"يطلق على الكبار كما يطلق اسم 

إلا أن جمهور القائلون بولاية إجبار البكر على الزواج فإنهم لا يقولون ذلك بصورة مطلقة 

وإنما يقيدون ذلك بمصلحة المولى عليها، فليس للأب إجبار ابنته البكر على الزواج من ذي عاهة 

المولى عليها على التزويج مثلا، والعاهة المانعة للأب أو بالأحرى الولي المجبر، من إجبار 

  108.حصرها بعض الفقهاء من التزويج من به جذام أو برص

أما غير الجمهور وهم الحنفية والهادوية فلا يقولون بإجبار البكر البالغة على الزواج، أما 

إنما تكون " :محمولة على اليتيمة الصغيرة قبل البلوغ، حيث قالة الدليل من القرآن فإن الآية السابق

  ."يمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقةيت

وحجته في ذلك أن الآية تضمنت النهي عن التزويج بها بأقل من صداق مثلها، ولو كان 

  109.ما نهى عن ذلكالمراد التزويج بها كبيرة بالغة ل

قال رسول االله : أما من السنة فهو الحديث الذي رواه ابن عباس رضي االله عنهما، قال

ووجه  »الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها«: عليه وسلمصلى االله 

                                                 
  .106 صالأكحل حواء، مرجع سابق،  -106
  .111-110 ص صالأكحل حواء، مرجع سابق،  -107
  .107نفس المرجع السابق، ص  -108
  .111نفس المرجع، ص  -109



 

 259

هو أن البكر يمنعها حياؤها من التصريح فكان استئذانها ويكتفي منها بما يدل على الرضا  الاستدلال

  110.وهو السكوت، فإذا لم تستأذن توقف الأمر على رضاها
  

  :الثيـب -ج

ى عدم جواز إجبار الثيب على الزواج استنادا إلى حديث عائشة أجمع جمهور الفقهاء عل

إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيئته، وأنا : "رضي االله عنها أن قتادة دخلت عليها فقالت

كارهة قالت اجلسي حتى يأتي رسول االله، فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت 

 ."ت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيءيا رسول االله قد أجز

111  

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا «: لهذا يقرر الرسول الكريم هذا الأمر بوضوح وحسم بقوله

  .»أن تسكت: ، فقالوا يا رسول االله وكيف إذنها، قالتنكح البكر حتى تستأذن

لأيم أحق بنفسها من ا«: ، وقال»لولي مع الثيب أمرليس ل«: كما قال عليه الصلاة والسلام

  112.»وليها
  

  :حق المرأة في الإنفراد بالزواج -3
إن انفراد المرأة بإبرام عقد الزواج يعني إسقاط الولاية عليها واعتبار صيغتها صالحة 

صيغة لإنشائه وترتبه لآثاره الشرعية، غير أن هذا الإنفراد بالزواج عرف اختلافا بين من يعتبر 

المرأة غير صالحة لإنشاء وإبرام عقد الزواج وبين من يعتبرها صالحة، ولتبيان ذلك قمنا بإظهار 

  .الرأيين

  :أدلة المسقطين لولاية المرأة لعقد زواجها -3-1

هم أغلبية جمهور الفقهاء الذين يعتبرون أن استقلال المرأة بإبرام عقد الزواج لا يمكنه أن 

الشرعية وذلك لأن صيغة المرأة غير صالحة لتكوين الزواج واستدلوا  ينشأ لعقد ويرتب آثاره

  113 :بالأدلة التالية

  114.»وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن«: قال تعالى

فهو خطاب موجه للأولياء، نهى فيه االله تعالى أولياء المرأة من منعها من النكاح حيث قال 

هذا هو دليل قاطع أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق : "يالقاضي ابن العرب

، ويؤكد ذلك سبب نزول هذه الآية، فقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها زوجها "للولي

فلما انقضت عدتها خطبها، فأبى معقل، فنزلت هذه الآية ولـو لم يكـن لـه هذا الحق لقال تعالى 
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فيقال هذا للولي لأنه له حق مباشرة العقد فقط، فيدل ذلك على أن الخطاب هنا " قللا كلام لمع"

  115.موجه للأولياء مما يعني إسناد نكاح المرأة للرجل

قال رسول االله صلى االله عليه : كما ثبت في السنة النبوية من حديث عائشة التي قالت    

  .»حها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطلأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكا«: وسلم

فدل  »لا نكاح إلا بولي«: و في حديث رواه أبي داوود والترمذي أن رسول االله الكريم قال

  116.الحديثان على وجوب الولاية في عقد الزواج

أما إذا انفردت دون إذن وليها بتزويج نفسها فله أن يعترض على عقد الزواج وأن يبطله 

أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها «: تنفيذا لقوله صلى االله عليه وسلمعن طريق القاضي 
فنكاحها باطل باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا 

  117.أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة والحاكم »ولي لها

تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، إبطال وقال الطبري في حديث حفصة حين 

عقد النكاح دون وليها ولو كان ذلك لم تقول من قال أن المرأة البالغة المالكة لنفسها تزوج نفسها و

يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليدع حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها 

الأيم أحق بنفسها من وليها «: عليها وفيه بيان قوله صلى االله عليه وسلمملك أمرها ولا العقد يمن لا 

أن معنى ذلك، أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لأنها أحق بنفسها في أن تعقد  »

  118.عقد النكاح على نفسها دون وليها
  

  :أدلة المثبتيـن لولاية المرأة لزواجها -3-2

البالغة العاقلة أن تتولى زواجها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا  أجاز الأحناف للمرأة

ولكنهم استحسنوا أن توكل أمر زواجها لأحد أوليائها الآخرين، لأن هذا هو مقتضى العادات الحسنة 

والسلوك الفاضل، ومع ذلك فإن العقد يلزم إذا تولت زواجها بنفسها أو أوكلت غيرها فيه وكان 

  119.تزوجها على مهر مثلهازوجها كفئا لها و

فإن طلقها فلا تحل له من «: وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بالقرآن في قوله تعالى

  120» بعد حتى تنحك زوجا غيره

  121»وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «: وقوله تعالى

، فدل على جواز إعطاء المرأة البالغة العاقلة فالآيتان الكريمتان أسندتا أمر النكاح إلى المرأة

  .أمر زواجها بنفسها
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ومن السنة النبوية الشريفة، عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال رسول االله صلى االله عليه 

  »الأيم أحق بنفسها من وليها«: وقوله عليه الصلاة والسلام »ليس للولي مع الثيب أمر«: وسلم

لت للمرأة الحق في تزويج نفسها ومباشرتها عقد زواجها بكرا فهذه الأحاديث الشريفة جع

  .كانت أو ثيبا

وإن كان هذان الحديثان واضحان بالنسبة للثيب وذلك بسبب خبرتها، فإن البكر البالغة بما 

أن لها حق التصرف في مالها بنفسها لكمال أهليتها بالبلوغ والعقل، فيقاس على ذلك حق تصرفها 

  122.ا أمر زواجها مادامت مكتملة الأهليةفي نفسها، وتوليه

  :ومع كل هذا فإن الحنفية والهادوية يعطون لوليها حق الاعتراض على تزويجها في حالتين

  .حالة ما إذا زوجت نفسها من غير كفء - 1

  . حالة ما إذا زوجت نفسها بدون مهر المثل - 2

  123.اض وليها عليهومعنى هذا أن تزويجها نفسها في مثل هذه الحالة يتوقف على عدم اعتر

وهناك رأي ثالث يتوسط الرأيين السابقين وهو رأي مرجوح في المذهب الحنفي وخلاصته 

أنه لابد من الرضا الكامل من المرأة ووليها ليصح عقد الزواج، فإذا حدث هذا الرضا من كل 

الحنفي، وقد منهما، كان لأيهما أن يتولى عقد الزواج بعبارته وهذه هي ولاية الاشتراك في المذهب 

قال بهذا الرأي أبو يوسف في رأيه الأخير ومحمد بن حسن الشيباني، كما نجد رأي أبي ثور وابن 

حزم ومن سار على رأيهما وهو يتمثل في أنه يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بعبارتها 

اجها بعبارتها وبنفسها،وهذا بوجود رضا وليها، ونلاحظ حسب هذا الرأي أن استقلال المرأة بعقد زو

يبق مرفوعا على إجازة وليها، ويستدلون لرأيهم في عدم وجود دليل صريح وقاطع يقضي بعدم 

  124.صلاحية المرأة لإنشاء عقد الزواج
  

  :الزواج الباطل والصحيح -4
  : الزواج الباطل -أ

لوجود مانع مؤبد، لا حقوق فيه ولا يعترف به الشرع، بل يعده اتصالا جنسيا غير   

ولا يتوارث الطرفان في الزواج الباطل، " إلا التفريق بين الزوجين"ع فلا تقبل فيه الدعوى مشرو

  ".أولاد غير شرعيين"ويكون الأولاد منه زنماء أي 

  :الزواج الفاسد -ب

لمانع عارض وذلك في المذاهب السنية فقط، فإن الحاكم يفرق بين الزوجين إذا علم  

مات أحد الزوجين قبل التفريق فإن الآخر لا يرث منه أما الأولاد بأمرهما قبل زوال المانع، وإذا 

  .فيثبت نسبهم ويرثون من الأبوين
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  :الزواج الصحيح -ج

  125.هو انعقاد العقد الصحيح الذي وجبت فيه الحقوق والواجبات على الزوجين

  

II - الأهليـة فـي الجـزائـر:  

  :الأهلية قبل صدور قانون الأسرة -1
باب خاص بالولاية في الزواج، كما فعل المشرع المغربي أو السوري لم يدرج فصل أو 

سواء كانت هذه النصوص من بقايا التشريع الفرنسي في الجزائر عملا بمقتضى المادة الأولى من 

، أم كانت هذه النصوص من صنع المشرع الجزائري، ويتضح من كل م157/1962المرسوم رقم 

  :هذه النصوص ما يلي

ضرورة وجود ولي في النكاح، لا فرق بين البكر والثيب ولا بين الكبير  القول بعدم -

  سنة؛ 16سنة، وبالنسبة للفتاة  18والصغير باستثناء تحديد سن الزواج، حيث جعلته بالنسبة للفتى 

  126.يم الأشخاص من حيث الزواج ذكورا كانوا أم إناثا إلى ثلاثة أصنافتقس -
  

  :هليةمرحلة الصغر أو ما قبل الأ -1-1

الحكم في هذه المرحلة هو أنه لا يجوز لأي أحد من الأولياء مهما كانت قرابته من الفتـى 

أو من الفتاة أن يزوج الفتى أو الفتاة خلال هذه المرحلة بأي وجه كان، كما لا يجوز للفتى أو للفتاة 

القانون رقم  تزويج أنفسهما قبل بلوغهما السن المطلوبة، وإلى هذا أشارت المادة الأولى من

لا يجوز للرجل الذي لم يبلغ : "حيث نصت على ما يلي 25/06/1963الصادر بتاريخ  224/63

كل عقد "، كما جاء في نفس المادة "سنة كاملة، أن يعقدا زواجا 16سنة كاملة ولا للمرأة قبل  18

وز الطعن فيه من زواج أبرم بالمخالفة لأحكام المادة الأولى يكون باطلا إذا لم يلحقه دخول، ويج

، وهذا يعني أن الزواج في هذه "الزوجين شخصيا أو ممن يكون له مصلحة فيه أو من النيابة العامة

  .المرحلة يعتبر مخالفا للنظام العام

ولكن لا يجوز مع ذلك الطعن في عقد الزواج الذي يبرمه زوجان لم يبلغ كلاهما أو أحدهما 

  :السن المشترط وذلك

  السن القانونية؛ إذا بلغ الزوجان -

      127.إذا حملت الزوجة التي لم تبلغ السن بعد -

لكن يستثنى من حالة عدم جواز تزويج الصغار إذا وجدت أسباب وعوامل وضعها المشرع 

بأنها خطيرة، بشرط أن يحصل على ترخيص يتضمن الإعفاء من السن الصادر عن رئيس 

يعاقب ضابط الأحوال المدنية أو : "المادةالمحكمة، وفي حالة الإخلال بهذه الشروط تنص نفس 

                                                 
  .85عمر فروخ، مرجع سابق، ص  -125
  .202العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -126
  .124- 123الأكحل حواء، مرجع سابق، ص -127
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القاضي والزواجان وممثلوهما القانونيون والشركاء الذين لم يراعوا سن الشرط المنصوص عليه 

فرنك جديد أو بإحدى 1000إلى  400أشهر وبغرامة تتراوح من  03يوما إلى  15بالحبس من 

  .هاتين العقوبتين

  : ةــمرحلة الأهلي -1-2

مع ضرورة  128سنة يجوز لكل منهما أن يتزوجا 16سنة والفتاة  18فتى إذا بلغ ال   

والفقرة الرابعة من المادة الرابعة المرسوم  274/59مراعاة ما تتضمنه الفقرة الثانية من الأمر رقم 

من التعبير عن رضاه وموافقته أمام الجهة المختصة، ولكن رضا الفتى أو الفتاة  1982/59رقم 

بالنسبة لمن يبلغ : "يتوقف على رضا وموافقة وليهما كما يوضح النص التالي خلال هذه المرحلة

سن الرشد من الزوجين أو المحجور عليهم قضائيا أو قانونيا، يتعين إثبات موافقة الأشخاص الذين 

إذا تم الزواج : "، أما في حال حصول العقد فنص على ما يلي129"حددهم القانون للقيام بأعمالهم

، ومنه نجد أنه "شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بدون ولي أو

اعتبر الولي شرطا من شروط الصحة ويرتقي إلى درجة ركن إذا تخلف الولي مع ركن أخر 

  130 ."ليصير الجزاء المترتب على ذلك البطلان

  :دـمرحلة سن الرش -1-3

الفتاة الحادية والعشرين من عمرها، وهنا وتبدأ هذه المرحلة من بلوغ كل من الفتى و

أن يحضر كل منهما شخصيا أمام القاضي " الزوج والزوجة"يشترط لإتمام عقد الزواج بين الطرفين 

أو أمام ضابط الحالة المدنية ويعرب عن رضاه وموافقته بهذا الزواج من الآخر بحضور شاهدين 

فيه ولا غموض، بحيث لا يحتمل الوجهيـن عدلين، بشرط أن يكون هذا التعبير واضحا لا لبس 

من الأمر رقم  02المادة وإلا كان عقد الزواج عرضة البطلان وهذا استنادا إلى ما نصت عليه 

ويجب أن يصدر الرضا شفويا " "ينعقد الزواج برضا الزوجين: "حيث تضمنت ما يلي 274/59

مام القاضي أو أمام ضابط علنيا ومن صاحب الشأن شخصيا في حضور شاهدين بالغين وذلك أ

  131".الحالة المدنية وإلا كان العقد باطلا

  

  :تطور قانون الأسرة -2
م سدا لفراغ طويل كان يلجأ القاضي 1984يشكل صدور قانون الأسرة الجزائري لعام  

لتطبيق مختلف المذاهب الفقهية فيما يعرض له من قضايا وما يستتبع ذلك من اختلاف كبير من 

  132.م للقضية الواحدة، ذلك أن القاضي ليس ملزما بتطبيق نص معينتنوع الأحكا
                                                 

  .44/1963المنشور في الجريدة الرسمية، عدد  29/06/1963الصادر في  63/224قانون رقم : الجريدة الرسمية -128
  .127الأكحل حواء، مرجع سابق، ص  -129
لمنشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية ا 1966-12-07قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -130

  .139، ص 1968، 4والسياسية، رقم 
  .129-128الأكحل حواء، مرجع سابق، ص ص  -131

132 -  Ait ZAI  Nadia : « femmes, famille et société », Revu des droits de l’homme, n° 09-06-1996 
p.p 87-88. 
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وقد استمد قانون الأسرة الجزائري أكثر أحكامه من فقه مالك بن أنس رحمه االله واستمد 

بعض أحكامه الأخرى من المذاهب الأربعة، وأخذ بعض الآراء من غير المذاهب الأربعة للحاجة 

  .إلى ذلك

ين العربية مع بعض التعديل بما يوافق المصلحة والأعراف كما اعتمد على بعض القوان

الأسرة هي الخلية الأساسية : "1989من الدستور الجزائري لسنة  55المادة المحلية، ومن هنا تنص 

كما جاء قانون الأسرة يوافق فلسفة الميثاق الوطني " للمجتمع وتحظى بحماية الدولة والمجتمع

  133.الجزائرية والمحافظة على وحدتها وتماسكها واستقرارهافي حماية الأسرة ) 1976-1986(

فيفري  19ولقد حافظ قانون الأسرة على بعض المواد من قانون الحالة المدنية الصادر في 

تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن : "، ومنها المادة الثالثة التي تقرر197

، ومن هنا يتضح ارتباط قانون "ونبذ الآفات الاجتماعية المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق

  .الأسرة بالمفاهيم الاجتماعية والحضارية وبالقيم الأخلاقية والدينية والعادات السائدة في المجتمع

م ألغى القوانين الفرنسية 01/07/1975وبهذا نلاحظ أن المشرع الجزائري ابتداءا من 

فعل تزامنت وصدور القانون، بين مؤيد ومعترض، وذلك مرده ، إلا أن كثيرا من ردود ال134الدخيلة

إلى المدارس الفكرية التي ينهل منها كل طرف، حيث يرى أنصار الاتجاه الديني أن المشرع 

، أما البعض ممن .الجزائري أحسن صنعا عندما اعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا للقاعدة القانونية

يق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية متمثلة في المذاهب تأثر بالفكر الغربي فينظر إلى تطب

الفقهية المختلفة والتي لم تعد تواكب ما جد من أحداث سبب ما تعانيه الأسرة الجزائرية والمرأة 

  135.خاصة من ظلم وواقع مر

في إيجاد الآليات لنجاح الأسرة، لهذا كانوا يعملون  1984وقد اجتهد المشرعون بعد سنة 

إيجاد قوانين تكميلية تواكب التطورات لسد الثغرات، ومن أهم القوانين المستحدثة القانون رقم على 

م ثم بالقانون 31/07/1990في  17-90م الذي تمم بالقانون رقم 16/02/1985بتاريخ  85-05

  .م ويكشف الحماية الخاصة بالصحة لكل أفراد الأسرة19/08/1998لسنة  98-09

م يقرر كذلك بأن الأسرة هي خلية بناء 06/07/1994لسنة  17-96والقانون رقم 

وهو الآخر له تأثيره في كيان الأسرة  02-05ثم عدلت هذه المادة وتممت بالأمر رقم  136المجتمع

    137 .من حيث الدقة والتوسيع في وقت واحد
  

                                                 
  .21ابق، ص العربي بلحاج، مرجع س -133
  .26نفس المرجع السابق، ص  -134

135 -  Ait ZAI Nadia, OP.CIT,p 88. 
136 -  Ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière : « Fondements 
législatifs, règlementaires et techniques de la politique national de population », Alger, 
décembre, 2003,p  

، 2007، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، موسوعة الفكر القانوني، الدليل القانوني للأسرة: أحمد لعور-137
  .4ص
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  :رةـة في قانون الأسـالأهلي -3
  :بالنسبة للصغار -3-1

م لم ينص عليه، ليدل ذلك على أنه 1984الأسرة لسنة عن زواج الصغار نجد أن قانون 

من قانون الأسرة الجزائري وقيدته  7/2يمنع كقاعدة عامة زواج الصغيرة، إلا ما استثنته المادة 

بوجود مصلحة أو ضرورة تحيزه بترخيص مسبق من القاضي وهذا ما يظهر في المادة السابعة 

، ويعتبر زواجهما قبل هذا السن باطلا "سنة 18بإتمام سنة والمرأة  21تكتمل أهلية الرجل : "منه

بطلانا مطلقا ويمكن لأحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة في ذلك أن يرفع 

  .دعوى ببطلانه، أما بعد الدخول فيصبح البطلان المطلق نسبيا يتعلق بالمصلحة الخاصة للزوجين

لزوجين أو أحدهما بعد الدخول، وغير قابل للطعن وقابل للحكم ببطلانه بناءا على طلب ا

فيه أبدا إذا بلغ الزوجين السن القانوني المحدد، أو إذا حملت الزوجة التي لم تبلغ تلك السن، كما أنه 

يمكن معاقبة الأشخاص الذين يبرمون عقد الزواج دون هذا السن ومعاقبة كل من يساهم فيه طبقا 

أشهر أو بغرامة مالية يحددها  03ي وتتراوح بين السجن لمدة بعقوبات يحددها القاضللقانون 

  138.القاضي حسب حجم المسألة

وما يلاحظ على قانون الأسرة في هذا الباب أنه حقق سبقا على التشريعات الحديثة، ومن ثم 

يكون قد سد الباب أمام ما كان يحدث من تجاوزات بشأن تزويج الفتيات القاصرات دون رضاهن، 

  139.د وضع حد لتسلط بعض الأولياء والذي كان وابلا على الأسرومن ثم ق

  :مرحلة الأهلية -3-2

للفتى، وقد أثبت قانون الأسرة حق ولاية  21للفتاة و 18حددها المشرع الجزائري بتمام سن 

من هذا القانون ولم يبين هل تثبت على البكر والثيب على  11المادة الزواج على المرأة في 

ومنه نجد أن " يتولى زواج المرأة وليها: "بت على البكر دون الثيب، حيث جاء النصالسواء، أم تث

المشرع اتجهت إرادته إلى إثباتها على المرأة مطلقا لأن الاختلاف الذي نشأ حول ثبوت الولاية 

على البكر البالغة هو إما ولاية الإجبار أو ولاية الاختيار، وما دام أنه منع ولاية الإجبار بنص 

من هذا القانون فكان من الضروري أن تثبت عليها ولاية الاختيار بالنسبة لقانون الأسرة  13المادة 

من هذا  09المادة الجزائري فإنه اعتبر حضور الولي ركنا من أركان عقد الزواج وهذا ما تضمنته 

  ".يتم عقد الزواج برضا الزوجين وبولي الزوج: "القانون بقولها

وذلك بنص  09140 المادة ئـري قرر خلافا لما يؤدي إليه مضمونلكن المشـرع الجزا

ثم حدد هذه الأركان " يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه: "من القانون نفسه، حيث يقول 32المادة 

إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قيل الدخول : "في المادة التي تليها حيث يقول

                                                 
  .08، مرجع سابق، ص قانون الأسرة، سلسلة قضائية: وزارة العدل -138
  .139 ، ص.أ.، ج1968، المجلة القضائية لسنة 07/12/1966القرار الصادر بتاريخ  -139
  .09- 08، مرجع سابق، ص قانون الأسرة، سلسلة قضائية: وزارة العدل -140
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الدخول بصداق المثل، إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من  ولا صداق فيه ويثبت بعد

  141."ركن واحد

ومنه نجد أن الولي مجرد شرط من شروط الصحة وبالتالي عدم وجوده في العقد يترتب 

  .عليه الفسخ لا البطلان، أما رضا الزوجين فإنه شرط لانعقاد العقد

ن مصيره الفسخ والولي له طلب ذلك أمام وعليه فإذا تم عقد الزواج بدون حضور الولي فإ

  .الجهات القضائية المختصة لتحكم بطلبه

من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها،  في ولايتهن إلا أنه لا يجوز للولي أن يمنع م

من هذا القانون التي تنص بأنه يتم  09المادة وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام 

واج بولي وشاهدين وصداق، إلا إذا أثبت الولـي أن المنـع في مصلحة المولى عليها عقد الز

، كما لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج بدون 12المادة بنص 

  .13المادة موافقتها بنص 

  :  الأهلية في القانون المعدل -3-3

 19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ": 05/02المعدلة بالأمر  07 المادةتنص 

سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على 

  .الزواج

ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين وبولي : "05/02 المعدلة بالأمر 09 المادةكما تنص 

  ".الزوجة وشاهدين وصداق

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط : "05/02فة بالأمر مضا 09 المادةوقد كرر 

  :التالية

  أهلية الزواج؛ -

 الصداق؛ -

 الولي؛ -

 شاهدان؛ -

    142 ."انعدام الموانع الشرعية للزواج -

يعتبر كل زواج صحيحا إذا توفرت أركانه ولو كان غير مسجل بالحالة : "كما أضاف

  ".الشاهدينالمدنية وتترتب عليه آثاره وكافة الحقوق شرط إحضار 

من قانون الأسرة وبالتالي فإن القضاء بتصحيح  09ولكن يكتب على أنه خرق أحكام المادة 

    143 .هذا الزواج وتسجيله في الحالة المدنية يترتب عليه إلحاق نسب الأولاد بأبيهم

  :فسخ الزواج وبطلانه في القانون المعدل -3-4

                                                 
  .16نفس المرجع السابق، ص  -141
  .15- 14أحمد لعور، نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -142
  .19نفس المرجع، ص  -143
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يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو " :05/02المعدلتان بالأمر  33و 32 المادتينتنص 

  ".شرط يتنافى ومقتضيات العقد، كما يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا

أما إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا 

  . صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

يبه على انعدام الولي في الزواج وهو ما يؤدي قيام وبهذا فإن القرار المنتقد ركز في تسب

عقد الزواج الذي يثبت بعد الدخول إذا اختل ركن واحد ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد 

 33من قانون الأسرة تطبق في حدود المادة  09 والمادةوانعدام الولي لا يؤدي إلى انعدام الزواج، 

هم الدعوى على الرغم من وجود الشاهدين يكونون قد من قانون الأسرة، وقضاة الموضوع برفض

  144 .خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  

III - ةــالمراهق:  

  :تعريف المراهقة ومراحلها -1

هي مرحلة عمرية تطئ على الفرد فيها العديد من التغيرات : تعريف المراهقة -1-1

على شخصيته، وهي مرحلة وان اختلف  الفزيولوجية والنفسية والعضوية التي يكون لها تأثيرها

العلماء في تحديد مجالها الزمني إلا أنهم يقصدون بها غالبا تلك الفترة التي تبدأ مع البلوغ الجنسي 

أي مع بدايات نضج الأعضاء التناسلية التي عادة التي عادة ما تكون في سن الثانية عشر أو بعدها 

   145.سنة عند البعض 22حتى بعدها بقليل أي  بقليل وتمتد حتى سن النضج في العشرين أو

كما عرفت بأنها مرحلة انتقال بين الطفولة والرشد وهي قنطرة عبور، وعملية بيولوجية 

وتحول اجتماعي وثقافي في حياة الإنسان والمراهقة وما يصاحبها من تغيرات يمكن تشبيهها 

هو مزيج من عوامل متعددة يمكن بعاصفة تحمل الكثير من الأتربة والرمال أو ثورة بركان، و

تحليلها إلى أربعة عناصر تتفاعل بعضها مع بعض وهي العنصر الانفعالي والعنصر الاجتماعي 

   146.والعنصر العقلي والعنصر الجنسي
  

  :تنقسم حسب الدكتور أحمد شينوب إلى فترات ثلاث: مـراحل المراهقـة -1-2

سنة ويفيد البلوغ الحلم أي  15إلى 12من وتمتد : مرحلة البلوغ أو ما قبل المراهقة -أ

  .الفترة التي يصبح فيها الفرد عرضة للجماع ونحوه في النوم

سنة على انه تبين أن المراهقة أمر  18سنة إلى 15وتمتد من : المراهقة الحقيقة -ب

بلغ النساء طبيعي جسماني، تابع لمناخ البلاد المختلفة، فإذا كانت الفتاة عند خط الاستواء مثلا تبلغ م

                                                 
  .33-32نفس المرجع، ص  -144
  .33محمد أبو زيد، رمجع سابق، ص  -145
  .204، ص 01، ط 1997، دار النهضة العربية، بيروت طفولة والمراهقةسيكولوجية ال: عبد الرحمن العيسوي -146
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في التاسعة من عمرها، نجد الفتاة الآسيوية مثلا لا تصل إلى مثل هذا النضج إلا في حوالي 

   147.العشرين

سنة عند البعض أو أكثر من ذلك، ويعرفها  21إلى  18تمتد من : المراهقة المتأخرة -ج

غ إلى سن الرشد ويستطيع المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنها الفترة الممتدة من البلو

معظم الشباب في هذه المرحلة أن يعملوا بطريقة مستقلة، رغم انهماكهم بقضايا تتعلق برسم معالم 

هويتهم ولأنهم يشعرون بثقة أكبر تجاه قراراتهم، ويعود الكثير منهم لطلب النصيحة من الأهل 

  148.زاع أمر محتم قد لا ينتهي أبداويأتي هذا التغيير في التصرف مفاجأة للأهل إذ يعتقدون أن الن

  سنة زمن النضج الجسدي 28و 22يعتبر العمر الذي يتراوح ما بين : سن النضج -د

حيث يصل هذا النضوج أقصاه، وتؤكد الدراسات المخبرية هده الحقائق ولعل الشيء الذي لا جدل 

لقلب صغيرا نسبيا، إذ قلب فيه هو أن طلاب المدارس الثانوية ذكورا أو إناثا غير ناضجين جسديا فا

المراهق وشريانه في حالة نمو سيزداد حجمها جميعا، والشيء نفسه صحيح عن كثير من الأعضاء 

  .الأخرى الآخذة بالنمو والتي لا يمكن اعتبارها تامة النمو

ويرى الدكتور فاخر عاقل أن النضج الجنسي عند الفتيات يسبق مثيله عند الفتيان، لذلك فهن 

  149.لى رضا الفتيات الأكبر منهن نسبيايحرصن ع

أهم ما يميز مرحلة المراهقة تلك التغيرات التي ترتبط  لعل: مميزات المـراهق -1-3

بالنمو العضوي والنفسي والعقلي للمراهق والتي تنعكس في حياته الاجتماعية وعلاقته بالآخرين 

خصية المراهق وفي حيث تكشف الدراسات الحديثة عن بعض الخصائص التي تصطنع بها ش

  .مقدمتها

عدم استقرار الحياة العاطفية والوجدانية للمراهق والتردد والضعف اللذان يمسان إرادته  -

وذلك بالإضافة إلى بعض مظاهر تصلب الشخصية وعنادها الأمر الذي كثيرا ما يدفع بالمراهق إلى 

تصرفات غير مقبولة  ، أو على الأقلتأعمال وتصرفات يعتبرها المجتمع جرائم واختراقا

  .ومستهجنة

العلاقات بين الجنسين في مرحلة المراهقة كثيرا ما تكون قصيرة المدى، وكثيرا ما يكون  -

هذا الخطر باهض الثمن عميق الأثر، كما تميل العلاقات بين الجنسين في هذه السن إلى موضوع 

مه والغيرة والغضب على الحب والحرص على رضاه والخوف من إضاعته أو فقدان محبته واحترا

   150.المنافس

يعتبر كثير من علماء الإجرام أن الارتفاع الملحوظ في نسبة الجريمة بين المراهقين  -

ظاهرة عامة تعرفها المجتمعات المختلفة، ويرجعون ذلك بالدرجة الأولى إلى مختلف مظاهر عدم 
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لجنسية المتدفقة، علاوة على ما القدرة على التحكم الإرادي للاضطرابات التي تحدثها الغريزة ا

تمثله هذه المرحلة من رغبة شديدة لدى الفرد في الانفصال عن الأسرة والابتعاد عن سلطانها 

وبخاصة سلطان الأب ونفوذه إلى سلطان الجماعة وهو ما ينطوي على غير قليل من الخطورة، إذ 

مما يدفعه في النهاية إلى ارتكاب  قد تكون هذه الجماعة في ذاتها بيئة مهيأة للجريمة والانحراف

       151.بعض الجرائم

أما المميزات الاجتماعية فتتمثل في رقة المشاعر وسرعة الانفعال والتمركز حول الذات،  -

والقابلية للإيحاء، ونقد الآخرين وحب الاطلاع والمعرفة والميل إلى التضحية والبحث عن المثل 

  .تمع ويتأثر بثقافتهالأعلى فالمراهق يدخل في نسيج المج

فيما يتعلق بالتذكر يلاحظ أن ذاكرة الفهم تنمو بدلا من ذاكرة الحفظ التي تسود في  -

الطفولة كما يظهر الميل إلى ترميز المدركات ويفرق بين الواقع والمثال، وعن طريق هذا التأمل 

   152.ينشئ منظومته الأخلاقية التي تشكل حالة مبدئية من الحياة

راهق في هذه المرحلة أحلام اليقظة ويرى فيها هروبا من الواقع الذي يحياه إلى يعيش الم -

عالم جميل بما يحمله من أفكار خيالية وأمنيات سعيدة، بيد أن هذه الأحلام سرعان ما تتحول إلى 

عقبة عندما تصطدم بصخرة الواقع فتحول دون تكيفه مع محيطه، حيث تقلل هذه الأحلام من 

لتركيز وقد ينعكس سلبا على أدائه لعمله وتحصيله الدراسي وهي في الوقت نفسه مقدراته على ا

   153.تحدد دائرة الاختلاط مع زملائه، مما يؤدي إلى حال من الانطواء

   

  :العوامل المؤثرة في نمو المراهق -2

التمسك بالأمومة الرشيدة التي تعني أمومة بيولوجية بالإنجاب : الأمومة الرشيدة 

ة بالحب والحنان والرعاية والتربية واجتماعية بالتنشئة والعمل على غرس القيم وسيكولوجي

والسلوك القويم في نفوس الأبناء وعدم التخلي عن أمومتها دورها الطبيعي في رضاعة وليدها 

فحرمات الطفل من الرضاعة الطبيعية بما لها من فوائد نفسية وصحية، يحرم الطفل من الشعور 

ي والانتماء ويورثه الكثير من المشكلات التي تؤثر على شخصيته وصحته النفسية بالدفء العاطف

كما أن حرمان الطفل من الأم خلال سن الطفولة المبكرة يسبب كثيرا من الاضطرابات النفسية التي 

تهدد شخصيته وتفقده الشعور بالأمان، لهذا على الأم عدم الانشغال عن رعاية الأبناء تحت أي 

كان تحقيق ذاتها فالتوازن بين محققات ذاتها ومصلحة الأسرة والأبناء مرغوب، وإذا ما سبب ولو 

    154.حدث تعارض بينهما فمصلحة الأسرة والأبناء أولا
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المتمثل في نقص التربية الدينية والرقابة الأبوية واستعمال  :السلوك الأبوي السيئ  

عن أمية الآباء هذه العوامل كلها وجد لها الضرب كطريقة تربوية، ومشاكل مماثلة أخرى ناجمة، 

كما أن السلطة والتحكم الأبوي والسيطرة والعنف من شأنه أن يؤدي إلى  155تأثير على المراهق

عرقلة تفكيره وعدم استقلاليته واعتقاده على نفسه وتحمل مسؤولياته الحياة، والسلوك السلبي تجاه 

 156.مشكلات وقضايا المجتمع

من المتفق عليه أن الأسرة تمارس تأثيرا مباشرا وقويا في تكوين  :الحرمان العائلي  

شخصية الفرد وتشكيلها، باعتبارها الوسط الاجتماعي المباشر الذي يكون فيه تأثير العوامل 

الاجتماعية البيئية أقوى ما يكون وبخاصة في مراحل الطفولة والشباب المبكر، ذلك أن مدى 

الوالدين من ناحية، وكذا أسلوب التنشئة الاجتماعية وشكل السلطة التوافق والتفاهم القائم بين 

وطبيعة العلاقات بين الأفراد من ناحية ثانية، جميعها مؤثرات تنمي الشخصية إما بطريقة سوية 

وإما بطريقة تولد في الطفل مشاعر السخط والحرمان وغيرها مما يؤدي إلى اضطراب بالشخصية 

 . وغير ذلك من السلوك الاجتماعي ويدفع إلى تمرد على النظام

كما أن الأسرة التي تثور غاضبة لأسباب تافهة وتبغض الناس وتميل إلى الانتقام والغيرة 

لأتفه الأسباب لا تشكل إلا مراهقين مرضى يعيشون في حياتهم المقبلة تحت وطأة الصراع الحاد 

طفل  500راسة أجريت على في د" BALDUINبولدوين "ولقد وجد العالم . والاضطراب الشديد

من الأطفال الذين يأتون من بيوت لا يتفق فيها الأب والأم فيما يخص تربية أطفالهم يكونون أطفالا 

معضلين أكثر ممن عاداهم من الأطفال الذين يأتون من بيوت يتفق فيها الأبوان على كيفية تربية 

    157.أطفالهم

لدراسات العالمية المقارنة أن الأسرة لقد بينت الكثير من الأبحاث وا: حجم الأسرة 

الكبيرة لها علاقة قوية بجنوح الأحداث، ومن بين الدراسات في هذا المجال دراسة 

« WOTTO N » 1959هيرشي"، و"« HIRSHI » 1964واست"، و "« WEST »  ولقد لوحظ

ضبط الاجتماعي بأن العائلة الكبيرة تعاني من مشاكل عديدة مثل الاكتظاظ، فقدان السرية، ضعف ال

 158.للآباء على الأبناء

من الشباب يعيش صراع ثقافي ممزقا بين العادات القديمة  جعلت: التغيرات السريعة 

والقيم الجديدة للحياة الحضرية، فالجيل القديم يريد من الشباب أن يتبع الطريقة التقليدية في حياته 

وسائل الإعلام والثقافة الغربية أن يتغير المعيشية، بينما يريد جيل الشباب تحت تأثير التعليم و

 159.ويتكيف مع الحياة العصرية
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فالفقر وضعف الإمكانيات المادية أيضا قد يسبب أحيانا عدم القدرة على التكيف : الفقر 

 .لدى المراهق

فنبذ الفرد وعدم تقدير واحترام آرائه وأفكاره والتهكم والتسفيه لوجهات  :القسوة والنبذ 

اع دوافعه وحاجاته النفسية والإحباط المتواصل اتجاه المواقف الاجتماعية الحياتية نظره وعدم إشب

والاضطهاد والخوف والذعر والعزلة الاجتماعية والانطوائية والتنافس الانتهازي بالنسبة للأدوار 

ية الاجتماعي، والتأثيرات السلبية الهدامة من رفاق السوء المنحرفة والمضادة في اتجاهاتها النفس

، تؤدي إلى كراهية الآباء والسلطة الأبوية وكل 160للمجتمع وما تسببه من مشكلات اجتماعية مدمرة

ما يمثلها مستقبلا، وتؤدي إلى خلق ضمير قاس يشعر الإنسان بالذنب بشكل يؤرق حياته، أما الفعل 

  .   فيكون الانتقام المفرط أو الخنوع الشديد مستقبلا

  

  :ةـخاتم
ة هذا المبحث أن جمهور الفقهاء عرفوا اختلافات كثيرة في موضوع ما نجده عند نهاي

تحديد سن الزواج ودور الولي فيه ومدى حرية المرأة في إبرام عقد الزواج وقد يكون هذا الأمر 

رحمة للعباد وتوسيعا لهم، في حين نجد المشرع الجزائري حاول في قوانينه تجنب نقاط الخلاف 

دو أنه أحسن الفعل عندما ربط أحكامه بالشريعة الإسلامية، أما عن لتحقيق وحدة الأحكام، ويب

 .أساليب الاختيار للزواج فسنتطرق إليها في المبحث الثالث من هذا الفصل
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   وتطور مكانة المرأة الاختيار للزواجأساليب : المبحث الثالث

  :تمهيـد
هم القرارات في حياة الإنسان إن لم يتزوج الناس كل يوم، ولا شك أن قرار الزواج من أ

يكن أهمها على الإطلاق لأن هذا القرار سيؤثر على حياته كلها، وفي هذا المبحث سنرى أهم 

توفر هذا الحق للمرأة في المجتمعات  الصفات المفضلة للاختيار في الشريعة الإسلامية ومدى

  .العربية
  

I - زواجـار للـب الاختيـأسالي:  

  :ج في الشريعة الإسلاميةازوـليار لأساليب الاخت -1
  :قواعد اختيار الزوجة -1-1

الزوجة سكن للزوج وحرث له وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده وموضع سـره 

وهي أهم ركن من أركان الأسرة، فالأولاد يرثون عنها كثيرا من المزايا والصفات ويكتسبون كثيرا 

  .باختيار الزوجة الصالحة من عاداتها، من أجل هذا عنى الإسلام

وهو من أهم الأسس وأعظمها أهمية وخطورة، ويصف لنا الرسول الكريم بعض : التدين ∗

ما استفاد المؤمن بعد «: صفات الزوجة الصالحة في حديثه الذي يرويه أبو أمامة رضي االله عنه
سرته، وإن أقسم عليها  تقوى االله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها

، ولقد بالغ الرسول صلى االله عليه وسلم في الحث 161»برته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله

 » تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك«: على ذات الدين فقال

  162".لصقتا في التراب" "رِبت يداكت"ومعنى متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه بخاري ومسلم، 

من نكح المرأة لمالها وجمالها، حرم جمالها ومالها، ومن نكحها لدينها «: وفي حديث آخر

: رواه الطبراني من حديث أنس، ويقول الإمام حامد الغزالي في هذا الشأن »رزقه االله مالها وجمالها

ع الاعتناء، فإنها إن كانت ضعيفة أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يق«

الدين في صيانة نفسها أزرت خروجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه، وتنغص 

بذلك عيشه، فإن سلك سبل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك التساهل كان متهاونا 

  163.»بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة

وهو من أهم صفات المرأة الصالحة، فهو يعين زوجها على دينه : ق والصلاحالخل حسن ∗

: ودنياه، وقد حث الرسول الكريم على اختيار المرأة الصالحة في الزواج فقال صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .182، ص 2001، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الأسرة من منظور إجتماعي وديني: سلوى عثمان الصديقي -161
  .21، دار أبو أسامة، للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  سنة؟، صاختيار الزوجين في الإسلام :حسين محمد يوسف -162
  .37، دار المعرفة، لبنان، بدون سنة، ص إحياء علوم الدين: الإمام أبو حامد الغزالي -163



 

 273

فإنها إن كانت سليطة «: ، وهنا يقول أبو حامد الغزالي164»الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة«

   165»للسان، سيئة الخلق، كافرة للنعم كان الضر منها أكثر من النفعبذيئة ا

 خير النساء، البخل والزهو والجبنشر خصال الرجل «: وكان علي رضي االله عنه يقول

فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها، وإذا كانت مزهوة استكفت أن تكلم أي أحد 

خشيت من كل شيء، فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة بكلام لين مريب، وإذا كانت جبانة 

  166.»خيفة من زوجها

هما من بين الصفات المطلوبة وبه يتم التحصن، ويرغب الإسلام : الجمال وحسن الوجه ∗

خير نسائكم من إذا نظر إليها سرته، «: في اختيار المرأة ذات الوجه الحسن فيقول الرسول الكريم

ومعنى تسرك إذا نظرت كناية عن نظافة المنزل وكمال الزينة، فعلى  » ...وإذا أمرها أطاعته، 

  167.المرأة أن تحرص على الظهور أمام زوجها في أجمل صورة يحبها

أي أن تكون من أهل بيت ودين وصلاح لأنها ستربي أبناءها في المستقبل : طيب المنبت ∗

إياآم وخضراء «:  صلى االله عليه وسلمفإذا لم تكن مهذبة لم تحسن التربية، لذلك قال رسول االله

، كما قال صلى االله عليه »المرأة الحسناء في منبت السوء :فقال من هي خضراء الدمن؟: فقيل الدمن

  .رواه ابن ماجة من حديث عائشة » تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس«: وسلم

ال عليه الصلاة يستحسن الإسلام اختيار البكر للزواج في المحل الأول، ق: البكارة ∗

    168.متفق عليه من حديث جابر »هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك«والسلام لجابر وقد نكح ثيبا 

وقد صورت السيدة عائشة رضي االله عنها في حديث لها مع الرسول الكريم أهمية البكارة، 

ؤآل منها، في يا رسول االله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أآل منها وفيه شجرة لم ي«: حيث قالت

: ، قالت رضي االله عنهافي التي لم يرتع منها: قال صلى االله عليه وسلم أي منها آنت ترتع بعيرك؟

رواه بخاري، وقد قصدت أم المؤمنين أن تبين فضلها حيث أن الرسول صلى االله عليه  »فأنا هي

  .وسلم لم يتزوج بكرا غيرها

نانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة الأ: لا تنكحوا من النساء ستة«: وقد قال العرب

  169.والحنانة هي المرأة التي سبق لها زواج فتحن إلى زوجها الأول »والشداقة

  :ولتفضيل البكارة عند اختيار الزوجة في الإسلام ثلاثة أسباب

في أنها تحب الزوج وتألفه، أما التي اختبرت الرجال فربما لا ترضى ببعض  - 1

  .الف ما ألفتهالأوصاف التي تخ
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ذلك أفضل لها في المودة من طرف الزوج، لأن الطبع قد ينفر عن تلك التي مسها  - 2

  .شخص آخر

  ضمان أن لا تحن إلى الزوج الأول، ويقال أحيانا أن الحب الأول هو أقوى أنواع الحب    - 3

اوود رواه أبو د »عليكم بالولود الودود«: قال عليه السلام: أن تكون المرأة ولودا ∗

 » لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم الأمم«والنسائي من حديث معقل بن يسار، كما قال 

  170.عن عياض بن غنيم

والإسلام حين يعتني بهذه الناحية ويحرص عليها إنما يفعل ذلك حرصا على كثرة النسل 

  .وقوة الأمة وكذا حرصا على سعادة الأسرة واستقرارها

يا رسول االله «: حين جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقال لهلذلك لم يكن عجبا 

فنهاه ثم أتاه ثانية فقال له مثل إني أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، فأتزوجها؟ 

رواه أبو داوود »تزوجوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم: ذلك، ثم أتاه ثالثة فقال له صلى االله عليه وسلم

  .لنسائي والحكموا

دعا الإسلام إلى تفضيل الغريبات على القريبات إذا ما توفرت المساواة في : رابـالاغت ∗

قوة الدين وحسن الخلق وطيب العنصر حرصا على قوة النسل، وقد روي عن الرسول عليه الصلاة 

حكمة اقتضتها  وربما يعود السبب إلى » لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا«: والسلام قوله

الحكمة الإلهية في خلقه تحفيزا لهم على توسيع دائرة التعارف بين الأسر والعائلات والشعوب 

وحتى يقوى إحساس الزوج بزوجته لأن النفس  171.بالمصاهرة والنسب لتزداد الروابط بين المسلمين

لاتنكحوا «: ولهو ق» اتضوو لا إغتربوا«: مولوعة بالجديد الغريب وفي ذلك قوله عليه السلام

  172 .أي نحيف، وقد أثبت العلم صحة هذا الحديث » القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا

الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه خاطب آل السائب الذين كانوا يركزون  وقد جاء

براهيم رواه إ » يا آل السائب قد أضويتم فانكحوا في النزائع«: على التزاوج داخل قبيلتهم قائلا

  173 .الحربي في غريب الحديث

خير النساء أحسنهن «: نهى الرسول الكريم عن المغالاة في المهر حيث قال: المهر يسر ∗

  »أبرآهن أقلهن مهورا«: أخرجه ابن حيان من حديث عباس وقال أيضا »وجوها وأرخصهن مهورا

ولا زوج بناته ما تزوج الرسول صلى االله عليه وسلم «: وكان عمر رضي االله عنه يقول

  174 .من حديث عمر، قال الترمذي حسن صحيح » بأآثر من  أربعمائة درهم

ولا «: فقد حرم الإسلام بمقتضى قوله تعالى: حرمة الزواج بالمشركة ومن لا دين لها ∗

إذ لا يجوز أن يربط بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة ولا يلتقيان  » تنكحوا المشرآات حتى يؤمن

                                                 
  .102، مرجع سابق، ص الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي: سامية حسن الساعاتي -170
  .184- 183، مرجع سابق، ص ص الأسرة من منظور اجتماعي وديني: سلوى عثمان الصديقي -171
  .104، مرجع سابق، ص يالاختيار للزواج والتغير الاجتماع: سامية حسن الساعاتي -172
  .63، مرجع سابق، ص الأسرة من منظور اجتماعي وديني: سلوى عثمان الصديقي -173
  .102، مرجع سابق، ص الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي: سامية حسن الساعاتي -174



 

 275

ه ليس المراد بالزوجية قضاء الشهوة الجنسية والغرائز فقط وإنما المراد تعاقد الزوجين في االله لأن

  175.على المشاركة في شؤون الحياة والإتحاد في كل شيء لتكون المرأة محل ثقة الرجل

فالنفوس البشرية بطبيعتها وغريزتها تفضل الزوجة ذات المال على : أن تكون ذات مال ∗

ك لم يتجاهل الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك الواقع الإنساني في جعله للمال من لا مال لها، وكذل

أحد أسباب زواج المرأة، ولكن لا ينبغي أن يكون المال وحده هدفا للخاطب في حد ذاته، فلا بد أن 

خير فيه، لأن المال يؤدي بصاحبه إلى الغرور والزهو والتسلط لا لا وإيقترن بالدين والخلق 

إفساد الحياة الزوجية، لهذا حذر الرسول الكريم الخاطب أن يكون مال المرأة وحده هدفه، وبالتالي 

  .»لا تنكحوهن لمالهن فلعله يطغيهن«: فقال

فعلى الخاطب أن يتخير من ذوات العقل ويتجنب الحمقاوات : أن تكون من ذوات العقل ∗

لا يطيب العيش معها وربما تعدي منهن، لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء و

  176»اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبها بلاء«: حمقها إلى ولدها وقد قيل
  

  :قواعد اختيار الزوج -1-2

إذا كان الإسلام الحنيف قد عني في بنائه للأسرة المسلمة باختيار الزوجة الصالحة فإن من 

ن الأسرة، محل عناية الإسلام وتوجيهاتها الطبيعي أن يكون الزوج هو الركن الثاني من أركا

السامية، خاصة وأن الإسلام يعمل على حماية المرأة من العواصف حتى لا تكون عرضة لتجارب 

  :قاسية لا تستطيع تحملها، ولقد وضع الإسلام لاختيار الزوج قواعد محكمة ومبادئ سليمة هي

م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا إذا أتاآ«: قال عليه الصلاة والسلام: الأساس الأول ∗

  .رواه أبو هريرة » تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

بهذا الحديث يضع الرسول الكريم لنا أول الأسس القوية والمبادئ السليمة لاختيار الأزواج 

فالرسول يدعو هنا أن يقدم الخلق على ما سواه ولذلك يجب على الولي أن يراعي خصال الزوج 

لا يزوج وليته ممن ساء خلقه، أو ضعف دينه، أو قصر في القيام بحقها، فقال رجل للحسن ابن ف

لمن يتقي االله فإن أحبها أآرمها : فقال لهقد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها، «: علي رضي االله عنهما

  . » وإن أبغضها لم يظلمها

  .رواه ابن حيان » من زوج آريمته من فاسق فقد قطع رحمها«: وقال عليه السلام

لذلك كان أوجب ما يجب على الآباء والأولياء أن يتحروا الرجل الكريم الذي يملكونه زمام 

وعاشروهن بالمعروف فإن آرهتموهن فعسى أن «: ، وقوله تعالى177بناتهم، ويضع نصب عينيه

   178.» تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا آثيرا
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بي أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها وفي حديث أن فاطمة بنت قيس أخبرت الن

و أما معاوية   –آناية عن ضرب النساء  –أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه «: فقال لها

  179.رواه مسلم »زيدفصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن 

وهو الكفاءة في الدين والخلق وهي المرجح الأول لقبول الخاطب، أما : الأساس الثاني ∗

فاءة الوسط الاجتماعي التي تقاس بالمال والمنصب والنسب فلا يصح بحال من الأحوال أن تقدم ك

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من « :لذا فقد قال سبحانه وتعالى 180.على ميزان الدين والخلق

ول صلى فقد واختار الرس 181.»عبادآم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله واالله واسع عليم

االله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي االله عنها علي بن أي طالب رضي االله عنه، وكان صداقها ما 

  .قيمته أربعة دراهم

حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، فمادام الإسلام قد جعل زواج المسلمة : الأساس الثالث ∗

قي أن يحرم زواجها بغير بالمسلم المستهتر الماجن ضعيف الإيمان في حكمن الكراهة فشيء منط

فإن علمتموهن مؤمنات فلا «: ، وهذا واضح في قوله تعالى182المسلم مهما كان كتابيا أو كافرا
ترجعهن إلى الكفار، لاهن حل لهم  ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن 

ولا تنحكوا المشرآات «: لبقرةوقد جاء النص الجازم في سورة ا183.» ....إذا أتيتموهن أجورهن 
حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرآة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشرآين حتى يؤمنوا، ولا عبد 
مؤمن خير  من مشرك ولو عجبكم، أولئك يدعون إلى النار واالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 

...«.184      

النكاح كالجنون والجذام والعجز عن الجماع أن يكون خاليا من موانع : الأساس الرابع ∗

كهرم أو مرض دائم، لأن الرجل المصاب بذلك يكون عاجزا عن المباشرة وبالتالي على إنجاب 

الذرية، والرسول الكريم حين دعا للتزوج من الولود الودود ما دعا إلى ذلك إلا من أجل طلب 

  .لمة من المسلم العاجز عن التكاثرالولد، فمن البديهي أيضا أن يمنع الإسلام زواج المس

  

رغم أن الزواج بين أولاد العم أو الخال غير محرم في الإسلام بدليل أن الرسول صلى و

االله عليه وسلم سمح لابنته فاطمة بالزواج من ابن عمها علي بن أبي طالب إلا أنه حذر من الزواج 

الأمراض الوراثية تسود بصورة  الأقاربي، وقد وجد الطب الحديث أن الظواهر المحيطة ببعض

واضحة عندما يتكرر الزواج المغلق من الأقارب أو من الأقارب القريبين، ويتضمن هذا الأمراض 

أنيميا الخلايا المنجلية، تليف الرئة والبنكرياس، مرض الدم ثالاسيميا، : الآتية على سبيل المثال
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ذه الأمراض أو حمل الجنات الضارة فإن نقص أحد أنزيمات الكبد، وفي حالة إصابات الأزواج به

  185.احتمال إصابة الأطفال تزداد إذا ما كان الوالدان معا من الحاملين أو الناقلين للمرض
  

  :أساليب الاختيار في الوطن العربي -2
  :في الوطن العربي القديمالاختيار  -2-1

ار زوجته بنفسه، ولم تسمح لم تسمح العادات والتقاليد والأخلاق والقيم التقليدية للرجل اختي

له بمشاهدتها قبل الزواج، فالأهل يقررون موعد زواجه ويختارون الزوجة المناسبة له وصلاحيتها 

  .تتعلق بشرفها وسمعتها الاجتماعية ومظهرها الخارجي

موضوع زواجها مثل تحديد  ة بمفاتحة أو مصارحة عائلتها حولاكما لا تسمح العادات للفت

ده أو الرجل الذي تنوي الزواج منه، وبعد اختيار الفتاة من قبل أهل الزوج الزواج وموعسن 

عليها القبول وفي حالة الرفض فإنهم لا يترددون  يشترطوالحصول على الموافقة من أهلها وأقاربها 

  186.في اتخاذ أقصى العقوبات بحقها

الاجتماعية وهذا لا يعني أن مشاعر الحب بين الجنسين لم تكن موجودة ولكن الظروف 

الصارمة كانت تقف دائما في سبيلها، حيث كان محضورا على الجنسين الالتقاء الحر أو التكلم مع 

يتم في حضور بعض الأقارب  للزواج فإنه تمهيدك وإذا أتيح ذلك بأي صورة من الصوربعضهما، 

ضمون الحديث الذي أو أحدهم على الأقل لتحقيق القدر الملائم اجتماعيا في المراقبة على السلوك وم

، أما عن التلاقي أو التواعد بوجه عام فكان نادرا وهذا 187يدور بينهما وهذا كان نادر الحدوث

  :يرجع إلى أسباب عديدة منها

أدوار الجنسين كانت متمايزة، فالرجل الشاب يعد لدوره المهني المستقبلي عن طريق  - 1

فتاة الشابة تعد لدورها كزوجة وأم ومدبرة منزل والده أو الذكور البالغين في الأسرة، كما كانت ال

  .عن طريق والدتها أو النساء البالغات الأخريات في الأسرة

وقت الفراغ كان أقل بكثير مما هو عليه الآن، وإذا وجد فإنه يقضي مع جماعة من  - 2

  188.نفس النوع ومع الأسرة

هذا لا يتعارض فقط مع  تنبيه الإناث بعدم مشاهدة الرجال أو التكلم معهم حيث أن - 3

طهارتها وشرفها بل يتعارض أيضا مع شرف وسمعة عائلتها، وقد يعرضها للقتل من قبل الأب 

  189.والأخوة

من ابن عمها أو قريب آخر كي تبقى  شديد لتزويج البنتدائرة الاختيار فنجد الميل ال اأم

  190.وخاصة في الريف حيث تسود ملكية الأرض ةالثروة محصورة في العائل
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الزواج فيتم بصورة مبكرة، فعادة ما يميل الأهل والشباب إلى الزواج بفتاة صغيرة في  اأم

السن حتى تتأكد بكارتها، كما يسود نوع من الإحساس بأن الزواج من فتاة صغيرة يؤدي إلى 

البهجة والسرور وازدياد احتمال تكيفها مع عادات أهل الزوج وهذا ما يجعل الزواج ناجحا، 

  191.فرصة لامتداد فترة الإنجاب اللازمة لتكوين أسرة كبيرة والتي تمثل حلم كل زوجينويعطي 

ة الأب الأكبر، أما مع أهل الزوج في نفس العمل بإدار وبعد الزواج يبقى المتزوجون الجدد

أسباب وجود هذا  البنات فيغادرون منزل الأبوين عند الزواج للعيش مع الزوج وأهله، ومن أهم

  192.هو الحفاظ على الملكية دون تجزئة أو تقسيم لعوائلالنوع من ا

ومن هذا النوع من الزواج نرى ترصب السلطة الأبوية لأن الزواج مهمة عائلية وليست 

فردية، فالأبوان لهما حق اختيار زوجة الابن وغالبا ما يكون الشريك الذي وقع عليه الاختيار له 

ى كونه تأسيسا لأسرة جديدة هو وسيلة لاستمرارية نفس مميزات الجماعة، فالزواج بالإضافة إل

ما  الاعتقاد في إمكانية نجاح الزواج ودوامه في غياب الحبمن أسباب وثبات الأسرة القائمة، وكان 

  :يلي

  .افتقار الشباب والشابات الخبرة والتجربة في القيام بالاختيار الصحيح والمناسب - 1

كبير في دعم وإسناد سلطة العائلة ورفع منح الأبوين لحق اختيار الشريك الدور ال - 2

مكانة ومركز الأب، وهذه الحقيقة تنطبق إلى درجة عالية مع القيم الإيجابية للمجتمع 

 .التقليدي التي تحث على احترام الكبار وطاعة أمرهم وسلطتهم

    193.عدم توفر وامتلاك الشاب لمهر أو عمل منفصل عن الأهل - 3

لهم حرية التصرف فيه، ويتناسب مهر المرأة مع صباها أما مهر المرأة فيدفع لأهلها و

 29و 25سنة ثم ينخفض بعدئذ لدى فئة سن 23و 15فأفضل مهر تأخذه الفتاة في العمر بين " هاتفتو"

  194.سنة 15سنة فأكثر أو فئة الإناث دون  35سنة، وأقل المهور توجد لدى فئة سن 

  

  

  :الاختيار في الوطن العربي المعاصر -2-2

عبت عوامل التحضر والتصنيع والتحول الاقتصادي الدور الكبير المباشر في تغير لقد ل

مواقف وقيم وتقاليد العوائل المتوسطة إزاء مسألة اختيار الشريك، فأغلب أعضاء الطبقة المتوسطة 

لا يطلبون من أهلهم وأقاربهم  ،...في الوقت الحاضر كالمهندسين والأطباء والمحامين والمدرسين

هو الاختلاط   الآخر ر زوجات لهم، وهذا بسبب عامل انتشار الثقافة والتربية والتعليم، والعاملاختيا

                                                                                                                                                    
  .39ياسين بوعلي، مرجع سابق، ص  -190
، 1989سكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث، الإالسكان، الأسس النظرية والأبعاد الاجتماعية علم: عبد المنعم عبد الحي -191
  .127، ص 1ط

  .56فوزية العطية، مرجع سابق، ص  -192
  .62إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص  -193
  .53-52بوعلي، مرجع سابق، ص ص  ياسين -194
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حيث البيئة عند الطبقة المتوسطة تساعدهم على الاختلاط بالجنس الآخر  بكل حرية، فالاختلاط قد 

  .الاجتماعيةات يقع في محل العمل، أو المنطقة السكانية أو في مؤسسات الخدم

فإن معظم الزيجات في الوقت الراهن تتم عن طريق الاختيار الحر، إلا أن مفهوم وعموما 

هذا الاختيار يختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية والمجتمع الذي ينتمي إليه الزوجين، فهو يعني 

بالنسبة للفئة الحضرية تبادل الحب قبل الزواج والتعارف الشخصي الوثيق بين الفتى والفتاة وعلى 

ت الريف فهو يعني لرضا الشخصي وكيفية شعور فردين كل منهما اتجاه الآخر، أما عند فئامدى ا

والإكراه، حيث مازالت هناك رواسب عديدة ثقافية واجتماعية  عدم وجود عنصر الضغط

   195.مختلفة

لاختيار الزواجي المستقبلي إلا الفتى والفتاة علاقة غير مباشرة لوهكذا أصبح التواعد بين 

  .اط بالسرية حيث يسود الاعتقاد بأن الاختيار الزواجي هو قرار خاصأنه يح

ة بدأت تظهر في المجتمعات المختلفة عن موما التواعد أو ضرب موعد عادة غربيوع

   196.طريق وسائل الإعلام وأسرة إلى الخارج

ولقد ساعد على هذا النوع من التغير استقلال الشباب اقتصاديا واجتماعيا عن آبائهم 

مفاهيم الزواج وعدم تقدير وتغير  دادهم وعدم قبولهم لأسلوب الحياة التي يعيشها الآباء والأجدادوأج

الشباب لحاجات الكبار من أفراد الأسرة من حيث سرعة الحياة وألوان التزويج التي يحبونها 

  197.والحاجة للهدوء والراحة، كل هذا أدى إلى خلق مناخ من الشد والجذب بين الجانبين

أن هذه الاتجاهات الجديدة صاحبتها مشاكل جديدة، حيث أدت إلى تعريض نظام الزواج  إلا

إلى الفشل وعدم الاستقرار، فالأفراد حينما لا يجدون في الزواج الإرضاء والإشباع الذي كانوا 

يتوقعونه فإنهم يشعرون بالرغبة في الفرار والتخلص من هذا الارتباط وبالتالي تزداد درجة عدم 

، خاصة في الزواجات التي ارتبط بناؤها بضرورة 198ستقرار الزواجي وارتفاع معدلات الطلاقالا

  .يدفعنا إلى ضرورة التعرف على هذا النظام الجديدهذا التغير في الرؤى وجود الحب قبل الزواج 

  

  

  

  :تعريف الحب -

رغبة في الحب يتضمن شعورا شديدا بالانجذاب نحو الشخص الآخر، إلى جانب احترامه وال

وقد كتب أحد العلماء في وصفه للحب أنه كمرحلة 199.البقاء معه والاهتمام بمصالحه ورعاية أموره

أولى أي بداية العلاقة بين شخصين، فإنهما يدركان للوهلة الأولى حضور أو غياب الشعور بالألفة، 

                                                 
  92-91سناء الخولي، مرجع سابق، ص ص  -195
  . 137نفس المرجع، ص  -196
  .85، مرجع سابق، ص وديني قضايا الأسرة والسكان من منظور اجتماعي: سلوى عثمان الصديقي -197
  .91سناء الخولي، مرجع سابق، ص  -198
  .53، ص 1999، دار المعرفة الجامعية، مصر، إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والسكان: السيد رمضان -199
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بالتقارب والاطمئنان  فإذا كانا يشتركان في خلفية اجتماعية وثقافية واحدة، فمن المحتمل أن يشعرا

وتنشأ لديهما رغبة قوية في التحدث عن نفسيهما وأن يعرف أكثر كل عن الآخر، فإذا اختلفت 

بالانسجام، أما إذا لم يشعر بالألفة كخطوة  االخلفية الثقافية بطريقة ما فيمكنهما مع ذلك أن يشعر

  .أولى فإن نمو العلاقة يتوقف

صاحبة للألفة والتي تسمى مرحلة البوح الذاتي وذلك عندما حلة المرالمرحلة الثانية وهي الم

يشعر الفرد بالاطمئنان إلى علاقة اجتماعية، فإنه يبدأ في المصارحة بما تكنه نفسه، فيتكلم عن 

أمانيه ورغباته ومخاوفه وطموحاته، وهنا تعمل الخلفية الثقافية والاجتماعية المشتركة على سرعة 

ك تكون الظروف قد تهيأت للمرحلة الثالثة وتظهر فيها التبعية المتبادلة وفي التقبل والتفاهم وعند ذل

هذه الحالة يصبح الفرد معتمدا على الآخر في إنجاز احتياجاته ورغباته الشخصية، وهكذا يصبح 

يقاسمه المرح والمزاج وباختصار أن يعيش معه الحياة، وأن يشاركه أحزانه ومشاعره، ويرجع كلا 

  .عمق أنه في حاجة للآخرمنهما يحس ب

المرحلة الرابعة هي تحقيق الحاجة الشخصية وتختلف الحاجات الشخصية باختلاف الخلفية 

     200.الثقافية كما هو الشأن في التآلف والبوح الذاتي والتبعية المتبادلة
  

  :رـزائـي الجـار فـالاختي -3
  :الاختيار في الماضي -3-1

ائلة الجزائرية التقليدية نظرا لكونه القاعدة الأساسية في يعد الزواج أهم حدث في حياة الع

تكوين العائلة وتحديد مكانتها داخل الجماعة والمجتمع، كما أنه يعد المؤسسة الاجتماعية الوحيدة 

التي تعمل من خلالها العائلة على الحفاظ على كيانها ونوعية نظامها وهذا بتحكمها في كيفية سير 

  201.قات الجنسية بين أفراد الجماعة مع إمكانية تلبية متطلبات أفرادهاالزواج ومراقبة العلا

أن الزواج  Pierre Bourdieuيشير المؤلف بيار برديو : الاختيار في منطقة القبائل ∗

في منطقة القبائل كان يتم باتفاق عائلتين، دون جعل أي اعتبار لرفض أو قبول الفتى أو الفتاة 

ذان نادرا ما يقع الرفض من طرفهما، فالزواج مسألة خاصة بالجماعة المقبلان على الزواج، الل

 سنة ويعلمها أهلها على تحمل مسؤولية الزواج، بحيث تبقى 13-12تاة تزوج في فوليس بالفرد، فال

يحررها من سيطرة أبيها الكلية عليها، وإنما يمنحها بدوره لا الزواج كما أن ن أهل زوجها، مريبة ق

  .ا التامة أو بالأحرى إلى سيطرة جماعة زوجها وخاصة حماتهاإلى سيطرة زوجه

تزوج هي الأخرى في سن مبكرة، بحيث يملك والدها حق : الاختيار في منطقة الأوراس ∗

جبرها على الزواج مادامت في سن المرهقة، وبعد هذا السن ليس من النادر أن يترك لها الحق 

                                                 
  .188سناء الخولي، مرجع سابق، ص  -200

201 -  MADHER Slimane : Traduction contre développement, edition, AP Alger, 1990, p35. 
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ابنة (ن يختار زوجته لكن من الأفضل أن تكون قريبته الاختيار، أما الرجل الأوراسي فبإمكانه أ

  .وهذا من أجل توطيد الروابط الأسرية أكثر) عمه أو خاله

المرأة الترقية تتمتع بحرية كبيرة في التحكم في مصيرها، : الاختيار في منطقة التوارق ∗

تملك الحق الكامل  لا توجد لدى النساء في الكثير من المجتمعات على اختلاف أنواعها، بحيث أنها

في الاختيار الشخصي والحر لزواجها، وهذا راجع لكون المرأة الترقية ترجع إلى سيادة النظام 

  202.الأموي في المجتمع الترقي

الشروع في الزواج وإتمامه من المهام المسندة للعائلة، فالآباء يعتقدون باختيارهم المحكم أما 

المصاهرة حيث سوف يحتفظون بمميزات كبيرة كالحفاظ  لزوجة ابنهم، أو زوج ابنتهم، في عملية

  .على مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية

تل مكانة كبيرة وكثيرا ما كان يتم في سن مبكرة باتفاق حنجد أن الزواج من الأقارب ا اكم

  .الآباء معا دون علم الصغار بذلك

ة، فهو لي بين أبناء الإخوفالزواج السائد في الوسط التقليدي الجزائري هو الزواج الداخ

 203 .الثاني لاستمرار قوى الجماعةيشكل إلى جانب العذرية الضمان 

لذا فإن العادات والتقاليد والقيم التقليدية لم تكن تسمح للشباب الجزائري باختيار زوجته ولا 

  204 .حتى مشاهدتها أو الاختلاط معها قبل ليلة الزفاف

ة الجزائرية التقليدية لم يكن ينظر إليه كعلاقة بين ومن هنا نلاحظ أن الزواج في العائل

شخصين فحسب وإنما كوسيلة إعادة إنتاج العائلة وضمان استمراريتها عن طريق الإنجاب، هذا من 

  .ناحية ومن ناحية أخرى هو وسيلة لتدعيم المكانة الاجتماعية للعائلة

ج على اتخاذ القرار لكونه لا وقد ساعد على انتشار هذا النوع من الاختيار عدم قدرة الزو

يكن لها الحق في الإدلاء برأيها فيما  رس بمفرده، وباعتبار أن الفتاة لميستطيع تدبير نفقات الع

  205.يخص شريك حياتها

  .وإذا حدث وأن اختار الشاب زوجته بنفسه فإنه يحدث بذلك ضجة كبير في أسرته

  

  
  

  :الاختيار في الوقت الحاضر -3-2

لتغيرات التي عرفها المجتمع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أصبح الزواج نتيجة لمختلف ا

يتخذ شكلا مغايرا عن الشكل التقليدي، حيث أصبح الرجل يملك حرية مطلقة في اتخاذ قراراته 

الخاصة بنفسه كالزواج، وباعتباره يشتغل في مؤسسات خاصة أو عمومية يتحصل على دخل 
                                                 

  .69-68مسعود كمال، مرجع سابق، ص ص  -202
203 -  MATHER seliman: OP¨.CIT, p43. 
204 -  Frentz Fanon: Sociologies d’un revolution, petite collection, Maspero, 1972, p100. 
205 -  Ali Kouaouci : Familles, Femmes et contraception, Alger, A.O.E.N, 1992, p121. 
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لديه إمكانية الحصول على مسكن مستقل عن العائلة، يعيش فيه شهري، فاستقلاله المادي يجعل 

   206.بمفرده مع زوجته وأولاده بعد الزواج

وعموما اختيار الشريك أو الشريكة يتم في إطار الصراع بين الآباء والأبناء، حيث يظن 

بني على الآباء أن اختيارهم سيكون أرشد، بينما يرى الأبناء أنه باختيارهم الفردي للشريك والم

، والمحافظة على انسجام 207العاطفة المتبادلة سوف يضمنون التوازن في حياتهم الزوجية المقبلة

وتوازن الحياة الزوجية وفي أغلب الأحيان يكون هذا الاختيار على أساس الحب، فالحب المتبادل 

الظروف، ونفس يولد الإحترام والمودة بين الطرفين، وبالتالي استمرار حياتهم الزوجية في أحسن 

الشيء بالنسبة للمرأة، فالزواج عندها أهم وأصعب مرحلة في حياتها، فبعد تعلمها وتخرجها 

واحتلالها منصب عمل معين، تطورت مكانتها وأصبحت تختار شريك حياتها بنفسها، فأصبحت 

ن رجل أقل تختار الرجل المناسب لها، ولمكانتها الاجتماعية الجديدة، فالمرأة المثقفة لا تتزوج م

  208.ثقافة

أما بالنسبة لنظام الزواج فقد انتقل نوعا ما إلى نظام زواج خارجي بعدما كان نظام داخلي 

وغالبا ما يؤدي هذا النوع من الاختيار إلى صراع أو خلاف في وجهات النظر بين الأبناء 

ور أو عامين أو وقد يؤدي هذا في الكثير من الأحيان إلى تأجيل قرار الزواج إلى شه 209والأولياء

ثلاثة أو حتى خمسة أعوام أو إلى الوصول إلى قرار زواج أحادي الجانب لصالح أحد الطرفين 

وفي كلتا الحالتين يجد المقبلون على الزواج في الوسط الحضري الجزائري ) الآباء أو الأبناء(

غلب عليها بنوعين أنفسهم في وضعية مجابهة لحالة نفسية اجتماعية صعبة وحساسة جدا يحاولون الت

  :من الحلول

تراجع البعض عن الاختيار الفردي وهذا بعد العجز عن مجابهة هذه الوضعية طويلا  - 1

  .أو الفشل في إقناع الأهل باختيارهم

استعمال بعضهم لكل الوسائل الممكنة من أجل محاولة إرضاء وإقناع الآباء بصلاحية  - 2

اء التمسك بهذا الاختيار وعدم التراجع عنه، فلا يبق أمام هذا الاختيار لكن عند فشلهم يفضل الأبن

الآباء إلا الإقرار بأن كل ما سوف يترتب عن هذا الزواج من خير أو شر يهم الشابين فقط وعليهما 

  .تحمل مسؤولية اختيارهما بمفردهما

ناء أو وبعد اتخاذ قرار الزواج وهذا بانتهاء عملية الاختيار الزواجي من طرف الآباء والأب

ط الزواج المعبر عنها بواسطة المهر ومن طرفهما معا، فإن على المقبلين على الزواج مجابهة شر

  210.وهدايا ذهبية بالإضافة إلى وسائل السكن الحضرية وما يتبعها

                                                 
206 -  Ali Kouaouci : OP.CIT p121. 
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208 -  Ali Kouaouci : OP.CIT p121. 
209 -  Radia Toualbi : Les attitudes et les représentations du mariage chez les filles algériennes, 
Alger, 1989, p49. 
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أما عن التواعد أو الالتقاء فنجد أن الرقابة أصبحت في تضاؤل مستمر لأن نمو التصنيع 

هما في تزايد مستمر شجعا على انتشار التعليم والعمل المأجور بشكل والحياة الحضرية اللذان 

التشاور حول حياتهما المستقبلية  ةواسع وأعطى فرصة الالتقاء لكل من الفتى والفتاة وإلى إمكاني

مما أثر على تغير طريقة الاختيار في الزواج، وغالبا ما يتم ذلك مع الرفقة سواء أثناء مزاولة 

رسة العمل الذي أصبح له وزنا يوضع في الحسبان، إذ يميل عدد لا بأس به من الدراسة أو مما

الشبان في الأسر الحديثة إلى اختيار زوجة المستقبل التي تمارس وظيفة معينة، تساعدهم وتشاركهم 

  .ماديا على تحمل أعبائهم الأسرية فيما بعد

حديث أصبحت تميل أكثر إلى ومن كل هذا نجد أن الروابط الأساسية القائمة في الزواج ال

العلاقات الشخصية بين الطرفين اللذان يقبلان على الزواج، دون السماح للوالدين أو الأقارب 

التدخل في إرادتهما لأنها مسألة شخصية بحتة وقد شجع كل من التعليم والعمل المأجور أيضا على 

  211.ارتفاع سن الزواج بالنسبة لكل من الجنسين
   

III - الجزائر في مجال ترقية المرأة مجهودات:  
ونال استقلاله  1962جويلية  05تخلص المجتمع الجزائري من الاستعمار الفرنسي في يوم 

  .عن جدارة واستحقاق، غير أنه لم يستطع التخلص بصفة نهائية من المخلفات السلبية التي تركها

ير شؤون الدولة، تبين ولكن بعد رحيل الفرنسيين والفراغ الذي أحدثه في الإدارات وتسي

أنهم بحاجة إلى جهود البعض من النساء لشغل الوظائف الخالية، فاستدعي كل من يعرف القراءة 

والكتابة لشغل هذه الوظائف، وخاصة الكتابة على الآلة الراقنة، وهنا فتحت مراكز التكوين المهني 

الفراغ في المدارس خاصة لتكوين الفتيات على الطباعة والسكرتارية تكوينا سريعا، ولملء 

الابتدائية استدعي كل من لديه تكوين تعليمي وخاصة حملة الشهادة الابتدائية وما فوق، ومن يحمل 

شهادة البكالوريا لشغل الوظائف العليا، والمجاهدات اللاتي تعودن على إسعاف وتمريض المجاهدين 

 وائر الحكومية كعاملات نظافة فياستدعين للعمل في المستشفيات، ومن تبق عملن في تنظيف الد

  ".الحايك" نيطلق عليهن الجيش الأبيض لارتدائه نت، وكاالمراكز الحكومية

الإطارات العليا فكانت مقتصرة على الرجال، حيث كانت سيدة واحدة تشغل منصب  اأم

العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة ووزارة قدماء : نائب مدير في ثلاث وزارات 

     212 .اهدينالمج

ولهذا سعت الحكومات المتتالية منذ الاستقلال على ترقية المرأة إلى جانب الرجل فكان لها 

  .نصيب من التعليم والعمل
  

                                                 
211 -  Ali Kouaouci : OP.CIT p135. 

، ص 2004، مجلة علم الاجتماع، جامعة الجزائر، تغير وضعية المرأة والتغيرات الأسرية في الجزائر: سميرة السقة  -212
 .177- 176ص 
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  : ـمـالتعلي -1
يعتبر التعليم العامل الأساسي الذي يرجع إليه التغير الشامل، وبفضل السياسة التي قامت بها 

كل الجزائريين والجزائريات الحق في التعليم وإجباريته في الجزائر منذ الاستقلال، حيث أتاح ل

فتحت أفاقا كبيرة أمام الفتيات ولم يقتصر على المدن بل انتشر في هذه العملية  مرحلة الابتدائي،

إلا أن الشيء الملاحظ أن انخفاض الأمية كان أقل سرعة بالنسبة للنساء . الريف وفي القرى البعيدة

  .منه للرجال

   213:لي عرض لتطور مراحل التعليم ومحاربة الأمية في الجزائروفيما ي

بين الرجال،  %62.30مقابل  %85.40كانت نسبة الأمية بين النساء تمثل  1966في سنة  

 %48.20بين النساء مقابل  %74.30لتصل إلى  1977ثم انخفضت هذه النسبة لكلا الجنسين سنة 

، أما في سنة 1978بين الرجال سنة  %30.75ابل بين النساء مق %56.66بين الرجال، ثم إلى 

  .بين الرجال %23.65مقابل  %40.27فنجد أن نسبة الأمية بين النساء انخفضت إلى  1998

من هذه الإحصاءات نجد أن معدل الأمية مازال مرتفع بالنسبة لدولة استثمرت في التربية 

 214 .1962لجميع الفئات منذ سنة 

التعليم في الأطوار الأساسية والثانوية، فقد لجأت الدولة إلى وتدعيما لبرنامج التكفل ب

وغيرهم من كل بلدان العالم للتعليم وتكوين الجزائريين،  ءالاستعانة خصوصا بالأشقاء والأصدقا

كذلك أرسلت البعثات العلمية إلى الدراسة والتخصص في مختلف أنحاء جامعات العالم، ونجد أن 

التعليم حيث معظم الفتيات أنتضمن في مقاعد الدراسة، مما أتاح لأعداد  المرأة استفادت من مجانية

كبيرة منهن مواصلة التعليم في مراحله المختلفة وصولا إلى الجامعة والتخصص ومواصلة التعليم 

  215.ضمن البعثات الجزائرية للخارج

الفتاة في وفي الجدولين التاليين سنحاول تلخيص المستويات التعليمية التي وصلت إليها 

سنة في الجزائر، ثم نسب تطور التمدرس في جميع المراحل  14إلى  6المرحلة العمرية من 

  .التعليمية

  .تطور نسب الإناث في المستويات التعليمية): 04(جدول رقم 
  

 السنة

  المستوى
1966  1977  1987  1998  

  46.65  44.0  40.5  37.4  ابتدائي

  47.2  40.7  35.2  29.1  متوسط

                                                 
 .177، مرجع سابق، ص تغير وضعية المرأة والتغيرات الأسرية في الجزائر: سميرة السقة  -213

214 -  Nadia ATTOUT, et autre : Education, fécondité et nuptialité, revu, CENEAP.FNUAP, 
Alger 2001, p12. 

  .178سميرة السقة، مرجع سابق، ص   -215
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  54.9  43.5  30.4  25.6  ثانوي

  42.0  35  23.3  /  جامعي
Source : Nadia ATTOUT, et autre : Education, fécondité et nuptialité, revu, CENEFNUAP, 
Alger 2001, p13. 

  

ومن هذه الإحصائيات نلمس ارتفاع أعداد الفتيات في المدارس وإلى تفوقهن وارتفاع عدد 

  .وفي مختلف التخصصات الجامعية الناجحات في شهادة البكالوريا،

مرحلة استغلال في تحسين المستوى  2010-2000لقد جعلت الحكومة الجزائرية العشرية 

  .سيما في الطور الأساسيؤهلات لمحاربة التسرب المدرسي لاالتعليمي والرفع من الم

حول دولوطنية للعشرية القادمة الذي يحيث جاءت الإشارة إلى أن برنامج قطاع التربية ا

  :محاور التدخل من أجل الانشغالات التالية

  .تحسين تأهيل المستخدمين المعلمين والتأطير البيداغوجي - 1

 .إعادة صياغة البرنامج وإعادة تهيئة طرق التعليم وتحسين الوسائل التعليمية - 2

 .إنعاش البحث البيداغوجي - 3

 .تحسين نظام التقييم والتوجيه - 4

النقل، المطاعم (ظروف عمل التلاميذ والمعلمين التكفل الأحسن بالظروف المعيشية و - 5

 216 ).المدرسة
  

  :العمــل -2
إن السياسة التعليمية القائمة على مجانية التعليم فتحت سوق العمل أمامها فبمجرد التخرج 

تجد العمل مباشرة، وتشغل وظيفة وليس هذا مقصورا على الجامعية، بل هناك الكثيرات عملن بعد 

وريا فقط في سلك التدريس واقتحمن الوزارات والإدارات المختلفة مع مشروع الحصول على البكال

التمنية الاقتصادي كما عملن بالأسواق والمصانع والصناعات التحويلية، وتوجد نسبة منهن في 

 ب الكثيرات للعمل في مؤسسات صحيةمجال الجيش والشرطة، كما نجد أن القطاع الصحي جل

مريض والتطبيب، وفي الفترة الأخيرة لوحظ انتشار المحلات الصغيرة بداية من التنظيف إلى الت

   217.التجارية أو المطاعم

إلا أنه بالرغم من التحسنات المسجلة خلال العشرية الأخيرة فإن معدل التشغيل عند النساء 

 %20، أما معدل النشاط النسوي فبلغ أعلى قمة له ب1997في سنة  %15.6يبقى ضعيف بنسبة 

  .%51سنة، كما تبقى أغلبية النساء العاملات عازبات بنسبة  30-20الأعمار  عند فئة

                                                 
  .51، مرجع سابق، ص 2010السياسة الوطنية للسكان لآفاق : وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات  -216
  .180، 179سميرة السقا، مرجع سابق، ص ص   -217
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 %13.4إن ارتفاع بطالة النساء خلال عشرية التسعينات والتي تقدر فيها البطالة بمعدل 

  218.، تكشف عن تغير سلوكات اتجاه العمل النسوي1992سنة  %20.4مقابل  1997سنة 

فئة من السكان، وتظهر بالتالي إرادة السناء في اقتحام كما تترجم عن بداية الشغل لهذه ال  

سوق الشغل، بالارتباط على حد سواء بالتحسنات في ميدان التمدرس النسوي والصعوبات ذات 

مقابل  %29إلى  2001الطابع الاقتصادي، وهذا ما يظهر من ارتفاع نسبة النساء المشتغلات سنة 

 219 .في مرحلة البحث عن العمل 12%

كر أن نسبة العمل المأجور أو البحث عن عمل هي أعلى في المدينة عن الريف، كما نذ

في الريف، أما بالنسبة  %16مقابل  %19حيث نجد نسبة النساء العاملات في المدينة يمثلن 

في المناطق الريفية، وربما يرجع هذا  %6مقابل  %9للباحثات عن العمل فهن في المدينة 

اء في الريف بنشاطات أخرى غير رسمية، مثل الفلاحة والرعي الاختلاف إلى انشغال النس

  .والفخار

كما يجب الإشارة إلى تأثير المستوى التعليمي على عمل النساء، حيث أن المتحصلات على 

  1998.220سنة  %53.4مستوى دراسي عالي يمثلن أعلى نسبة من المشتغلات بنسبة 

التعليمي للمشتغلات قد توصل إلى  حول تأثير المستوى 2000أما البحث المجرى سنة 

  :النتائج التالية

لهن مستوى متوسط، ويتدنى إلى  %17من المشتغلات لهن مستوى ثانوي فأكثر، و 58%

  221.عند الأميات %9عند المتحصلات على مستوى ابتدائي وإلى  11%

 %22من النساء العاملات هن عازبات مقابل  %68كما وجدت نفس الدراسة أن 

  222.مطلقات أو أرامل %10ومتزوجات، 

  :البرنامج العشري المسجل -3
  :كما أن النشاطات الأولى للمرأة في العشر سنوات المقبلة يجب أن تهدف أساسا إلى

تدعيم البرامج والنشاطات التي تهدف إلى تحسين ظروف صحة النساء لاسيما في مجال  -

  .يها في هذا التقريرصحة الأطفال والصحة الإنجابية طبقا للأولويات المشار إل

المبادرة مع مختلف القطاعات المعنية بعملية تهدف إلى إنشاء وضع مؤسساتي للمقاربة  -

في برامج التنمية، هذه المقاربة تهدف إلى جلب انتباه أصحاب ) الجندرة(الخاصة بالنوع الاجتماعي 

  .نشاطات التنميةالقرار ومخططي مشاريع التنمية للبعد النسوي والأثر المميز للجنس في 

                                                 
218 - Mohamed KELKOUL, Abdelkarim SAOUDI : Participation de la femme au développement 
économique et sociale,  CENEAP, FNUAP, Alger , 2001, p23. 
219 -   IBID, p19. 

  .54، مرجع سابق، ص 2010السياسة السكانية لآفاق : وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات  -220
221 -    Mohamed KELKOUL, Abdelkarim SAOUDI, OP.CIT , p25. 
222 -    IBID, p28. 
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التقليص من التسرب المدرسي الذي يمس خاصة البنات والتقليص من مستوى الأمية  -

  .عاند النساء

  .تطوير إقبال النساء على سوق العمل وتشجيعهن للحصول على مناصب القرار -

  :تسهيل وصول النساء بالشغل بالراتب والرفع من قيمة عمل المرأة في البيت من خلال -

  .تشجيع السلطات المحلية لتسويق المنتوجات المصنوعة بالمنزل *    

  .تسهيل الحصول على بطاقة الحرفي للنساء اللواتي تقمن بنشاط إنتاجي في البيت*     

  .تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة*     

  .تطوير الإعلام حول كيفيات طلب القروض والقروض المصغرة*     

  .نصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمل بالبيتإثراء ال*     

  .تحسين فرص إدماج الفتيات في إطار جهاز تشغيل الشباب -

تطوير إجراءات تدعيم عمل المرأة لاسيما لمساعدة النساء في التوفيق بين الأعباء  -

لأطفال المنزلية والحياة المهنية عن طريق توسيع ساعات شبكة المؤسسات التحضيرية وروضات ا

  .تهيئة أوقات عمل المرأة

إقامة بنوك للمعطيات حول وضعية المرأة وضمان نشر المعلومات حول هذه المسائل  -

  .لاسيما في مجال التجارب والمبادرات النسوية في ميدان العمل الاجتماعي

تدعيم نشاطات التربية، التحسيس والدفاع عن المساواة والإنصاف بين الجنسين من أجل  -

قضاء على المواقف والسلوكات التمييزية باتجاه النساء وحماية حقوقهن الأساسية بما فيها حقوقهن ال

الاقتصادية والاجتماعية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، منها 

     CEDAW.(223(المعاهدة حول كل أشكال التمييز والتفرقة باتجاه النساء 

  

  

  

  :الخاتمة
من الواضح أن عملية الاختيار للزواج تختلف باختلاف ثقافة كل مجتمع ومدى تحضره، 

ولكن الشيء المتفق عليه أن الهدف من الزواج هو تحقيق أسرة مستقرة وهذا ما أسست له الشريعة 

  .الإسلامية حينما اهتمت بالأخلاق كأساس لاختيار الزوج ووضعتها في المقام الأول

ي سنحاول التطرق إلى الهدف الأسمى للزواج ألا وهو تحقيق الاستقرار وفي الفصل التال

  .والسكينة للأسرة

  

                                                 
، تقرير اللجة الوطنية للسكان، 2010السياسة الوطنية للسكان لآفاق : وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - 223

  .55- 54، ص ص 2001الجزائر، ديسمبر 
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  :تمهيـد

قلنا في الفصل السابق عن الزواج أنه أٍرقى آلية ضبطية ابتكرها عقل الإنسان لتأنيس 

  .اسم أسرةالغريزة الجنسية، وبدونه لا يمكن أن نطلق على أي تجمع 

هذه الأخيرة التي تعتمد في حياتها على عدد من المقومات والدعائم الأساسية التي تمكنها 

نجاح الأسرة وتوافقها وصلاحيتها لا يكتمل إلا بتكامل قيام بوظيفتها كمؤسسة اجتماعية، فمن ال

  :مقوماتها، وفي هذا الفصل الذي يحوي ثلاث مباحث سنحاول التطرق إلى

  .ة الزوجيةمراحل الحيا - 1

 .عوامل الاستقرار الزواجي - 2

  . الطلاق - 3
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  .مراحل الحياة الزوجية: المبحث الأول

  :تمهيد
تعتبر الأسرة وحدة من وحدات المجتمع تخضع إلى كل ما تخضع إليه الجماعات من 

  .لطة الأسريةأوضاع ومن بين ذلك كيفية التكوين ومراحله، الحقوق والواجبات بين الزوجين، الس

لكل ومراحل عديدة بالأسرة من يوم أن تتكون إلى أن تتلاشى لها  دثة تمراكل حلذلك أن 

  .منها طابعها المميز وظروفها الخاصة

  

I- مراحـل بناء الأسرة:  

  .الإعداد للحياة الزوجية: المرحلة الأولى -1
ة الطفل، حيث تقوم إن الإعداد لإقامة وحدة أسرية جديدة يبدأ في مرحلة مبكرة من حيا

وقيمة المعتقد،  االأمهات بتعليم البنات خاصة وبصفة غير رسمية طقوس المنزل وطقوس مجتمعاته

  224 .وهو تراث متوارث من جيل إلى جيل

وعموما فإن هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الزواج مباشرة ولهذه الفترة من تاريخ 

د الزوجين في حياتهم المقبلة، ويمكننا القول بأنها مرحلة الأسرة أثر بالغ على العلاقات التي ستسو

  :تمهيدية تمهد للحياة الزوجية، ومن أهم السمات التي يجب ان تتحقق فيها ما يلي

تناسب سن الزوجين وقدرتهما على تحمل الحياة الزوجية من الناحية الفيزيولوجية  -

  .والنفسية والاجتماعية

 .لزواجكفاية دخل الأسرة المقبلة على ا -

 .النضج الاجتماعي للفرد -

  225.النضج النفسي للفرد بثقته واعتماده على نفسه -

وعموما يحرص أقارب العروس والزوج في شعوب كثيرة على تدبير زيجات أبنائهم 

وذويهم وللمجتمعات المختلفة أنماط مفضلة من الزواج، وهكذا يكون الزواج حدثا يمس كل الجماعة 

   226.ن، وعادة ما تسبقه مفاوضات طويلة بين الطرفين المعنيينالقرابية التابعة للزوجي

يبرز هذا وويغلب على المراحل الأولى عنصر المفاجأة الذي يتمثل بالحب لأول نظرة، 

الحب بشكل مفاجئ وعفوي في ظروف غير متوقعة ولا يخضع لأي تفكير أو تحليل، الاختيار 

أي تفكير أو تحليل نقدي، فلا يوجد لماذا  الكلي للشريك المحبوب يفرض نفسه على الوعي قبل

                                                 
، ترجمة علياء شكري وآخرون، مطبعة العمرانية المرأة والمشكلات السكانية في العالم الثالث: د أنكر وزملاؤهريتشار  -224

  .240، ص 2005للأوغست، مصر، 
، 1992، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة: خيري خليل الجميلي  -225

  .17ص 
  .245ريتشارد أنكر وزملاؤه، مرجع سابق،   -226
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والكلمات المستخدمة ما هي سوى تلميح محدد للتأثير السحري والعجيب للرغبات غير المتوقعة 

     227.والتي تبرز من خارج الفرد نفسه
  

  .شهر العسل أو ما قبل النقدية: المرحلة الثانية -2
جديدة من العلاقات إذ يحاول كل  بعد تعارف الشريكان وتقريرهما للزواج تبدأ مرحلة 

شريك تنظيم علاقة وثيقة ومميزة مع الآخر، كل شريك يشعر أن شيئا جديدا سوف يحدث، أكثر ما 

يميز هذه المرحلة هو أن كل واحد منهما إنما يعمل على طرد ونفي كل عناصر العدوانية اتجاه 

در على تصور أية رؤيا متعارضة مع الآخر، كما أنه يتجاهل أخطاؤه وعيوبه، وهو بالتالي غير قا

الرؤيا المؤمثلة المكونة للآخر، وتصل المثلنة إلى حد إنكار الواقع وتغيير الوجه الحقيقي للشريك 

  228.الآخر

من جديد كالواجبات  ولكن قد تطرأ في هذه المرحلة تغيرات خارجية تفرض نفسها

مضطرين للتركيز على مواضيع أخرى متطلبات الاقتصادية، وهنا يصبح الشريكان الاجتماعية وال

غير نفسيهما، وهكذا تبدأ مرحلة طويلة نوعا ما إذ تظهر ردات الفعل ويمكن أن نسميها قبل النقدية، 

وهذه تنتج بسبب عدم إدراك الفرد المقبل على الزواج لمعنى الحياة الزوجية والأسرية، ولا يفهم 

يجب أن تتوافر لتدعيم علاقتهما، ولا يقدر  تماما المقومات التي يقوم عليها والعناصر التي

المسؤوليات التي يجب أن يتحملها لكي تقوم الحياة الأسرية بواجبها، وهنا تبدأ الأحلام بالتبخر بفعل 

الحقيقة، فلا يجد كل طرف بدا من أن يحاول فهم الآخر على ما هو عليه، وقد يكتشف في شخص 

يلتفت إلى النظافة وغيرها من الأسباب التي تكون سببا  شريك مخلوقا مهملا لا يعنى بالمظهر ولا

  229.في الإحساس بسوء الانتقاء

ومع نهاية هذه المرحلة تطرأ بعض التغيرات الخارجية التي تبدأ في فرض نفسها من جديد 

  .كالواجبات الاجتماعية وهكذا تدخل الأسرة في المرحلة الثالثة
  

  . ةبدأ الحياة الفعلي: المرحلة الثالثة -3
 ةيحدث في هذه المرحلة إعادة توظيف عاطفي للعالم الخارجي، كما تعود المظاهر العدواني

المتبادلة إلى الظهور من جديد بعدما كانت موجهة نحو العالم الخارجي في المراحل السابقة، 

علاقة ويصبح التطور الثنائي في هذا الحال خاضعا لتوازن القوى المتقاربة والمتباعدة داخل إطار ال

  :الزوجية، وأهم إمكانيات التطور الممكنة هي

العدوانية المتبادلة وعدم التوظيف العاطفي للشريك يستمران ويؤديان شيئا فشيئا إلى  -

  .تفكك العلاقة الزوجية
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 .تنظيم عدد من ردات الفعل داخل إطار العلاقات الزوجية -

فهما الشريكان دلتي يصاوالأزمات المختلفة ا لاتالمشكي تنظيم روابط جديدة ف ةإعاد -

    230.خبرات عديدة قد تمكنهما من تحسين التواصل بينهما نتجعلهما يكتسبا

وبصفة عامة عند بلوغ المرأة هذه المرحلة تكون قد تطبعت تماما بالمعايير التقليدية، كما 

ذا تجدها تكون في هذه المرحلة مشغولة في المقام الأول بمسؤولية إشباع متطلبات أسرتها اليومية، ل

تصرفاتها وخاصة طموحاتها بالنسبة في ثابتة ومستقرة في طريقة حياتها، حيث لا تقبل التغيير 

للخصوبة، كما أنها تكون صغيرة السن بحيث لا يسمح لها مركزها أن تحدث تغيرات في عملية 

  231 .تنشئة الأجيال

الأمان أو نلمس رغبة المرأة في الإنجاب حتى تشعر بالاستقرار و ومن جانب آخر

  232.زوجها أو تمسكا به، أو لتحافظ على النمط التقليدي للأسرةـاة لـمراض

  :ومن أهم السمات التي يجب أن تكون في هذه المرحلة

  .تحقيق أسس التعاطف والمحبة والتراحم بين الزوجين -

توفر عناصر الثقة والتشاور والإحساس بمشاعر ومتاعب الطرف الآخر ومشاركته  -

 .فيها

 .لإشباع والتوافق الجنسيتحقيق ا -

التخطيط لمواجهة مستلزمات الحياة الأسرية مثل الاتفاق على الجانب الاقتصادي  -

  .وتصريف موارد الأسرة ودخلها
    

  . مرحلة التوسع والعناية بالأطفال:  المرحلة الرابعة -4
أمس  في هذه المرحلة يبدأ ارتباط كل من الزوجين بعامل جديد هم الأطفال الذين هم في

الحاجة إلى تنشئة اجتماعية ترتبط بالقيام بالمعايير السائدة في المجتمع والتي هي من أهم عناصر 

  233.التماسك الأسري

وفي هذه المرحلة قد يصعب على الأسرة ذات الموارد المحدودة مواجهة الأعباء المتزايدة 

في توفير الحد الأدنى من  الناتجة عن كثرة الأطفال، لذا قد تضطر للعمل خارج المنزل، لتساعد

الضروريات لأولادها، وهذا يكون غالبا سلبا على الاعتناء بالأطفال، خاصة إذا كان العمل من 

في راجيستان أن المرأة التي تعمل في الزراعة  Nath ناتالنوع الشاق وغير الماهر، وقد اكتشف 

أن يكون لها وقت فراغ يتيح سواء كانت من أسرة زراعية أو غير زراعية تبدي رغبة شديدة في 

  234.لها القيام بالطهي والعناية باحتياجات أولادها
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سيلة لحل المشكلات التي تعترض الشريكان وغالبا ما يستخدم الأطفال في هذه المرحلة و

التي لا تسير بشكل حر بين الشريكين  تعدد من المؤثرا ةالحال ههذفيركز حول الطفل في 

نة وسارة يمكن أن تقوم في بعض الأحيان على الرفض المشترك فالمحافظة على علاقة مطمئ

للطفل، فبدلا من أي يعبر الزوجان عن عدوانيتهما اتجاه بعضهما فإنهما قد يسقطانها على الأطفال، 

  235 .وبذلك قد يسببون اضطرابات هائلة للطفل

بط هذه ريكها، وسرعان ما ترتكل شعور بالاحترام والتقدير نحو ش ةوقد تفقد الزوج  

أكثر منها، فلا يلبث الخلاف أن يدب في أعماق الأسرة، ويلاحظ علماء النفس  تبمشكلا تكلاالمش

أن المشكلة المالية التي قد تكون مناسبة لظهور اختلافات جوهرية بين الزوج وزوجته باعتبار سوء 

قر والعوز والحاجة التصرف في إدارة المنزل تؤدي إلى زيادة الخلافات، بينما يعتقد البعض أن الف

إلى المال عوامل هدم قوية للأسرة، خصوصا في المجتمعات الحديثة حيث تزداد تكاليف الحياة 

  236.ويرتفع مستوى المعيشة

  

  .مرحلة التشتت: المرحلة الخامسة -5
تدخل الأسرة مرحلة التشتت عندما يبلغ الأطفال سنا يسمح لهم بالمساهمة في أعباء الأسرة 

تتاح لها المساهمة في  حيث ح للكبار منهم بالزواج حينئذ تشعر المرأة بحرية أكثرالمالية، ويسم

تلبية احتياجات الأسرة الأخرى خارج مجال رعاية الأطفال، ومما ينم عن تغير أدوار المرأة أن 

القيود الاجتماعية القاسية التي تضغط على النساء الشابات تخف عادة بمجرد تخطيهن لسن اليأس 

ن إلى مرحلة التدعيم في دورتهن المنزلية، وهناك بيانات من ثقافات مختلفة تدل على ووصوله

بها النساء في تلك المرحلة، فكلما زاد سن المرأة في  عالحرية الكبيرة والمكانة الرفيعة التي تتمت

  .تايلاند مثلا كلما كان لها الحق في التعليق بحرية عن الأمور الاجتماعية والشخصية

 ات السناللغة التي تتحدث بها كبير تصرف شديد الاحتشام للشابات وبينفرق بين الفهناك 

  .كذلك تتغير مكانة المرأة في البيئات الحضرية بتنقلها بين المراحل المختلفة في دورة حياتها

وبزواج الأبناء تدخل مرحلة التشتت وفي حالات كثيرة يكون أحد الوالدين على قيد الحياة 

  .أسرة جديدة وتنجب أطفالا بدورها عندما تتكون

إن وجود الأجداد وخاصة الجدات يلعب دورا هاما في استمرارية العادات والمعايير 

التقليدية إلا أن جميع الثقافات في حالة تغير مستمر على تعاقب الأجيال الذين يحاولون التكيف مع 

جيال المتعاقبة هو الذي يحدد نمط التغير ، ويبقى التفاعل بين الأالظروف البيئية الاجتماعية المتغيرة

  237.الاجتماعي
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II - ةـسريالعلاقات الأ:  

  :العلاقة بين الزوجين في الوطن العربي -1
  :في الأسرة الممتدة القديمة -1-1

كان الزواج يتم بصورة مبكرة ويبقى المتزوجون الجدد مع أهل الزوج في نفس العمل 

   238.بإدارة الأب الأكبر

يل إلى الاختلاط والتفاعل مع زوجته وأطفاله، ولا يمكث في البيت طويلا بعد والزوج لا يم

إنهاء أعماله، فهو كان معتادا على تناول طعامه في البيت والذهاب مباشرة إلى المقهى لملاقاة 

  239.أصدقائه، أما النساء فيجب أن يمكثن في بيوتهن ولا يخرجن منها إلا في الضرورة القصوى

ن الأزواج فهي سيطرة الرجال على النساء سيطرة كاملة خاصة وأنهم العلاقة بي اأم

يعتبرون أنفسهم أعلى مرتبة منهن، هذا الشعور دفع أكثرهم إلى عدم الاختلاط معهن وعدم الميل 

الزوجة فتقضي معظم ساعات النهار في الطبخ وتدبير أمور البيت، وهذا ما  اللبقاء في البيت، أم

فالها وزوجها، وحتى مظهرها الخارجي، وأمور كهذه دفعت الرجل إلى يجعلها تهمل رعاية أط

  240.الهروب من بيته كلما استطاع

وعموما فإن المجتمع التقليدي ينظر إلى المرأة أن تكون مطيعة ومخلصة لزوجها وتدبر 

، شؤون منزلها وتحترم أهل الزوج وأقربائه، وأن ترضى بمعيشتها ما دام يؤمن لها حاجاتها المادية

وهناك علاقة بين سيطرة الزوجة وتزايد سنها وطول مدة زواجها وعدد أبنائها الذكور، وتزايد 

  .الفرق بين سنها وسن زوجها

كما أن الثقافة التقليدية مازالت تحدد بوضوح أعمال الرجال والنساء بحيث تفرض جزاءات 

  241.معنوية كالتهكم والسخرية على من يتخطى حدوده

وذلك للنظرة السلبية التي كان  زوج بزوجته علاقة ثانوية وغير مهمةوباختصار علاقة ال

ملها المجتمع التقليدي إزاء المرأة حيث أن الرجل يتزوج لسببن الأول يرجع إلى رغبته في قيام يح

زوجته بخدمة أهله، والثاني يمكن في رغبته في إنجاب الذرية لاستمرار خط العائلة، ويعد دفع 

اب سيطرة الزوج على الزوجة فكلما دفع ثمنا باهضا لها كلما زادت سيطرته المهر سببا من أسب

  242.عليها
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  ):الأسرة النواة(في الأسرة العربية الحديثة  -1-2

نستطيع أن نقول بتطور العائلة العربية تدريجيا إلى اتجاه الأسرة النواتية، حيث يستقل 

  243.ينة وبعض القرىالزوج والزوجة وأولادهما في منزل خاص بهم في المد

وكذلك يمكن أن نطلق اسم الأسرة النواتية على بعض الجماعات مثل الزوجين اللذين لم 

الأب الذي يعيش مع ابن واحد غير متزوج أو أكثر، وتتميز منزلة الزوجة فيها بالرفعة أو ينجبا، 

  244 .والاحترام والأقارب لا يتدخلون في شؤونها

تأخذ مجرى التعاون المشترك بين الطرفين، كما أن ونجد في هذا المجال أن الأسرة 

الدول الغربية استجابت لكثير من متطلبات التغير، بالقوانين التشريعية بحكم تأثرها الاجتماعي 

فأدخلت بعض التعديلات على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية بحيث بات يسار في بعض 

  245.شهدتها بعض الأقطار في السنوات الأخيرة نصوصه التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي

الأسرة إلى تخلخل الروابط الأسرية القديمة، وتراخت  وشكل وقد أدى هذا التغير في نمط

الرقابة الأسرية ولم يصبح للسلطة الأبوية ما كانت تتمتع به من وزن، فضعفت صلة القرابة، ولم 

ولم يصبح الزوجان في حاجة إلى طاعة أي يصبح للشباب حاجة للالتجاء للكبار بحثا عن النصح 

شخص خارج نطاق الأسرة الصغيرة، كما أنه لم يعد الأطفال في الأسرة الصغيرة من مسؤوليات 

ية ضمن المسؤوليات اعبل أصبحت هذه الر كبار أفراد الأسرة كما كان يحدث في الأسرة المركبة،

  246 .وخروج المرأة للعمل المباشرة للزوجين بعد تقلص حجم الأسرة وتطور وظيفتها
  

  :العلاقات الأسرية في الجزائر -2
  :في الأسرة الموسعة -2-1

كان نمط العائلة الواسع يشكل النموذج الأكثر شيوعا في المجتمع التقليدي، وقد سمحت 

صلات الروابط القرابية المتواصلة التي تضم مجموعة العائلات أن تجعلها تكبر أكثر فأكثر من 

ادها الذين يتقاسمون نفس المسكن، لهذا فإن العائلة كانت قبل كل شيء يشار إليها حيث عدد أفر

الذي يعطي للعائلة الممتدة تطلعاتها الاجتماعية المشتركة وتعبيرها  بوحدة السكن والمعيشة،

 247.الملموس

ونظرا للتجمع الكبير الذي يميز المنزل العائلي فقد حرصت العائلة على أن تكون مركزا 

لتوجيه أفرادها عند تأدية مختلف وظائفها الاجتماعية لهذا اهتمت اهتماما كبيرا بتسيير  عاما

أعضائها الذين تخضعهم إلى احترام وتقدير صلاتهم القرابية التي تزيد على تقوية تماسكهم 

                                                 
243 -  Edition des connaissance modernes S.A : histoire de la famille, presse encyclopédique de 
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سلوكات في علاقاته مع المعايير والووحدتهم الجماعية، فتجبر الشخص على احترام كل أشكال 

  248.أقاربه

عن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في العائلة الجزائرية التقليدية فنلاحظ أن الصفة  اأم

المتأصلة في هذا النموذج هي الوحدة والتماسك خاصة وأن العلاقات التي تربط بين أعضاء هذه 

لمجالات ود في مختلف االعائلة قائمة على أساس التعاون والمودة والتضحيات والالتزام غير المحد

ح لهؤلاء الأفراد الشعور بالاطمئنان والاستقرار وعدم القلق اتجاه الأزمات أو النكبات وهذا ما يمن

  249 .محتملة الوقوع
  

  ):الحضرية(في الأسرة النواة  -2-2

إلى إعادة النظر في العادات اتجاه النمط النواتي أدى تغير الأسرة من النمط الممتد إن 

الصعيد الاجتماعي، فالمرأة التي كانت لا تدلي برأيها أمام زوجها إلا في والتقاليد السائدة على 

المساء وفي غرفة النوم تخوفا من أهله، وبعدما كانت وجبات الغذاء تتناول على حدا، الرجال 

اع كل أفراد لوحدهم والنساء والأطفال لوحدهم، أصبحت الآن المرأة تدلي برأيها أمام زوجها وباجتم

لقد تحول الأب الجزائري من السيطرة في العائلة إلى وضع يتميز بعدالة أكبر المائدة،  العائلة حول

 250.وتساوى مع أبنائه ومن رئيس تسلطي إلى رئيس ديمقراطي

فإنه مع ستقلال إلى نهاية السبعينات وإذا كان قد حدث تغير في الأسرة وفي المجتمع منذ الا

تحولات أسرية اجتماعية ثقافية ومهنية حديثة أثرت في بداية الثمانينات شهد المجتمع الجزائري 

سلوك أغلب عناصر بنائه الاجتماعي، ولا بأس إلى أن نشير إلى أهم العوامل التي أدت إلى هذا 

  .التغير

  .الاتصال بالعالم الغربي والتطلع والتفتح إلى ثقافات وتكنولوجيا عالمية -

 .فراد المجتمعبروز وسائل الإعلام وتأثيرها في شخصية أغلب أ -

عملت على التحرر من التقيد  ةالنمو الحضري السريع وبروز أنماط ثقافية حديث -

 251.بالعرف والتقاليد

وما رافقها من سلسلة  1980الأزمة الاقتصادية التي واجهت الجزائر بعد سنة  -

جميع بأن هذه السنة ستكون سنة  ؤالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية، ففي حين أنه قد وقع التنب

المواعيد والوعود للتشغيل الكامل، سكن للجميع، الطب المجاني، وكان من المفترض أن تبلغ 

من العائدات  %90الجزائر المستوى الاقتصادي لاسبانيا انهار سعر النفط الذي يمثل أكثر من 

                                                 
248 - André Michel : Sociologie de la famille et du Mariage, impriment des  presses, France , 
1978, p 95. 

، .1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ي استطلاعيالمجتمع العربي المعاصر بحث اجتماع: حليم بركات -249
  .176ص 

، ديوان المطبوعات الجامعية، العائلة الجزائرية، التطور والخصائص الحديثة، ترجمة أحمد ديميري: مصطفى بوتفنوشت -250
  .256الجزائر، ص 

  .17، ص 1996ر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشسيكولوجية الفرد والمجتمع: عبد الرحمان الوافي -251
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رباك الخارجية، وتفاقمت البطالة مما أدى بالبلاد إلى حالة من الضعف وفتح الباب أمام عملية إ

   252.اجتماعي وسياسي لا تزال آثارها ملموسة إلى حد الآن

كل هذه المستجدات ثم المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المرأة وخروجها للعمل لمساعدة 

الزوج جعل من الزوج يغير في سلوكياته اتجاه زوجته وأبنائه كما جعل الزوجة تملك الجرأة 

  .لخاصة بالأسرةلمناقشة الزوج في الأمور المشتركة ا

  

III - الحقوق والواجبات الأسرية:  
أحاطت التشريعات السماوية والقوانين الوضعية الزواج بسياج يحفظ كرامته وقدسيته نظرا 

واجبات تتعلق بجميع عناصر الأسرة، وفي هذا العنصر سنشير إلى أهم لما يترتب عليه من حقوق و

  .هذه الحقوق والواجبات
  

  : ـى الـزوجحقـوق الزوجـة عل -1
تنشأ رابطة الزواج واجبات كثيرة يتعين على الرجل الوفاء بالتزاماته وأهم هذه الواجبات 

  :من قانون الأسرة وأهمها 38- 37خصها المشرع الجزائري في المادتين 

وهو يتمثل في مال يدفعه الزوج أو هدايا يقدمها لزوجته أو : دفع المهر أو الصداق -

تزوجوا ولو «: رك لاتفاق الطرفين ومكانتهما، ويؤثر في الحديث النبوي الشريفأهلها، أما قيمته فتت

، ويعتبر الصداق من الزوج تطييبا لنفس زوجته وإعزازا لمكانتها عنده وتقوية 253»بخاتم من حديد

  254.للمحبة بينهما، وتوثيقا للصلة وليس ثمنا للمرأة كما يدعيه البعض

على عاتق الزوج وحده، فالقوانين المنظمة  ةالعائلي يقع عبء المسؤوليات: الأسرة نفقة -

لشؤون الأسرة لا تلزم المرأة بمشاركة الرجل في هذا العبء، فالشريعة الإسلامية أوجبت النفقة 

على الرجل وحده في حدود مقدرته المالية، وأعطت المرأة حق الطلاق إذا ثبت عجز الزوج على 

  255.الإنفاق

بكل ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن، وكل ما  وقد حددها المشرع الجزائري

يجب : "من قانون الأسرة 37/1المادة يلزم لمعيشتها بحسب المتعارف عليه، وهذا ما جاء في نص 

  256".على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها

 إذا أشرف الزوج على شؤونها لا يستقيم أمر الأسرة إلا: الإشراف على شؤون الأسرة -

وأولاها مزيدا من عنايته وقوم من أمر عناصرها، ولذلك أوجبت القوانين على أفراد الأسرة الطاعة 

                                                 
، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، إقليم )1994-1962(السياسة السكانية في الجزائر، نشأتها وتطورها : علي كواوسي -252

  .27- 26ساحة فارجيل، نيتردام، تونس، ص ص  2العالم العربي، 
  .121مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -253
  .190، مرجع سابق، ص محمد نبيل سعد الشاذلي -254
  .122مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -255
  .162العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -256
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والخضوع لرب الأسرة والاستماع إلى نصحه، وتقرر الشريعة الإسلامية في هذا الصدد أن الرجال 

لى خير الأسرة وإسعاد عناصرها قوامون على النساء، تتطلب هذه القوامة أن يسعى الزوج إ

وحمايتها من الانزلاق والتفكك والانهيار ولا تنطوي هذه الرئاسة على توهين شأن المرأة أو نقص 

  .درجتها،أو إهدار كرامتها، ولكنها ضرورية لحفظ كيان الأسرة

فهو ملزم بأن يعاشرها بالمعروف : صيانة الزوجة وحمايتها من الإغراء الخارجي -

لى إسعادها وأن لا يتخذ من الهجر وسيلة للإذلال، كما يجب عليه أن يعلم زوجته آداب ويعمل ع

دينها ويطبعها على تعاليمه ووصاياه حتى يدربها على الطاعة والفضيلة لأنه مسؤول عنها أمام االله، 

  257.كما يجب عليه احترام عقد الزوجية فلا يزني ولا يرتكب الفواحش والكبائر

فوجب على الزوج في حال التعدد أن يكون حكما : وجات في حال التعددالعدل بين الز -

من قانون  08المادة عدلا في المبيت والعطاء وقد أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات في 

الأسرة غير أنه وضع شروطا لابد من استيفائها وهي ضرورة وجود المبرر الشرعي ونية العدل 

للاحقة، كما جعل العدل بين الزوجات عند التعدد من واجبات الزوج وعلم كل من الزوجة السابقة وا

وفي حالة الضرر المعتبر شرعا الناتج عن مخالفة أحكام العدل بين الزوجات  37/02المادة بنص 

      258 .53/06المادة يجوز للزوجة طلب التطليق بنص 

رواه  »لقيامة وشقه مائلمن آان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم ا«: وجاء في الحديث

، ولا يجب التسوية في الوطء والميل القلبي لأنها حالة طبيعية تنبعث بلا إرادة من الشخص الخمسة

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا آل الميل فتذروها «: لقوله تعالى

  259.»آالمعلقة

للزوجة الحق في زيارة أهلها من : "نهبأ 38/01تنص المادة : زيارة الأهل واستضافتهم -

وهذا معناه أنه يحق للزوجة زيارة أهلها بالذهاب إليهم في ." المحارم واستضافتهم بالمعروف

مساكنهم واستقبالهم في مسكنها في حدود المنطق والمعقول عرفا وشرعا، قد اشترط المشرع 

  .الجزائري أن تكون مقصورة على المحارم

زوجة لأهلها حق لها طالما أنها لا تتعسف في استعماله ولا يستطيع وعليه فإن زيارة ال

الزوج منعها من ذلك الحق، إلا الخوف من عدم الأمن عليها، وقد قال الفقهاء أن لها حق زيارة 

  .والديها مرة في الأسبوع إذا كانوا يقطنون في نفس المدينة

بأنه للزوجة الحق في  38/2جاء في نص المادة : مالهاالزوجة في التصرف في حرية  -

حرية التصرف في مالها وعليه تحتفظ الزوجة بشخصيتها عند زواجها وإبقاء ذمتها المالية مستقلة 

عن زوجها، كما لها الحق في إدارة أموالها في أمور التجارة أو غيرها، وليس للزوج الحق في 

                                                 
  .123- 122مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص ص  -257
  .162العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -258
  .129، الآية سورة النساء: القرآن الكريم -259
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تفقد اسمها في التصرف في  منعها، وهذا خلافا لما يوجد في الأنظمة الغربية من أن الزوجة

  .أموالها
  

  :ةـوق الزوج على الزوجـحق -2
إن الواجبات المفروضة على الزوجة لا تقل شأنا عن الواجبات المفروضة على الرجل، وقد 

أشرنا في الفقرة السابقة إلى حقوقها وبما أنها تشارك الزوج في كافة المسؤوليات والالتزامات 

  :رة وفقا لمبلغ ثقافتها ومدى استعدادها، وأهم واجبات الزوجة ما يليوتتعاون معه في توجيه الأس

فلا تخون زوجها ولا تمنعه نفسها ولا تهجر فراشه ولا تتبذل : احترام الرابطة الزوجية -

  .فتؤخذ بفاحش القول

وذلك في حدود الإنسانية حتى لا تنحدر إلى مجرد أمة، وتفقد صفتها : حق الطاعة -

ة الزوجية، فيجب عليها أن تطيع الزوج في غير ما نهى االله عنه، وتحفظه في كشريكة في الحيا

مالها في حضرته وغيبته، وذلك بالامتثال لأوامره والامتناع عن نواهيه، باعتباره رئيسا للعائلة 

وللرجل طبقا لهذا الحق سلطة منع الزوجة من الخروج من بيته إلا بإذنه ولضرورة، ولا تدخل بيتا 

  .بموافقته آخر إلا

وعليه فإن وسائل الإصلاح والتأديب في حالة الخلاف هي الموعظة الحسنة بالنصح 

والإرشاد، حق الهجر في المضجع بالإعراض عنها، ثم الضرب بالقليل من الإيذاء البدني وهو آخر 

ي الوسائل الإصلاحية ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أو لا يكون ضربا مبرحا وشديد الألم، وف

واللاتي ... «: حالة اشتداد الخلاف يلجأ إلى التحكيم عن طريق المجلس العائلي حيث قال تعالى
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن 

  .»سبيلا

فيجب أن تقوم بدورها كاملا في شؤون الرضاعة والحضانة  :إرضاع وتربية أطفاله -

نمو الوليد وهي المسؤولة بصفة مباشرة على تقويم لسان الطفل وتلقينه المبادئ الإنسانية  ومراحل

من قانون الأسرة الجزائري أن على الزوجة  39/02الأولى والتراث الاجتماعي، وقد أوجبت المادة 

ذلك إرضاع أبنائها وجعلت ذلك حقا للزوج على زوجته، مقرونا بواجب التربية السليمة للأولاد، و

والوالدات يرضعن أولادهن حولين آاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له «: لقوله تعالى
  .»نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدهرزقهن وآسوتهن بالمعروف، لا تكلف 

عن إرضاع وعليه يذهب الفقه المالكي إلى أنه للقاضي أن يتدخل لإلزام الزوجة الممتنعة 

أطفالها إلى جانب كونها آثمة أمام االله، غير أنه لا يجوز إجبارها من القاضي إلا عند الاستطاعة 

  .وعدم وجود المانع أو البديل لحليبها أو أن طفلها يرفض ثدي امرأة غيرها

وإلى جانب الإرضاع يوجب المشرع الجزائري على الزوجة أن تساهم وتسهر على تربية 

ركة زوجها، ويكون هذا عن طريق العناية والرعاية والتهذيب والمساهمة في تنمية أولادها بمشا
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الاستعدادات الخلفية والفكرية والروحية على أسس النظم والتقاليد والقيم والمبادئ السامية، كما أن 

  .تربية الولد تقتضي تعليمه والسهر على حمايته وحمايته وحفظه في الصحة والخلق

فينبغي على الزوجة أن تدرك حقيقة هامة وهي أن البيت  :ن الأسرةالعناية بشؤو -

الصغير هو أساس المجتمع الكبير ولن يرجى خير المجتمع الكبير ما لم تستطع المرأة الإقرار في 

البيت الصغير أسس النظام و قواعد الإحترام، وهذا لا يأتي إلا إذا استأثرت شؤونه بمزيد من عناية 

  .المقام الأولاعتبرتها المرأة بأسرتها و

وتحق له بما له من هيمنة وقيادة على أسرته، أن يسير بالبيت سيره  :حق القوامة -

  .المعهود على نحو ما شرع االله تعالى، وذلك بالإرشاد والنصح والتوجيه السديد إلى الخير والفلاح

ها ، وبنا ذلك وقد أعطى الإسلام الرجل الحق في القيام على الأسرة والإشراف على شؤون

على سببين رئيسيين أحدهما أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، ولا يستقيم مع العدالة في 

  .شيء أن يكلف فرد الإنفاق على بيته، بدون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شؤونها

االله تعالى المرأة أما الأمر الثاني فهو أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال، وقد سوى 

على هذا الأساس حتى يكون لها من طبيعتها ما يتيح لها القيام بوظيفتها الأساسية وهي الأمومة 

والحضانة على خير وجه، في حين أن الرجل لا يندفع في الغالب مع عواطفه ووجدانه بل تغلب 

هدوء والأمن عليه ناحية الإدراك والتفكير، ومن هنا نجد أن الرجل مسؤول عن أسباب ال

والاستقرار بالأسرة وللزوجة عليه حق العدل والمعاملة بالمعروف، ومن ذلك حسن الخلق والحلم 

آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته، «: عند الغضب وفي هذا يقول الرسول صلى االله عليه وسلم
م راع وآلكم والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلك

  .»مسؤول عن رعيته
  

  :   ركةـوق المشتـالحق -3
فيجب على الزوجة القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي : المحافظة على العلاقات الزوجية -

إلى تدعيم العلاقة الزوجية واستمرارها في حب وسعادة واحترام واستعمال كل الوسائل الممكنة 

ه الغاية، فلكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر المادية منها والمعنوية للوصول إلى هذ

وعدم الامتناع عن ذلك إلا إذا كان هناك عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض وهذا لتحقيق 

إحصان كل منهما للآخر، بتمكينه من ممارسة ما يقتضيه الطبع الإنساني، كما أنه يجب التعاون 

ص في أداء الواجب، وهذا ما قصده االله تعالى من على جلب الخير ورفع الشر، والتسامح والإخلا

وعاشروهن بالمعروف، فإن آرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله «: قوله في سورة النساء

  .»فيه خيرا آثيرا

ولقد ورد أن زوجة عبد االله بن عمرو بن العاص شكته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يا عبد االله ألم : ل، فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام، فلما حضر قال لهبأنه يصوم النهار ويقوم اللي
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لا تفعل ذلك صم وأفطر وقم : بلى يا رسول االله، فقال له: أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال

  .ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا

من الزوجين أن يساعد  فيجب على كل واحد: التعاون على مصلحة الأسرة والأولاد -

زوجه ويتعاون معه في كل ما يهم مصلحة الأسرة بجميع أفرادها، وهذا بهدف تحقيق سعادة الأسرة 

وكرامتها وعزتها، ومن ثم يجب عليهما المحافظة على سمعة الأسرة وأموالها وأعراضها، وكذا 

فيهم والظهور أمامهم  وحسن تربيتهم عن طريق غرس الأخلاق الحميدة دالسهر على رعاية الأولا

  .على أحسن صورة

كما تتفق كل التشريعات على وجوب العناية بثمرات الحياة الزوجية منذ أن يكونوا أجنة في 

الأرحام وتوصي التشريعات المعاصرة على العقوبات الصارمة التي تلحق على من يقتل الأجنة 

ل متى خرج إلى الدنيا، وكلما كبر عمدا أو بسبق إصرار ويجب على الوالدين معا العناية بالطف

الطفل زادت حقوقه وتبعاته، إذ يجب على والداه إن يهيئا له وسائل النمو السليم والتربية والتعليم 

والرعاية الصحية إلى أن يصل مرحلة البلوغ، ونظرا لانتشار التعليم واتساع وامتداد مراحله فإن 

من هذه المرحلة التعليمية، كما يجب على الآباء أن  الأولاد يظلون عالة على أبائهم حتى الانتهاء

يعاملوهم على قدم المساواة،  نيشددوا الرقابة ليحولوا دون وقوعهم أسرى لنزوات الشباب، ويجب أ

فالعدالة فضيلة ضرورية في معاملة الأولاد ويجب أن تكون العلاقات بين الوالدين والأبناء مطبوعة 

التي يصح أن تكون بين الأب وابنه ولا ترتفع  مهاراتتنحدر عن ال والصرامة فلا الإحترامبطابع 

  .إلى القسوة التي تتنافى مع عاطفتي البنوة والأبوة

يجب على كل واحد من الزوجين أن يحافظ : المحافظة على روابط القربى بالمعروف -

لمودة الدائمة روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف وعلى أسس ا

والاحترام المتبادل، ومن هنا تجب طاعة الزوجة لوالدي الزوج والعكس، وزيارة الوالدين والأقارب 

  .محافظة على الروابط العائلية

من  03، 02، 36/01وبالإضافة إلى هذه الحقوق المشتركة المنصوص عليها في المادة 

  :ى في مواد متفرقة نذكر منهاقانون الأسرة فإن المشرع الجزائري نص على حقوق أخر

  .فهو حق لكل من الزوجين، كما أنه حق الأولاد: ثبوت نسب الأولاد -

بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته، ولو كانت قبل : حق التوارث بين الزوجان -

من قانون الأسرة بأن أسباب  126الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه، ولقد نصت المادة 

 .والزوجيةالإرث هي القرابة 

فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته بمجرد العقد الصحيح  :حرمة المصاهرة -

وبفروعها إن حصل الدخول بها، كما يحرم عليها التزوج بأصوله وفروعه في حسب 

 .  من قانون الأسرة الجزائري 26المادة 
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  :ي بالأسرةـام الدولـالاهتم -4
  :في ميدان مكافحة وفيات الأمومة -4-1

تطلب من البلدان أن تبذل ما في وسعها لتخفيض محسوس من وفيات الأمهات من سنة ي

يجب أن تقلص بالنصف لسنة  1990، فمعدلات وفيات الأمهات الملاحظة في 2015إلى  2000

  .2015، وتقلص من جديد بالنصف من اليوم إلى غاية 2000

 ‰100هذه المعدلات بنسبة فالبلدان التي كانت لديها معدلات وسيطية يجب أن تقلص من 

  .2015ولادات حية من اليوم إلى  ‰60، وبالأقل من 2005من الولادات الحية من اليوم إلى سنة 

أما تلك التي لديها معدلا مرتفعا يستلزم منها توطيد أعمالها ليصبح هذا المعدل من اليوم إلى 

  .من الولادات الحية ‰75أقل من  2015ولادات حية، ومن اليوم إلى  ‰125أقل من  2005

إلا أنه على كل البلدان أن تبذل جهدها كي يصبح معدل الحالات المرضية ووفيات الأمهات 

لا يشكل مشكل الصحة العمومية، كما يجب التخفيض من الاختلافات بين معدل وفيات الأمومة 

 260.داخل البلدان بين المناطق، الفئات الاجتماعية الاقتصادية والجماعات القبلية

بأنها وفاة السيدات ) ICD 9(كما تعرف وفيات الأمومة طبقا للتقسيم الدولي للأمراض 

يوم التالية لانتهاء الحمل لسبب يتعلق بالحمل أو بأسلوب الرعاية  42خلال فترة الحمل أو خلال 

للحمل أو نتيجة لسبب تمت مضاعفة تأثيره نتيجة للحمل أو أسلوب رعايته، وليس نتيـجة لحوادث 

  261.و أسباب عرضيةأ

  :برنامج عمل الندوة العالمية حول حقوق الإنسان -4-2

 14النمسا  –فيينا  –مقتبس من برنامج عمل للندوة العالمية حول حقوق الإنسان : المرجع

  .02، الجزء الثالث الفقرة 09الجزء الثاني الفقرة . 1993جوان 

  :نجابإن الحقوق الأساسية للنساء تشمل الحقوق في ميدان الإ

أن الحقوق الأساسية للمرأة أو البنت حق غير قابل للتجاوز كامل وغير مقسم عن الحقوق 

العالمية للشخص، المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية، المدنية، الاقتصادية 

أنواع والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، الجهوي والدولي أو القضاء الكلي على كل 

  .التمييز القائمة على الجنس هي الأهداف الأولية لمجموعة الدول

إن العنف الممارس حسب الجنس وكل أنواع الإنهاك والاستغلال الجنسي وكذا تلك الناجمة 

عن الأفكار الثقافية المسبقة لا تتوافق مع كرامة وقيم الإنسان، فلا بد من إمضائها ومن الممكن 

راءات قانونية وبفضل العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل تحقيق ذلك عن طريق إج

                                                 
260 -  Ministère de la santé et de la population : Fondements législatifs réglementaires et 
techniques de la politique nationale de population, OP.CIT, p38.   

لمسح الجزائري حول صحة الأم والطفل، ا: وزارة الصحة والسكان، الديوان الوطني للإحصائيات، جامعة الدول العربية -261
  .148، ص .1994ة، الجزائر، الطفولالتقرير الرئيسي، المشروع العربي للنهوض ب
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التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، التربية، العلاجات من أجل الأمومة بدون خطر، العلاجات الصحية 

  .والتعاون الاجتماعي

إن الندوة تعترف بأهلية تمتع المرأة طوال حياتها بأحسن مستوى صحي، جسمي وعقلي 

الندوة العالمية حول النساء الاتفاقية على إلغاء كل أنواع التمييز اتجاه النساء، وكذا تصريح  باعتبار

، كما تؤكد الندوة مجددا معتمدة في ذلك على مبادئ المساواة بين الرجل 1968طهران لسنة 

في  ، حق المرأة في السهل المثالي والكافي وعلى مصالح التنظيم العائلي وكذا المساواةةوالمرأ

  262.الإقبال على التربية على كل المستويات

  :حماية الأسرة في الجزائر -4-3

  :إن برامج النشاطات الواجب تشجيعها في هذا الإطار تهدف إلى

تعديل القانون المتضمن قانون الأسرة في اتجاه المساواة أحسن بين الجنسين وحماية أكبر  -

  .للانسجام والتضامن العائلي

تسهيل القروض، (انونية واجتماعية تهدف إلى حماية وتسهيل الزواج وضع إجراءات ق -

وكذا محاربة التخلي العائلي عن الأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين ...) السكن الاجتماعي، 

  .أطفال وشباب

  .مراجعة نظام الخدمات العائلية وتكييفه لمتطلبات السياسة الوطنية للسكان والأسرة -

 نـالفقر وتحسين مستوى السكان المحروميالتي تهدف إلى مكافحة  تدعيم النشاطات -

  .وأيضا تطوير النشاطات المولدة للمداخيل لاسيما في المناطق الريفية أو المناطق المحرومة

والتشرد  يتدعيم النشاطات الجوارية المتعددة التخصصات لمحاربة الفقر، التخلي العائل -

المناطق الريفية المحرومة، وفي هذا الإطار إعادة النظر وتدعيم لاسيما في المناطق الجد حضرية و

  .تكوين العاملين الاجتماعين وأعوان التنمية المشتركة

تطوير نشاطات الاتصال وخدماته، لصالح الأسر في مختلف الميادين مثل الصحة،  -

قتصادية حقوق وواجبات الأسر في تربية الأطفال، التكفل بالأشخاص الضعفاء، الحقوق الا

  .والاجتماعية

تطوير الدراسات والأبحاث حول الأسر والأخذ بعين الاعتبار النتائج في صياغة  -

السياسات والبرامج لاسيما أنه يتعلق الأمر بترقية الدراسات في الميادين الأقل استغلال، مثل 

علاقات الأسرية ، الخصوبة خارج الزواج، ال...)من طلاق، تعدد الزوجات، (الزواج وما يرتبط به 

  ...وشبكات التضامن، العنف، 

                                                 
262 -  Ministère de la santé et de la population : Fondements législatifs réglementaires et 
techniques de la politique nationale de population, OP.CIT, p42. 
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تدعيم التشريع حول الجمعيات لاسيما فيما يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار معيار المنفعة  -

الحركة الجمعوية لجعل نشاطها فعلي وتكميلي  هالعمومية وتطوير نشاطات الإعلام والتكوين باتجا

     263.يز نحو التضامن الوطنيلنشاطات السلطة العمومية، خاصة في ميدان الترك

  

  :الخاتمة
عند نهاية المبحث نجد أن الأعراف الاجتماعية والتشريعات السماوية والقوانين الوضعية 

أحاطت الأسرة بسياج يحفظ لها كرامتها وحقوق الأفراد فيها، ونصت كلها على أن الأسرة نواة 

العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمع يجب حمايتها، في المبحث التالي سنتطرق إلى أهم 

  .في الأسرة

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .55، مرجع سابق، ص 2010ق السياسة الوطنية للسكان لآفا: وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات  -263
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  .عوامل الاستقرار الأسري: المبحث الثاني

  :تمهيد
لقد أسفرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات العربية تغيرات في 

سرية والزوجية على الخصوص مفهوم الزواج وأهدافه، إلى ظهور مفهوم جديد مرتبط بالحياة الأ

وهو ضرورة توفير الاستقرار والسعادة بين الزوجين، ومن اجل تحقيق هذا الاستقرار يجب أن 

  .تتوفر عوامل معينة قبل وبعد الزواج

  

I- الزواجي مفاهيـم مرتبطـة بالاستقـرار:  

  :جـيامفهـوم الاستقـرار الزو -1
الاضطراب والتوتر الزواجي مما يجعلها في يقصد باستقرار العلاقة نجاحها وسلامتها من 

  .منأى عن التعرض للفشل وما ينجم عنه من طلاق وعواقبه

فالاستقرار يتضمن التمسك بالعلاقة الزوجية لان كل الطرفين يشعر بالتوافق والرضا 

  .والسعادة

وغير  أما العلاقة الغير مستقرة فهي العلاقة التي يشعر فيها الطرفان بأنهما غير متوافقين

  .راضين عن علاقتهما وأنهما تعساء مع بعضهما

كان مفهوم عدم الاستقرار الزواجي : متمثل فيما يلي Both 1983وقد جاء فيه تعريف لبوث 

في الماضي يستخدم بشكل تبادلي مع المفاهيم الأخرى مثل الانحلال الزواجي، الطلاق والزواج ذو 

 ضها البعض إلا أنها مختلفة تماماالمفاهيم مرتبطة مع بعة، وعلى الرغم من أن هذه دنيالنوعية المت

  .فالانحلال الزواجي يقصد به العمل القانوني لإنهاء الزواج عن طريق الطلاق أو الانفصال النهائي

الطوعي للزواج من خلال الوفاة أو التخلي عن فيقصد به التفكك  يالزواج أما التفكك

لمتدينة فالمقصود به التقييم الكيفي للزواج، وهو مؤشر الطرف الأخر أما الزواج ذو النوعية ا

عدم الاستقرار بميل احد  1997لدرجة منخفضة من التكيف في الزواج، وعليه عرف مختار 

  264.الزوجين لإنهاء الزواج الحالي على الرغم من أن إنهاءه وانحلاله قد يحدث في النهاية
  

  :مفاهيم مرتبطة بالاستقرار الزواجي -2
  :عريف التوافق الزواجيت -2-1

التحرر النسبي من الصراع والاتفاق النسبي بين الزوجين على الموضوعات الحيوية  

  265.ا المشتركة، وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطفمالمتعلقة بحياته

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورة دولة في علم النفس العيادي، جامعة عوامل الاستقرار الزواجي: كلثوم بلميهوب -264

  .9، ص 2005الجزائر 
  .210، مرجع سابق، ص العائلة والحياة الأسرةسناء الخولي،  -265
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وكذا الشعور بالرضا والقبول بحياتهما المشتركة فليس كل اتفاق ظاهري يشاهد بين 

لا يوجد شقاق  ناهاد توافق بينهما ورضا وسعادة، وإنما معولزوجين في كثير من الأسر معناه وجا

بينهما إما لان الزوج تعب وإما لان المرأة تركت زوجها يتصرف فيها كما يتصرف المالك بملكه 

  266.وإما لان كلاهما لا يدركان قيمة الحياة

قدرة كل من الزوجين على دوام حل  فيعرف التوافق الزواجي بأنه Rogersأما روجرز 

  267.الصراعات العديدة التي إذا تركت لحطمت الزواجي

حيث قصر التوافق  Rogersإلا أن سناء الخولي انتقدت مفهوم التوافق الزواجي لروجرز

الزواجي على قدرة الزوجين على دوام حل الصراعات العديدة فقط وأغفل جوانب الحياة الزوجية 

عاطفي، إشباع جنسي وحب متبادل ومودة ورحمة وتحمل مسؤوليات الحياة  الأخرى من تبادل

  .الزوجية والعوامل الاجتماعية والصحية والنفسية

التوافق الزواجي بحيث جمعوا بين  Markman 1993وعليه حدد السلوكيون أمثال ماركان 

  : يلي رأي روجرز والخولي كما

فاعلات بين الطرفين والتي تؤدي إلى يتضمن التوافق الزواجي تطوير مجموعة من الت

الراحة الفردية لكل طرف ولنسلهما، مما يساعد كل طرف على التكييف مع ضغوط الحياة كما 

الحفاظ لمدى أطول على العلاقة وبالتالي تؤدي إلى إحساس كل طرف بالحميمية العاطفية والجسمية 

  268.في إطار السياق الثقافي الذي يعيش فيه الزوجان

مات شخصية مثل الاستعداد للتخلي عن موقف التحدي في يرتبط الاستقرار بس كما   

  .المناقشة والصبر عند الاستشارة أو القدرة على تجنب قهر الآخرين وإذلالهم

الزواجي في الزواج بمدى تقدير الفرد لمسائل الدين والقيم الرفيعة ذلك التوافق كما يرتبط 

على أداء الواجب، مؤمنا بالقيم الإنسانية كانت فرصة كبيرة أنه كلما كان الإنسان شديد الحرص 

لأن يسعد في حياته الزوجية، والزوج الناجح حسب الباحث هو الذي يؤدي إلى حسم التفاهم والتقاء 

الاهتمامات وتبادل الاحترام والمساواة في تقدير أمور الأسرة، تقدير الزوجة لجهود زوجها في 

تقدير الزوج لعمل الزوجة في المنزل يرتبط كما أن لاقتصادي للأسرة، توفير الاستقرار والأمن ا

  269.ارتباطا قويا بالسعادة الزوجية

  : تعريف السعادة الزوجية -2-2

ما كانت السعادة الزوجية تعمق أواصر المحبة والتعاطف والمشاركة بين الزوجين فهي ل

التي تزرع في دروب الزوجين عندما تختلف في منطلقاتها عن بذور الكراهية، والشقاق والنزاع 

                                                 
  .36، ص 1998ون المطبعية، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنتحرير المرأة: أمين قاسم -266
  .190، مرجع سابق، ص 1982، العائلة والحياة الأسرية: سناء الخولي -267
  .12كلثوم بلميهوب، مرجع سابق، ص  -268
، ص ص 201، المكتبة الجامعية زاريطة، الإسكندرية الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية: عبد الحميد محمد شاذلي -269
62 -63.  
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يحل الاختلاف محل الوفاق والانسجام، وتزداد الحياة الزوجية صعوبة وتعقيدا إذا لم يجمع بن 

  270.الزوجين مصلحة الأسرة المشتركة

الإشباع وطمأنينة النفس وتحقيق فالناس قد يصفون السعادة إما على أنها شعور بالرضا و

اع واللذة، بينما توصلت دراسات عديدة إلى وجود عامل تة والاستمالذات، أو أنها شعور بالبهج

واضح وهو عامل الرضا الشامل أو في جوانب محددة مثل العمل أو الصحة أو الزواج أو القدرات 

   271.الذاتي

ويرى علماء النفس أن الزواج السعيد ليس سوى تلكم العلاقة الاتحادية التي تنمو وتترعرع 

تكاملين، وتسمح لكل من الرجل والمرأة أن يحقق أكبر قسط ممكن من بين شخصين ناضجين م

قبول الشخص واستنادا على الإحصائيات التي قام بها بعض علماء النفس والاجتماع بهدف معرفة 

نسبة النجاح في الزواج وجدوا أن ثلثي أو ثلاثة أرباع الأشخاص المشتركين في هذه العملية 

ن هذه النتائج خالفتها التقارير الإحصائية التي قدمها الأطباء والمحللين يتمتعون بالزواج السعيد ولك

على الأكثر  %50أو   %45النفسيين، حيث وجدوا أن عدد السعداء من الأزواج لا يكاد يعدوا 

والسر الذي يكمن خلف هذا الاختلاف في النتائج يعود إلى ثقة الشخص بالطبيب أو المحلل النفسي 

لأن الناس عادة يرفضون أن يقروا بفشلهم في الزواج ويميلون إلى الاعتقاد بأنهم اكبر من الباحث 

  272.سعداء إلا عندما يشعرون أنهم في حاجة إلى شخص أمين يسمع إليهم

وقد وجدت الدراسات أن التعبير عن السعادة مقترن بالصحة النفسية والجسدية ويزداد 

ه العلاقات وبازدياد وطأة أحداث الحياة وتعتمد بوجود علاقات اجتماعية معينة ويقل بفقدان هذ

  273.البحوث على التقديرات الذاتية للأفراد

شخصا من الطبقة المثقفة عدة أسئلة  344وقد وجهت إحدى العالمات الأمريكيات حوالي 

شرط أقر المساهمين في هذه  2208حول الزواج السعيد فتمكنت أن تجمع من خلال إجاباتها 

  .رورة توفرها في الحياة الزوجية السعيدةالإحصائية على ض

  :تعريف التكيف الزواجي -2-3

يمثل قطاعا رئيسيا من قطاعات التكيف في حياة الإنسان العصري فالزواج المتكيف يؤسس 

يشعر  وتكوين الروابط العاطفية العميقة التيعلى كثير من العوامل من بينها المشاركة في الخبرات 

ام والصحة والمراد منه أن كل منهما مرغوب فيه ومحبوب، وأن الطرف خلالها الطرفان بالوئ

وغير خائف أو  بدوره وبقيمته، وأنه يشعر بأنه آمنالآخر يحتاج إليه وأنه معترف به اجتماعيا و

  .أية علاقة مقدسة هامهدد بدرجة لا يمكن أن تتحقق في

                                                 
  .51الب، مرجع سابق، ص مصطفى غ -270
  .13كلثوم بلميهوب ، مرجع سابق، ص  -271
  .53-52مصطفى غالب، مرجع سابق، ص  -272
  .13كلثوم بلميهوب ، مرجع سابق، ص  -273
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يزيد بشعورهم بالأمان ويزيد إنجاب الأطفال إلى هذا الزواج قمة فيصبح وحدة قوية و

  274.والرضا في مرحلة وسط العمر والشيخوخة، ويوفر ذلك مزيدا من العطف للأطفال

  :الانسجام الزواجي -2-4

يذهب علماء النفس إلى انه ليس سوى مظهر واحد من مظاهر أخرى كثيرة للسعادة 

قاتهما بالأسرتين الزوجية، وهذه المظاهر قد تؤثر على الحياة مثل عادات الزوجة والزوج وعلا

  275.المتصاهرتين وطريقتهما في تمضية أوقات الفراغ، وأرائهما الدينية والاجتماعية والسياسية

وهناك علاقة بين الانسجام الزوجي والفترة اللازمة لتحقيق الانسجام بين الزوجين، فكلما 

اقف التي فشل كانت الفترة قصيرة، كان احتمال الانسجام في الزواج أكبر، وكلما كانت المو

   276.الزوجات في تحقيق الانسجام فيها أقل كان احتمال وصولهما إلى تحقيق السعادة أكبر

  : التنازع الزواجي -2-5

فيكون كل من " التنازع"كثيرا ما تقترن الحياة الزوجية في أيامها الأولى بالكثير من مسببات 

ن كل طرف يحرص منذ البداية على الزوج والزوجة في حالة توثب متواصل، ومواجهة فعلية، وكا

أن يحدد موقفه تجاه الأخر قبل فوات الأوان، ولكن ظروف التنازع الزواجي لا تقتصر على بداية 

الحياة الزوجية، بل هي قد تصبح ظاهرة تقليدية في أساليب التعامل بين الزوجين، فضلا عن أنها قد 

  .تظهر بصور عديدة تختلف في الشدة والضعف

ن التنازع جادا عنيفا بيد وفجأة ثم لا يلبث أن يختفي، وقد يكون ظاهرة مزمنة وربما يكو

مألوفة تكاد تقترن بكل  أساليب التعامل فيما بين الزوجين وقد يتخذ طابعا خفيا يحرص كل من 

  .الزوجين على كتمانه وستره، أو قد يكون ظاهرة مكشوفة تجري تحت سمع الناس وبصرهم

أكثر أوجه التعامل بين الزوجين، وربما يبدأ التشاحن بين الزوجين  وقد يشمل هذا التنازع

إختلاف المكانة  حول مسألة جزئية كإسراف الزوجة أو بخل الزوج، فلا يلبث أن يمتد إلى

المزاج والمشرب لدى كل منهما، وتفاوت سن الزوج  الإجتماعية لكل من الزوج والزوجة وتباين 

  277.ازع الجنسي عند الواحد منهما عنه لدى الآخرعن سن الزوجة واختلاف شدة الن

أن الأفكار السلبية حول القرين من أهم أسباب التوتر  Finchamوقد بينت دراسة فينشام 

  278.وتنبأ بتناقص الرضا بينهما

  :تختلف بحسب" التنازع الزوجي"علماء النفس أن طبيعة  يلاحظ: أشكــال التنــازع ∗

ذ صور عبارات تهكمية تحمل أكثر من معنى، أو هي تشتد فهي قد تتخ :تربية الزوجين -

فتتخذ صور نزاع حاد لا يخلوا من الشتائم والتطاول اللفظي، أو هي تشتد حدة فتصل إلى درجة 

  .التضارب والاشتباك بالأيدي

                                                 
  .14، مرجع سابق، ص علم النفس الأسري: عبد الرحمن العيسوي -274
  .63مصطفى غالب، مرجع سابق، ص  -275
  .31نفس المرجع، ص  -276
  .48رجع سابق، ص مصطفى غالب، م -277
  .54كلثوم بلميهوب، مرجع سابق، ص  -278
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التي ينتمي إليها كل من الزوجين ولكن المهم في هذا التنازع النتيجة  :الطبقة الاجتماعية -

ي إليها والدلالة السيكولوجية التي تنطوي علها، فقد يكون الصراع بمثابة تعبير عن عملية التي يفض

أو قد يكون وسيلة عنيفة للتفاهم يعقبها الصلح " الانسجام"مواجهة تحتقن من خلالها أسباب 

والانسجام،أو قد يكون معول هدم يؤدي عاجلا أو آجلا إلى تفكك الأسرة وانحلالها، سواء باتفاق 

الزوجين على الانفصال أو الطلاق أم بالالتجاء إلى سياسة الإهمال وعدم الاكتراث أو سلوك دروب 

   279.الخيانة وعدم التقيد بالوفاء من كلا لهما أو أحدهما
  

  .مؤشراته ومعوقاته: التوافق الزواجي -3
  :مؤشرات ما قبل الزواج -3-1

كثير من الأحيان مرتبطة في الزواج إلى أن عوامل ما قبل  Kir patrickيشير كيريا تريك 

بنجاح الزوجين، وتتمثل خاصة في نجاح زواج الوالدين، فترة كافية للخطوبة، معلومات جنسية 

مناسبة أثناء الطفولة، سعادة شخصية في الطفولة،طريقة الاختبار للزواج، مدى الاستعداد للزواج 

والمراكز الاجتماعي المرموق، الزواج في سن  أثناء فترة الخطوبة، الاعتقاد الديني، مستوى التعليم

تناسب سن الزوجين وأخيرا علاقات جيدة مع الوالدين أثناء " سنة 25الأفضل بعد "مناسبة 

  280.الطفولة

وآخرون قائمة بالمؤثرات التنبؤية لما قبل الزواج والتي يمكن أن  Burgessكما قدم برجس 

  : تكون سببا مباشرا في التوافق الزواجي وهي

  .ووجود القدرة على التوافق بوجه عام" أكثر من ستة أشهر"تعرف لا بأس به  - 1

 .أكبر أو في نفس سن المرأة الرجل: فرق السن - 2

 .الارتباط الوثيق بالوالدين والسعادة في الطفولة - 3

 .المواظبة المرضية على الصلاة - 4

 .وجود الادخار نوعا ما - 5

 .التفرغ في خط مهني معروف - 6

 .ءالسعادة في زواج الآبا - 7

 .أسلوب إتمام الزواج، الجهات الرسمية - 8

 .وجود الرغبة في إنجاب الأطفال - 9

فتوصل إلى " التنبؤ بالتوافق الزواجي"بدراسة تحت عنوان  Locke 1951كما قام لوك 

  .مجموعة من النتائج العامة التي تلخص كل قوانين التوافق الزواجي في إيجاز

                                                 
  .49 - 48مصطفى غالب، مرجع سابق، ص ص  -279

280- Andrée Michel, op.cit, P 236. 
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ة الزوجية خصوصا إذا كان من شأنها أن للخبرة في مجالات أخرى أثر هام على الحيا  - 1

 .ورحابة صدر نظر عدبتمد صاحبها بسعة أفق و

للدراسات السيكولوجية والإلمام بمبادئ علم النفس ومعرفة طبيعة الطفل أثار واضحة  - 2

 .على السعادة في البيت

 281.للاطلاع أثر على السعادة الزوجية - 3

  :مؤشرات ما بعد الزواج -3-2

فتوصل إلى " التنبؤ بالتوافق الزواجي"بدراسة تحت عنوان  Locke 1951لقد قام لوك 

  .مجموعة من النتائج العامة التي تلخص كل القوانين الخاصة بالتوافق الزواجي وهي في إيجاز

  .السعادة في الزواج مقترنة بالتوافق وليس الطلاق إلا بمثابة تعبير عن انعدام التوافق - 1

جمع بطيء لمجموعة من عمليات الصراع ليس انفصال الزوج عن الزوجة سوى ت - 2

 .المتعاقبة أو المشاحنات المثمرة

يتوقف التوافق على نمو أواصر المحبة والتعاطف وتزايد الاهتمامات المشتركة وتعدد  - 3

مظاهر النشاط المزدوج واتخاذ مواقف متشابهة والإيمان بقيم مشتركة واحترام كل فرد 

 .لشخصية الأخر

 .الطرف الأخر يستلزم التوافق مع اسر - 4

  282.تقبل عن طيب خاطر مسؤوليات الزواج وتبعات الحياة العائلية - 5

  :على نجاحه ويحددها كالتاليالمؤثرة للعوامل المرتبطة بالزواج و Kir patrickكما يشير 

  .الثقة الكافية والكاملة والمتبادلة بين الزوجين ورضا كلاهما - 1

 .علاقات متساوية في المعاملة - 2

 .والجسدية الجيدة بعد الزواجالصحة النفسية  - 3

 .الاتفاق حول الأهداف المشتركة - 4

 283.موقف مشجع وملائم اتجاه الزوج والشريك - 5

  : أما جس فوصفتها كالتالي

  .وجود الرغبة في إنجاب الأطفال - 1

 .عدم وجود الصراع حول الأنشطة - 2

 .المستوى الاقتصادي اللائق ووجود البيت المستقل - 3

 .وجود وظيفة دائمة للزوج - 4

 ".الوظيفة"ة الزوج على عمل المرأة موافق - 5

                                                 
، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في علم النفس، القيم والتوافق الزواجي في المجتمع الجزائري: مراد بوقطاية -281

  .106 -105، ص ص 2000جامعة الجزائر، 
  .59 - 58مصطفى غالب، مرجع سابق، ص ص  -282

283- Andrée Michel , op.cit, p236. 
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 284.القبول والخلو من الاضطرابات العصبية: مة الشخصيةملاء - 6

مات شخصية مثل الاستعداد للتخلي عن موقف التحدي في كما يرتبط التوافق الزواجي بس

  285.المناقشة والصبر عند الاستثارة، أو القدرة على تجنب قهر الآخرين  وإذلالهم

  : فق الزوجيمعوقات التوا -3-3
بدراسة فتوصلت إلى تحديد  Nod House "1955نودهاوس "قامت الباحثة الأمريكية 

  : العوامل التي قد تحول دون التوافق الزواجي وهي

  .اللازم لإدارة شؤون البيت ورعاية الأطفال العون عدم توفر - 1

 .تدخل حماة الزوج في شؤون الأسرة - 2

 .حدوث عاهة أو مرض لأحد الزوجين - 3

 .المالي والاقتصادي العامل - 4
 

  :مفشلات الزواج فيما يلي 1978كما حدد عبد المنعم حنفي 

  .عدم التكافؤ - 1

 .إدمان الكحول - 2

 .البرودة والعجز الجنسيان - 3

 .انشغال أحد أو كلا الزوجين بنفسه أو عمله - 4
 286.انشغال احد أو كلا الزوجين بعلاقات جنسية أخرى -5

 

 :مسهمة في تحطيم الزواج منهاكما حدد علماء النفس بعض العوامل الهامة ال

  .عدم النضج الانفعالي أو النفسي أو العاطفي لدى أي من الزوجين أو كلهما - 1

 .عدم وجود اتجاه واقعي نحو الزواج أو توقع وضع مثالي من خلال الزواج - 2

 .ضعف إدراك مسؤوليات الزواج وواجباته - 3

أو الدين أو القيم عدم الانسجام من جراء وجود اختلافات في مستوى الذكاء والسن  - 4

 .والعادات

عدم وجود أهداف مشتركة لدى الطرفيـن فيمـا يتعلق بالأطفال أو كيفية إنفاق  - 5

 .الأمـوال أو قضاء وقت الفراغ

تأسيس حياة أسرية مبكرة وبصورة غير مرغوبة ووجود التوتر والنزاع، أو النبذ  - 6

 .ووجود صعوبة في إعطاء الحب واستقباله

 .حد الزوجينحدوث عاهة أو مرض لأ - 7

  287.تدخل حماة الزوج في شؤون البيت - 8
                                                 

  .110، مرجع سابق، ص ,مراد بوقطاية -284
  .225ص  مرجع سابق، ،رعاية الاسرة: محمود حسن -285
  .115مراد بوقطاية، مرجع سابق، ص  -286
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II - الأزمـات الأسـريـة :  

  :أشكـال العلاقـات الـزوجية -1
يشتد الصراع فيها ويزيد التوتر حتى تستمر الحياة الزوجية، وعادة ما : علاقات الصراع) أ

يحاول كل  يعاني الزوجان من مشاعر المرارة والعدوان والكراهية والضيق واليأس، وعادة ما

إخفاء الصراع والتوتر عن الأطفال، ولكن مثل هذه المحاولات عادة ما تبوء بالفشل وبالطبع  طرف

، وغالبا ما ينتج هذا النوع من 288فان الشريكان يتكيفان مع التوتر ولكن الزواج يفقد قيمته ومعناه

خر وعدم إتاحة العلاقة من استعمال أسلوب التسلط والقسوة من طرف احد الزوجين تجاه الأ

  289.الفرصة له للتعبير عن ذاته واستخدام أساليب العقاب النفسي والبدني في معاملته

وتأخذ صورا متعددة ولكنها متقاربة فقد تقوم العلاقة بين : العلاقات الضيقة المحدودة) ب 

ر الطرفين الزوجين بلا صراع وبلا توتر ولكن تعوزها الحيوية وتتسم بالتبلد، ويستمر الزواج بشعو

الزواج، ويتصور كلا منهما أن حالات الزواج  على العيش في زنزانة سجن ابأنهما قد اعتادو

ا كذلك، وهم يدورون حول مشاكلهم الزوجية ولكنهم ليواجهونها ولا يحاولون حلها وتكون هجميع

     290.ممارسة الحياة بصورة آلية يشوبها المال ويعوزها الحماس

لنوع من العلاقات عن استعمـال احد الزوجين أو كلاهما أسلوب النبذ وغالبا ما ينتج هذا ا

أو الإهمال مع الطرف الأخر فيتركه يفعل ما يحلو له دون محاسبة أو عتاب وعدم الاهتمام بمطالبه 

وحاجياته ومشكلاته، وعدم الاكتراث بوجوده، كما ينتج بسبب اتخاذ احد الزوجين أسلوب التدليل 

   291.تجاه الأخر وإعفائه من أي أعباء أو التزامات والقيام نيابة عنه بالمسؤوليات والحماية الزائدة

تتميز بشعور المشاركة المتبادل بين الطرفين واستمتاع كل : العلاقات الحية البناءة) ج

طرف بالعلاقة مع طرف الأخر، ويعتبر الزواج بالنسبة لكل منهما ذو أهمية مركزية ويحاول كل 

ن العلاقة الزوجية شيئا حيويا وبناءا وهنا يخطط كلا من الزوج والزوجة حياة طرف أن يجعل م

    292.مشتركة ويكونان أصدقاء وأحباء

لتزام بأداء الحقوق أساس من الاحترام المتبادل والامبنية على وتكون العلاقة بينهما 

   293 .لفكري والوجدانيوالواجبات ومراعاة مشاعر وذاتية الأخر بما يدعم الثقة والتفاهم والتواصل ا

والواقع أن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة سيطرة من جانب وخضوع من جانب 

أخر، وإنما هي علاقة مشاركة واتحاد، وقد أوضحت الدراسات أن الزواج الذي يقوم على توزيع 

لسعادة عادل للسلطة بين الرجل والمرأة هو من بين جميع ضروب الزواج أكثر تحقيقا لشروط ا
                                                                                                                                                    

  .16-15، مرجع سابق، ص ص علم النفس الأسري: عبد الرحمن العيسوي -287
 . 110السيد رمضان، مرجع سابق، ص  -288
 . 19، ص 1999، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، سيكولوجية العلاقات الزوجية: محمد محمد بيومي خليل -289
 . 110السيد رمضان، مرجع سابق، ص  -290
 . 19محمد محمد بيومي خليل، مرجع سابق، ص  -291
 . 110السيد رمضان، مرجع سابق، ص  -292
 . 19حمد محمد بيومي خليل، مرجع سابق، ص م -293
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بينما نجد أن الزواج القائم على سيطرة المرأة هو أقل أنواع الزواج تحقيقا للسعادة، كما أن 

الخلافات  والعقاب والتسلط والجفوة بين الزوجين يؤدي إلى سوء التوافق الأسري الذي يؤدي إلى 

طلاق حسب اضطراب سافر يجعل الأسرة على حافة الانهيار أو قد يؤدي فعلا إلى الانفصال بال

  "1980حامد زهران "دراسة 

في دراسة أن أساليب المعاملة الزوجية القائمة على الحب والتعاون  Landis 1977كما وجد 

بين الزوجين في مواجهة المشكلات واحباطات الحياة كشريكين، تؤدي إلى شعورهما بالأمن 

لاقات الحية في الأسرة أو كما حدد الدكتور على عوينات علامات الع 294.والاطمئنان مع الآخرين

علاقات الأسرة السوية بنضج الزوجان واتزانهما العاطفي، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على 

بعضهما وان يسود الأسرة الاحترام والتشاور وإبداء النصيحة، وأن يحمل كل طرف حسن الظن 

   295.بالطرف الأخر والاتفاق حول تربية الأبناء وتوجيههم
  

  :ةـريـة الأسـالمشكل -2
  : تعـريف المشكلة الأسرية -2-1

هي حالة من الاختلال الداخلي والخارجـي الناجـم عن وجـود نقص في إشبـاع الفـرد 

  .أو الأسرة ككل، كما يؤدي إلى أنماط سلوكية تتنافى مع الأهداف المجتمعية أو لا تسايرها

تكون نتائجه معوقة إما لأحد  كما تعرف بأنها شكل مرضي من أشكال الداء الاجتماعي الذي

  .أفراد الأسرة أو للأسرة ككل

ويعرفها آخرون بأنها حالة أو ظرف تعاني فيها الأسرة أو أحد أفرادها من مشكلات معينة 

نتيجة للتفاعل بين العوامل الذاتية والبيئية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات في بناء الأسرة 

   296.واجباتها الأساسيةووظيفتها فيحول دون قيامها ب

أزمات الأسرة إلى ثلاث فئات هي التمزق أو فقدان الأعضاء ثم "  Hill"وقد وصف هيل 

  .التكاثر والإضافة أو الانهيار الخلقي

ويعني بالتمزق فقدان أحد أعضاء الأسرة نتيجة ذهابه إلى الحرب أو غيرها أو الموت كما 

ة دون استعداد مسبق مثل ذلك حمل غير مرغوب يعني بالتكاثر والإضافة ضم عضو جديد للأسر

  .فيه زواج أم، أو تبني طفل

إما الانهيـار الخلقي، فانـه يشير إلى فقدان الوحدة الأسريـة والأخلاقيـة كفقدان  العائل 

الخ، وهكذا يمكن أن تؤدي الأحداث المسببة …أو الخيانة الزوجية وإدمان الخمر أو المخدرات

   297.الخ.…يدة مثل الانتحار أو الهجر أو الهروب أو الطلاقللأزمة إلى نتائج عد

                                                 
 . 70محمد محمد بيومي خليل، مرجع سابق، ص  - 294

 . 25، ص 2006، رسالة الأسرة تصدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة قضايا المرأة، العدد العشر، تربية الطفل في ظل الأسرة المضطربة والأسرة السوية: علي عوينات - 295

  .102مرجع سابق، ص  السيد رمضان، - 296
  .253، مرجع سابق، ص 1999الأسرة والحياة العائلية : سناء الخولي - 297



 

 314

ويؤكد علماء الاجتماع عند دراسة الأزمات الزوجية الاهتمام بالخلفية الثقافية والاجتماعية 

للزوجين بدليل أن المتعلمين أو المتعلمات أكثر نفورا وكرها للطلاق وأنهم أقدر على تحمل 

في كتابها حديث المائدة " M.Holmes مارجوري هولمز"لاجتماعية الأزمات الأسرية، وتقول الباحثة ا

ويضيف إلى " إن الطريق إلى تحقيق الانسجام بين الرجل وزوجته، يبدأ من حديث المائدة والمناقشة"

من مشاكل يستطيع فيها أن يخرج ما في صدره إن كل رجل يحن إلى اللحظة التي "ذلك قائلة 

، ويرتاح إليه ليحدثه ويتبادل معه الرأي فيما يشغل تفكيره ويقلق وهموم فيجلس إلى شخص يثق فيه

باله، فما هي التوقعات الناجمة إذا كانت لا تقدر على مبادلة الرأي وفهم أفكاره؟ أليست الطامة 

  الكبرى؟

وبالمقابل فإن الزوجة تمضي نهارها تنتظر قدوم زوجها لتعرض عليه مشاكلها وهمومها 

ثائرة  -يوما ما–في المستوى الذي تطمح إليه انسجما وتعاونا وإلا انفجرت ومتاعبها، فإذا كان 

  ."مضطربة

فلابد من التفاهم والتشاور وتبادل الآراء وهذا لا يكون إلا عند المساواة في الثقافة 

   298.والعلم

  

  :ريةـلات الأسـر المشكـأث -3
النفسية منها دراسة  أكدت دراسات عديدة أن الزواج الناجح يؤدي إلى الصحة والسعادة

  .Myers 1992مايرز 

معرفة اثر اضطراب العلاقات  "Boumeister Etel 1993بومايستير "كما حاول الباحث 

الزوجية فوجد أن الحب الغير متبادل أو الغير المتكافئ يميل أن يكون تهديدا مهينا لتقدير الذات عند 

هم بالتأكيد على أن الانجذاب كان متبادلا المحبين المخذولين، حيث يحاولون رفع تقديرهم لذوات

وأنهم استمروا في حبهم وأن الرفض لم يعبر عنه أبدا بصفة قطعية، أما الرافضون للعلاقة 

فيشعرون بالذنب والغضب كما يشعرون بعدم السرور، ويعتقدون أن المحبين كانوا يتدخلون  

  299.ومزعجين ومحبطين وغير عقلانيين

ار الحياة الزوجية في جو مشحون بالتوتر الشديد الموصول خيرا ولا يمكن اعتبار استمر

مطلقا، وربما كان الطلاق أمرا ضروريا لصالح الزوجين والأولاد، فالتصدع الأسري يمكن أن 

يوجد هناك انفصال فعلي بين الزوجين، لأن الزوج غالبا ما يهرب من الواقع الاجتماعي المؤلم 

دفع نحو الخيانة الزوجية أو يتخلى عن الالتزامات الأسرية سواء بتعاطي الخمر والمخدرات، أو ين

  300.بالمشيئة أو التورط
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أبعد من ذلك يؤدي اضطراب العلاقة الزوجية إلى القلق والاكتئاب والعصابية نتيجة لفشل   

الزوجين في مواجهة حاجات وتوقعات بعضهما، أو الصعوبة في تقبل كلاهما للفروق في العادات 

والرغبات والصراعات المتعلقة بالمال أو أسلوب تربية الأبناء إلى جانب الفشل في والآراء 

العلاقات وعدم القدرة على التعبير عن أفكارهم لبعضهم البعض أو التعارض بين اتجاهات 

  .الزوجين

أن الأمور إذا وصلت بين الزوجين إلى درجة عالية من سوء  1982كما أكدت تورفل 

ستمرار الرابطة بينهما ففي مثل هذه الحالات يشيع الشعور بعدم الأمان والقلق العلاقة واستحالة ا

والاكتئاب بالإرهاق العصبي وعدم الاتزان النفسي والوجداني والخوف من المستقبل والشعور 

بالضياع، وعدم القدرة على تحمل التبعات إزاء شريك الحياة وإزاء الأطفال والتناقض بين الواقع 

  .يه الفرد وبين أماله وتطلعاتهالذي يعيش ف

أن الاضطراب الزواجي غالبا يؤدي إلى مشكلات  Haver 1989كما بينت دراسة هافير 

  .الإدمان على الكحول، ويزيد من تناقص فرصة مواصلة العلاج عند المدمنين على الكحول

ن أن طول مدة الصراعات الزوجية هي م Bousanvilleكما بينت ذلك دراسة بوزانفيل  

كما أن العجز 301أكثر العوامل التي تؤدي إلى الاكتئاب عند النساء، كما أنها مرتبطة بضعف ماله

عن تحقيق حياة مستقرة مطمئنة يمكن أن يقوم في بعض الأحيان على الرفض المشترك لطفل 

 بريء فبدلا من أن يعبر الزوجان عن عدوانيتهما تجاه بعضهما البعض فإنهما يسقطانها على طفلهما

   302.ويكونا بذلك قد سببا اضطرابات هائلة للطفل وعرقلا نموه الطبيعي

كما يرتبط الزواج المضطرب بضعف الصحة الجسمية وهذا كون  الأزواج غير السعداء 

أكثر عرضة لتناول الكحول والتدخين للهروب من المشكلات الزوجية مما يؤثر على صحتهم 

لقوة على مواجهة ضغوطات الحياة وينقص من أثارها الجسمية، فالزواج السعيد يوفر للأزواج ا

السيئة على الصحة الجسمية كما أن الآثار الوخيمة لاضطراب العلاقة الزوجية لا تقتصر على 

الأزواج فقط، بل تمتد للأبناء حيث تؤثر بشكل كبير على الأطفال خصوصا كما بينت ذلك هدية 

افقين زواجيا وغير المتوافقين في كل من درجة في دراستها حول الفروق بين أبناء المتو 1998

العدوانية ومفهوم الذات، فبينت النتائج أن سوء التوافق الزواجي له دور كبير وسلبي على كل من 

  .العدوان ومفهوم الذات الأبناء من الجنسين

وذلك أن الصراعات الزوجية، تخلق جوا متوترا في الأسرة فيشعر الطفل الذي تسود في 

  .مشكلات زواجية بقدرة أقل في التعامل مع المخاوف الطفولية العاديةأسرته 

ويشعر أيضا بالعبء النفسي بسبب هذه المشكلات التي لا يستطيع فهمها أو التي يسيء 

فهمها، ويبالغ الطفل في هذه المشاعر، إذا ما أدرك عدم قدرة الوالدين على التعامل معها، مما 
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نفسه بعدم الأمان، بل ويشعر الطفل الذي تسود في أسرته  ينعكس على أحاسيس الطفل تجاه

  .مشكلات زواجية بقدرة أقل في التعامل مع المخاوف الطفولية العادية

ويشعر أيضا بالعبء النفسي بسبب هذه المشكلات التي لا يستطيع فهمها أو التي يسيء 

الدين على التعامل معها، مما عدم قدرة الو افهمها، ويبالغ الطفل في هذه المشاعر، إذا ما أدركو

ينعكس على أحاسيس الطفل تجاه ذاته، بل قد يشعر في بعض الأحيان أنه المسؤول عن ما يعانيه 

  .الوالدين ويؤثر هذا بدوره على سلوكه فيتجه إلى العدوانية

كما يؤثر الاضطراب الأسري في بعض السمات الشخصية مثل الاتزان الانفعالي 

 Back، أما دراسة باك 1990ي والثقة بالنفس حسب دراسة للمزروعي سنة والاستقرار الميزاج

فتؤكد ارتباط أبعاد السلوك العدواني للأطفال وبين كل من التوافق الزواجي والعدائية  1988

  . الزوجية
  

III -ريـاد الأسـالإرش :  

  : هـريفـتع -1
  :العـلاج الأسـري -1-1

متبادل بين أعضاء الأسرة وكيفية التعامل بينهم يهدف العلاج الأسري إلى تحقيق الفهم ال

وحل المشكلات المشتركة بينهم  والتخلص من التوتر  الانفعالي في الأسرة وحل الصراعات 

المرضية والقلق الذي يعكر صفو الحياة الأسرية، وتحقيق التقارب والتوافق بين الجنسين والأعمار 

حتمالات الاضطرابات النفسية، وتحقيق الصحة المختلفة داخل الأسرة، وتحصين الأسرة ضد ا

  .النفسية في الأسرة

ويقوم المعالج بعلاج الأسرة إما في العيادة أو في المنزل بدارسه تاريخ الأسرة بهدف 

التشخيص الصحيح مما ييسر الوصول إلى الحلول الصحية للمشكلات، وقد يلجأ المعالج إلى أسلوب 

ع وسائل التفاعل في جو التفاهم والتقبل مما يخفف حدة التوتر المواجهة بين أفراد الأسرة ويشج

  303.ويحقق التوافق الأسري

  :تعريف الإرشـاد الزواجـي -1-2

كثير من العلماء يعتبر الإرشاد الزواجي جزء أو مجال فرعي يتضمنه الإرشاد الأسري 

لا أن بعضا منهم كمجال أصلي  له، ويعتبر الإرشاد الزواجي جزء داخل في الإرشاد الأسري، إ

: يشترط في الزواجي عدم وجود الأطفال وإلا لأصبح إرشادا اسريا، وهنا يقول علاء الدين كفافي

فإذا ما اضطربت العلاقات بين زوجين وكان لهما أطفال، فإن الخدمات النفسية المقدمة لهما لا "

جا أسريا لأن الطفل أو تدخل في باب الإرشاد والعلاج الزواجي، بل بالأحرى تكون إرشادا أو علا

  ".الأطفال ليسو بمنحى عن أثر العلاقات المتضررة بين الوالدين
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مساعدة الفرد في اختيار زوجة "ويعرف حامد عبد السلام زهران الإرشاد الزواجي بأنه 

والاستعداد للحياة الزوجية، والدخول فيها، والاستقرار والسعادة وتحقيق التوافق الزواجي حل ما قد 

  304".أ من مشكلات زوجية قبل الزواج وأثناءه وبعدهيطر
  

  :زواجيـلاج الـداف العـأه -2
  :إعادة إقامة الاتحاد السعيد لزواج غير السعيد -2-1

أما عن التقنيات التي يمكن استخدمها في جلسات العلاج الأسري، يمكن تسجيل المحادثات 

م لكي يتبين لكل منهم أخطاءه، وذلك بعد التي تمت بين الأزواج ثم إعادة سماعها، وذلك لمساعدته

أن تكون هذه العاصفة الانفعالية قد هدأت للتأمل فيما فعله كل منهم وهو في حالة ثورة وتهيج 

انفعالي، كذلك يمكن استعمال منهج العلاج السلوكي في شكل تعزيز وتدعيم وتقوية السلوك المحمود 

ه من التعزيز، وبذلك يكف عن الظهور وتدعيم أو المرغوب فيه وحرمان السلوك غير المرغوب ف

السلوك المرغوب فيه بما في ذلك العادات والتقاليد وأنماط السلوك والتصرفات وردود الأفعال 

والاستجابات المطلوبة كالاحترام المتبـادل أو مراعاة مشـاعر الغير أو الانضبـاط في المواعيد 

    305.أو التعاون والأخذ والعطاء

أنه إذا كان عدم الرضا الزواجي عرضة للمشكلات العصابية  Strean 1985ن ويؤكد ستري

المنتشرة في المجتمع الغربي والمجتمعات الأخرى، فإن أكثر الطرق أهمية لتحسين الزواج سيكون 

بإحداث تغيرات نفسية عند الأفراد، فهذا العمل طموح جدا لكنه واعد، ففي المجتمعات التي يكون 

  .سائدا فيها فإن الأفراد هم أكثر سعادة والحياة الزوجية هي أكثر إشباعاالعلاج النفسي 

ذلك أن التوتر من مشكلة يدل على الصحة مقارنة بعدم التوتر فالأزواج الذين يتجاهلون 

  306.حاجاتهم للعلاج النفسي غالبا يستعملون الإنكار أو القمع

  :أهمية معالجة الاضطرابات الأسرية -2-2

عالجة مشاكل الأسرة من حيث بنائها ووظائفها ومشاكلها في العصر الحديث ظهرت أهمية م

نتيجة عوامل متعددة ومرتبطة، منها التغيرات الضخمة التي تحدث في المجتمع من تصنيع وتمدن 

جعلت الأسرة تواجه بالفعل بعض المشكلات التي يعوزها التكيف السليم نتيجة إصابة الأسرة 

و انحراف بعض الأفراد في الأسرة أو عدم صلاحية أحد الزوجين نتيجة بالكوارث أو النكبات أ

   307.سوء الاختيار أو أسباب أخرى
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  :أثر العلاج النفسي على الاستقرار الزواجي -2-3

الزواج السعيد لا ينهض من تلقاء نفسه بالصدفة أو العشوائية، بل لا بد له من جهد عمدي  

بحيث يتحقق الزواج السعيد المتكيف، ولكن هذا ليس سهلا وتخطيط وإصرار وعزم وإرادة وعمل، 

في ضوء ما يتعرض له إنسان العصر من التحديات والصعوبات والمشاكل والأزمات وخاصة 

  308.المادية

وقد بينت دراسات عديدة أهمية التدخل الإرشادي لمساعدة الأزواج الذين يعانون في 

  .علاقتهم الزوجية

لى عشرة حالات من الأزواج وطبق عليهم مقاييس الاغتراب بحث ع 1992فقد أجرى سعدان

  .الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا مما يبين فعالية التدخل العلاجي الأسري

وآخرون أهمية البرامج الإرشادية للوقاية من  Markman 1988كما أكدت دراسة ماركمان 

تدربوا على حل المشكلات المشكلات الزوجية حيث تبين على المدار الطويل أن الأزواج الذين 

  309.وطرق الاتصال كانوا أكثر رضا عن علاقتهم مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق أي تدريب

  :أثر العلاج على الأسرة كلها -2-4

يكفل تصحيح وتعديل مفهوم الفرد عن ذاته وعن الآخرين، وسيزيد من تقبل الفرد للآخرين 

و العلاقات الاجتماعية وحل الصراعات والمشكلات ومن تقبل الآخرين له، مما يتيح الفرصة لنم

وله تأثير نفسي حيث تنطلق الانفعالات وتقلل من مشاعر القلق وتجعل الفرد يميل إلى التسامح مع 

  310.نفسه ومع أفراد أسرته، كما تتيح للمرضى النظر في مشكلاتهم من جوانب وأبعاد جديدة
  

  : كيفية المحافظة على الزواج السوي -3
معظم الكتاب حول الحب يعتبرون الالتزام ضروري لدوامه منهم ستنبرغ : زاملتــالا -

Stenberg 1988  في العلاقات الحميمية وأهم  بالعلاقة يؤدي إلى الثقة والأمان  والاستقرارفالالتزام

شكل متعارف عليه من طرف المجتمع للجمع بين الأزواج هو الزواج الذي هو إعلان عن الالتزام 

    311.الأزواجبين 

ويشير هذا النمط إلى الاندماج مع الزوج أو المشاركة في الحياة الأسرية  :الاحتـواء -

  .عن طريق أعضاء الجماعة

ويتعلق بالدور التساندي أو الدور العاطفي الزواجي والاجتماعي للأفراد في : التكـامل -

  312.الأسرة

                                                 
 . 9علم النفس الاسري، مرجع سابق، ص : عبد الرحمن العيسوي -308
 . 60لميهوب، مرجع سابق، ص كلثوم ب -309
 . 209-208عبد الحميد محمد شاذلي، مرجع سابق، ص ص  -310
 . 48كلثوم بلميهوب، مرجع سابق، ص  -311
  .170السيد رمضان، مرجع سابق، ص  -312



 

 319

في العادات والحاجات والأهداف على الأزواج أن يتكيفوا مع بعضهم البعض :التوافـق -

وما يحبونه وما يكرهونه حتى مزاجهم، فالعلاقات تتضمن دائما التوافق، فتعلم كيفية تقسيم أشغال 

البيت وتقاسم الجريدة والمعاملات المالية قد يكون صعب ولكنه مهم في توفير التوافق بين 

  .الزوجين

نهم متساوون في الواجبات والحقوق هم لقد بينت البحوث أن الأزواج الذين لا يشعرون بأ

 Flecher 1987أقل رضا في زواجهم من الأزواج الذين يشعرون بالمساواة في علاقتهم منها دراسة 

  313.وآخرون

يشير إلى قابيلة كل من الزوجين في الأسرة على تغيير استجاباتهم كل واحد  :التكيـف -

  314.فنحو الآخر وللظروف من حولهم حسبما يقتضيه الموق

أحد أهم أشكال التوافق هو كيفية الاستجابة للصراع والتعاسة في علاقة ما، : الاتصال -

عن أربع طرق يتعامل بها الأزواج في  Rusbult 1989روزبولت وآخرون "حيث كشف الباحثون 

  :العلاقات الغير مرضية

هل المنال إن زوال الحواجز الاجتماعية جعل الطلاق س: هجر العلاقة عن طريق الطلاق ∗

  .1987سنة  Glmer et Kramerفي السنوات الأخيرة حسب دراسة جلان وكرامر 

إن إهمال العلاقة والتصرف بسلبية يزيد من تدهور العلاقة وهذه الطريقة : الـالإهم ∗

  .منتشرة أكثر عند الرجال

ر يتمثل في الخوف من مواجهة المشكل والانتظار بسلبية ريثما تتحسن الأمو :رـالصب ∗

  .من تلقاء نفسها، وهذه الطريقة أكثر انتشارا عند النساء

علاج الفعال والبناء لعدم البذل الجهد للاتصال ومعالجة المشكل، فالاتصال هو : الاتصال ∗

أن الأزواج الغير سعداء يرون أن  Kurdeck 1991الرضا، فقد بينت البحوث منها دراسة كيرديك 

  .ل التي ساهمت في تحطيم علاقاتهممشكلات الاتصال هي من أهم العوام

عددا كبير من  مشكلات الاتصال " الحب وحده لا يكفي"في كتابه  Beck 1988لقد حدد بيك 

مثلا أحيانا نفشل في التعبير عن مشاعرنا أو شرح ما نريد قوله معتبرين أن الطرف الآخر عليه أن 

  .إذا كان فعلا يحبناتكون له القدرة على فهم إشارتنا الداخلية والغير لفظية، 

عن الاختلاف بين الجنسين في الاتصال والذي يؤدي إلى  Tannen  1990كذلك تحدث تانن 

مشكلات في العلاقات، خصوصا بالنسبة للنساء والرجال الذين نشئوا في بيئة تقليدية تحدد الأدوار 

  .نحسب الجنسي

  : كالتالي الاختلاف بين الجنسين في المحادثة Beck 1988ولقد لخص بيك 

  .تعتبر المرأة الأسئلة طريقة لاستمرار الحديث بينما يعتبرها الرجل طلبا للمعلومات -
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 .تحاول المرأة الربط بين ما قاله الرجل وماذا سيقول -

 .لا يتبع الرجل غالبا هذه القاعدة إذ يبدوا غالبا جاهلا التعليق السابق لزوجته -

دي إلى اضطراب العلاقة بينما يعتبرها تعتبر المرأة العدوانية من الزوج هجوما يؤ -

 .الرجل شكلا من أشكال الحديث

تميل المرأة إلى التحدث عن المشاعر والأسرار بينما يفضل الرجل مناقشة أشياء أقل  -

   315.خصوصية كالرياضة والسياسة

  

  :الخاتمة
لاحظنا من المبحث الأول أن عوامل الاستقرار في الأسرة عرف اجتهادات كبيرة من 

علماء النفس والاجتماع وهذا لتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف والشقاق بل تعدوه  طرف

ليصل إلى سبل إصلاح العلاقة بين الأزواج في حالة الخلاف عن طريق الإرشاد الأسري، ولكن قد 

  .تكون هذه السبل غير ناجعة مما قد يضطر الأمر بالزوجين إلى اختيار الطلاق
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  .الطــلاق: لمبحث الثالثا

  :دـتمهي
يتفق علماء النفس وعلماء الحديث أن مشكلة الطلاق هي من أعنف وأعقد المشكلات النفسية 

والاجتماعية في حياة الأسرة كونها تمس مستقبل الزوجين والأبناء والمجتمع نفسه ولكن أحيانا 

  .يةيكون الطلاق حل لا غنى عنه إذا استمرت مشكلات الحياة الزوج

  

I- لاقـاد الطـأبع:  

  :لاقـتعريف الط -1
  :لغــة) أ

هو حل أو رفع القيد، سواء كان هذا القيد حسيا أو معنويا، وهو المفارقة والترك، يقال 

طلقت القوم أي تركتهم، ويقال أطلقت الأسير من أسره وطلق الرجل زوجته إذا رفع قيد الزواج 

  316.المعنوي

  :هـي الفقـف) ب

  : الطلاق في الشرع حسب الألفاظ إلا أنها اتفقت في المعنى وأهمها اختلفت تعاريف

الطلاق صيغة حكيمة ترفع حل منفعة الزوج بزوجته، وقيل هو حل : قال المالكية -1

العصمة المنعقدة بين الزوجين، وقيل هو إزالة القيد وإرسال العصمة لأن الزوجة تزول عن الزوج 

  .ولى للتحريمموجب تكرارها مرتين زيادة على الأ

هو إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، وقالوا الطلاق شرعا رفع قيد النكاح : الأحناف قال -2

في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أي بلفظ مشتق من الطلاق أو ما في معناه، وقيد النكاح رابطة 

  .الزوجية، واللفظ المخصوص هو لفظ الطلاق صريحا كان أو كناية

  .الطلاق هو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه: يةقال الشافع -3

شرعا حل قيد النكاح، وقالوا هو حل قيد النكاح كله أو بعضه، إذا طلقها : الحنابلة قال -4

  .المراجعة فيها قطلقة رجعية، لأن له ح

  :تم تعريفه بتعاريف عدة نذكر منها: الطلاق عند الفقهاء المعاصرين -5

 .ية في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامهالطلاق حل رابطة الزوج 

هو الصيغة الدالة على إنهاء الحياة الزوجية في الحال أو المآل من أهله في محله  

 .قاصدا لمعناه

هو إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال و المآل بالصيغة الدالة عليه، أو هو حل  

  .الدالة على ذلكالرابطة الزوجية في الحال أو المآل بالصيغة 
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لا يكون الطلاق إلا في الزواج الصحيح شرعا، والطلاق : منه نخلص إلى عدة نتائج أهمها

  317.يكون رجعيا أو بائنا

  :لاقـي للطـوم الاجتماعـالمفه) ج

هو انفصام عملية الزواج بسبب منصوص عليه دينا وشرعا وقانونا، ومن أهم الأسباب التي 

الهجران لعدة سنوات والقسوة والجنون الذي يكون ميئوس شفـاؤه تجيز طلب الطلاق هي الزنا و

  .كما نجد أن حق المرأة في طلب الطلاق أقل نطاقا من حق الرجل

ويجب التوضيح أن هناك فرقا بين الانفصال والطلاق، ففي الطلاق من حق الطرفين إقامة 

استقلال كل طرف عن زواج آخر جديد بينما يقتصر الانفصال على عدم الاتصال الجسماني و

  318.الآخر في المخدع والمأكل
  

  :مشروعية الطلاق والحكمة منه -2
  :مشروعية الطلاق -2-1

الطلاق فيه إنهاء رابطة الزوجية التي أحلها االله وشرعها، ولا يكون هذا الإنهاء إلا من أجل 

ة البشر، وإنما إزالة مفسدة محضة ورفع ضرر مؤكد، ولذلك لم يترك الإسلام تشريع الطلاق لإراد

تولى المشرع الحكيم تشريع الطلاق ووضع أحكامه ولذلك نجد القرآن والسنة وإجماع الأمة على 

  .مشروعية الطلاق

الخطاب   319»يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن«: قال االله تعالى: القرآن الكريم 

  .من االله إلى رسوله ولكن فيه حكم عام لجميع أمته

هذه الآية فيها بيان  »الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان«: قال تعالىكما 

  .لعدد الطلاقات، وتقديره بثلاث، ويجوز الرجعة في اثنين ولا يجوز في الثالثة

واجه الرسول الكريم من حالات الطلاق، وقضى فيها مما يدل على مشروعيته، :من السنة

ق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى االله عليه وسلم، فقد روى أن عبد االله بن عمر طل

مره فليرجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل «: فقال الرسول لعمر

   320 .»أن يمس، فتلك العدة التي أمر بها االله أن تطلق لها النساء

  

  

  

  : حكمة مشروعية الطلاق -2-2
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حثت الشريعة كل من الزوجين على رعاية الرابطة الزوجية والمحافظة عليها، فدعت في 

كثير من الآيات إلى حسن المعاشرة وعدم التأثر بما يعترض سبل المودة من عقبات ومشاكل نفسية 

  .ومادية

ولما كان الإسلام دينا واقعيا يعمل حساب لكل الظروف والاحتمالات التي يتعرض لها 

ى وقاية الفرد والأسرة من كل ما يؤدي إلى الحرج والضيق والضرر شرع نظام حرصا عل

، فاالله لم يجعل الزواج قيدا أو أسرا على الظهر، بل جعل له مخرجا حيث قال الرسول 321الطلاق

مازال جبريل يوصيني بالنساء حتى «: وقوله عليه السلام »أبغض الحلال إلى االله الطلاق«: الكريم
  .»م طلاقهنظننت أنه سيحر

، وبهذا نطق بينتام 322فالطلاق في الإسلام مشروع إذا ضاقت الحيل في راب الصدع

لو ألزم القانون الزوجين بالبقاء على ما "المشرع الانجليزي الذي يقول في كتابه أصول الشرائع 

يلة بينهما من جفاء لأكلت الضغينة قلوبهما وكاد كل منهما للأخر، وسعى إلى الخلاص منه بأي وس

  323.تمكنه وقد يهمل أحدهما صاحبه، ويلتمس الحياة عند غيره
  

  :قـق التطليـح -3
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن «: قال تعالى: القرآن -1

وإذا «: وقوله تعالى » .....بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

  324 » ....بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروفطلقتم النساء ف

  .أي الزوج »إنما الطلاق لمن أخذ بالساق«: قال عليه الصلاة والسلام: من السنة -2

  :أما سبب رجوع الطلاق إلى الزوج فيحددها العلماء في التالي 

لبها، فلم تؤمن منها معالجة الطلاق عند إن المرأة لم يجعل الطلاق إليها لأن شهوتها تغ - 1

  .التنافر، والرجل أغلب لشهوته منها

المرأة بحكم وظيفتها في الحياة خلقت على طبائع وغرائز تجعلها أشد تأثرا وأسرع  - 2

  . انقيادا لحكم العاطفة من الرجل ولذلك كانت أصلح في جميع المواطن التي تعتمد على قوة العاطفة

ت وراء العاطفة ولا تبالي عما ينجم من هذا الاندفاع، فإذا جعل الطلاق فإذا غضبت اندفع

  .بيدها لفصمت عرى الزوجية لأوهى الأسباب وأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية

والحقيقة أن الإسلام عندما وضع الطلاق بيد الرجل إنما يهدف إلى المحافظة على : وقيل

لأن الرجل أحرص على بقاءها من المرأة، فهو الذي انفق في سبيلها المال  سلامة الرابطة الزوجية،

                                                 
 . 210العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -321
 . 21ثروت محمد شلبي،مرجع سابق،  ص  -322
 . 211العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -323
 .. 232-231، الآيات سورة البقرة: القرآن الكريم -324



 

 324

الكثير من تامين مسكن وأثاث ودفع مهر، والإنفاق عليها، وقد يحتاج إلى مثل ما أنفق أو أكثر منه 

  325.إذا طلق وأعاد الزواج

أن  ورغم أن الإسلام خص الزوج بالتطليق إلا أنه شدد عليه ومن أخبار عمر بن الخطاب

وهل بنيت البيوت إلا على :"لا أحبها، فقال له: رجلا جاءه يريد طلاق زوجته فسأله عن السبب فقال

  .ولم يسمح له بالطلاق" الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟

كما أن المرأة هي الأخرى تملك حق الطلاق في صيغة المخالعة ويستند هذا الحق إلى 

ين الفقهاء وصورتها كما وردت في صحيح البخاري أنها قضية زوجة ثابت بن قيس المتفق عليها ب

وقالت له يا رسول االله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا في خلق "جاءت إلى رسول االله 

أتردين عليه "وكان ثابت ذميما فسأله النبي صلى االله عليه وسلم " ولكني أكره الكفر في الإسلام

 326وتسمى هذه بالمخالفة أو الخلع »اقبل الحديقة وطلقها تطليقا«: ؟ قالت نعم فدعاه وقال لهحديقته

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح «: من سورة البقرة 229ونص عليها القرآن في الآية 
بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله، فان خفتم إلا يقيما 

 » ...ن خفتم إلا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود االله فلا تعتدوهاحدود االله، فا
327  

ومعناه المرأة يمكنها التنازل عن المهر إذا رغبت في الطلاق فالمهر هو الاختلاف بين 

الطلاق والخلع وهناك حالة أخرى وهي أن يكون ظالما لها ومضيقا عليها وعندئذ يرغم على 

  328.ها وتأخذ حقوقها منه بموجب أحكام الطلاقطلاق

لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يقيم حدود : وقد قال الازهاري والنخلي

االله والغضب والخوف هنا معيارهما معيار بحكمة الدين، لان الأثر المترتب عليها حكم شرعي له 

ر وافتراء على االله في هذا التطليق، ولذلك إذا علاقة كبيرة بالحل والحرمة، إما تطليق بحق وإما جو

وقع في غير تحقق الغضب أو الخوف كان خلعا فاسدا لأن الآية السابقة صريحة في أنه لا يجوز 

للزوج أن يأخذ من مال زوجته عند طلاقها شيئا ثم استثنت حالة مخصوصة إذ قالت إلا أن يخاف 

    329.ز أخذ مال الزوجة في غير الخوفأن لا يقيم حدود االله بما مؤداه أنه لا يجو

  

  

  :الأحاديث الواردة في الخلع

  .أخرجه الترميذي عن ثوبان  »المختلعات هن المنافقات«: قال عليه الصلاة و السلام  -
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 . 229، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  -327
 . 49الهادي علوي، مرجع سابق، ص  -328
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 »المنتزعات و المختلعات هن المنافقات«: وعن أبي هريرة  قال الرسول عليه السلام 

السابقة قصد به من تدعي الخوف كذبا على الزوج إذ قال ويبدوا أن النفاق الوارد في الأحاديث 

وأخرجه أبو داود في  »أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة«: عليه السلام

  330»أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة:"سنته

نكاح المتوقف على قبول الزوجة بلفظ عند الأحناف هو إزالة مالك ال: تعريف الخلع -

  .الخلـع أو ما في معناه، وقيل الخلع إزالة ملك النكاح ببدل

أن يبذل المرأة أوغيرها :"والخلع عند المالكية طلاق بعوض ومعناه كما يقول بن جزي 

  331.للرجل مالا على أن يطلقها أو تسقط عنه حق لها عليه، فتقع بذلك طلقة بائنة

كل طلاق جائز إلا "لا يقع طلاق المجنون لقوله صلى االله عليه وسلم : طلاق المجنون

أما إذا اقتضت الضرورة به فقد اختلفت الفقهاء في حق الأب في تطليق " طلاق الصبي والمجنون

إنما الطلاق لمن «: زوجة المجنون فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي أن ذلك غير جائز لقول الرسول

ن الأب لا يملك البضع فلا يملك الطلاق نفسه، وقال عطاء وقتاده أن للأب ولما كا »أخذ بالساق

التطليق لان له ولاية تمليك البضع، فيجوز أن يملك بها إزالته ولكن لما كان الطلاق ضررا 

   332.للمجنون فلا يستطيع الولي مباشرته

ق بين في الشرع الإسلامي خلاف في المذاهب في أمر التفري: التفريق بين الزوجين

لا يفرق بين الزوجين مهما طالت الغيبة لان  فالمذهب الحنفيالزوجين عندما يكون المفقود الزوج، 

عقد الزوجة ثابت بيقين فلا يرفع إلا بيقين، وهذا الرأي مأخوذ عن الإمام علي بن أبي طالب إذ قال 

أو طلاق وقد سمعنا أن إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت « :في حديثه عن امرأة المفقود
  .»امرأته تتربص أربع سنين وليس ذلك بشيء، هي امرأة ابتليت فلتصبر

قولان أحدهما بفسخ الزواج والثاني ببقائه إذا كان الزوج موسرا  المذهب الشافعيوفي 

يمكن أن تأخذ نفقتها من ماله، أما إذا كان معسرا فلا خلاف في فسخ الزواج، سـواء كان الـزوج 

  .ا أو مجهولامعلوم

لا يجيز التفريق، إلا إذا تعذر الإنفاق على الزوجة من مال الزوج أما المذهب الحنبلي و

فيقول بأن للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها بناءا لطلبها طلاقا بائنا إذا غاب  المذهب المالكي

     333.الزوج فأكثر بلا عذر مقبول

 II - التطور التاريخي للطلاق:  

  :ي المجتمعات القديمة والدياناتالطلاق ف -1
  : الطلاق في المجتمعات القديمة -1-1
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 . 310مرجع سابق، ص ، أنور الخطيب -332
 . 340أنور الخطيب، مرجع سابق، ص  -333
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لوحظ  على نطاق واسع في المجتمعات البدائية، إذا كان في بعضها حقا تستعمله المرأة في 

بجزيرة سيلان وهي قبائل كانت تسير على نظام " القيدا"وجه زوجها، كما كان ذلك سائدا في قبائل 

  ".الأمي"

لقبائل القديمة فكانت تجعله في حق الرجل ، وأحيانا كان يحدث باتفاق الطرفين، أما معظم ا

   334.بجنوب إفريقيا" البوشمين"كما كان الحال في قبائل 

أما الطلاق عند قدماء المصريين فلم يظهر إلا ابتداء من عهد الأسرة الحادية والعشرين 

بسبب أنه كان يدفع خمسة أضعاف وكان الرجل يتردد قبل إقدامه على تطليق زوجته، وذلك 

الصداق، وفي عقود كان يدفع مقدار الصداق مضافا إليه ثلث أمواله كلها أما في حالة الزوجة فتلزم 

  .برد قيمة الصداق ويضاف إلى ذلك نصفه

وكان الطلاق عند اليونان بيد الزوج ينفذه لأي سبب ودون إجراءات، وكان على الزوج رد 

الزوج فتحرم  زوجة دون أن تحدد أخطاء ارتكبهاكان الانفصال عن رغبة ال أما إذا "الدوطة"ضعف 

، وتعود الزوجة إلى بيت أهلها، أما الأولاد فيظلون مع أبيهم، كما أجاز ولكن تطلق" الدوطة"من 

البرص أو "القانون اليوناني لكل من الزوجين طلب التطليق إذا ما أصيب الطرف الأخر بمرض 

   335.أصيب أحد الأطراف بالعجز الجنسي أثناء عقد الزواج ولم يعلم الأخر به وكذلك إذا" الجنون

القديمة، حيث جاء ذكره في قوانين الألواح الاثني عشر  ةكما سارت عليه القبائل الروماني

التي نظمت المعاملات وأرست العلاقات بين هذه القبائل، وجاءت بعد ذلك التشريعات الرومانية 

الإمبراطورية والجمهورية، فأباحته وجعلته من غير قيد أو شرط، كما كان المتأخرة في عصري 

الطلاق معروفا عند القبائل  التيتونية والجرمانية، الضاربة في أواسط أوربا ومؤديا بالعرف إن لم 

يكن مؤيدا بالقانون، حيث كان من حق الزوج طرد زوجته من بيته والآتيان بغيرها، وعند قبائل 

ل والكلت والانجلوساكسون، التي كان يقوم فيها على التحكيم والرضا المتبادل بين الألب والفا

   336.الطرفين

" مانوا"وتشريعات " حمو ربي"وقانون " أحمص"أهم التشريعات التي نصت عليه نجد قوانين 

دستور جو وتعاليم "الهندية التي لم تعترف للنساء بحقوق تذكر والتشريعات الصينية القديمة 

  337".وشيوسكونف

أما الطلاق عند عرب الجاهلية فكان بيد الزوج، وكان الرجل يطلق زوجته ما شاء أن 

يطلقها ولم يكن للطلقات عدد محدد ولكن كان على المرأة قضاء عدة بعد الطلاق وكان بإمكان 

  .الرجل أن يطلق زوجته وفي مدة عدتها يرجعها مرة أخرى وهكذا

                                                 
 . 235مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص  -334
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وكان هذا " الظهار"طرق متعددة في الطلاق منها طلاق " الجزيرة"وكان عند عرب الجاهلية 

الطلاق يقع بأن يقول الزوج لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، وكانوا يعدون هذا الطلاق أبديا لا 

    338.وهو طلاق مؤقت كعقاب لها وتنكيلا بها" الإيلات"رجعة فيه، كما وجد أيضا 
  

  :الطلاق في الديانات السماوية -1-2

الذي دون في الشريعة عند اليهود، وجرى عليه العمل أن الطلاق : ق في اليهوديةالطلا) أ

يباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بامرأة أجمل من امرأته، ولكنه لا يحل بدون عذر، والأعذار 

  : عندهم قسمان

  .يتعلق بعيوب الخلقة ومنها العمش والحول والعقم: القسم الأول

  .وهي أقواها" الزنا"بعيوب في الأخلاق وذكر منها يتعلق : القسم الثاني

أما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ولو ثبتت عليه الزنا 

  339.ثبوتا

وقد نصت الديانة اليهودية بانحلال عقد الزواج بإيقاع طلقة واحدة على المرأة، وتمنع 

ى الصفاء والتفاهم ولم تسمح للمرأة بطلب الزوجة من بعدها أن تعود إلى الزوجية ولو عاد إل

  340.الطلاق في أي حالة من الحالات إلا في عصورها متأخرة

لقد حاربت المسيحية الطلاق، واعتبرته كبيرة من الكبائر اذ لا : الطلاق في المسيحية) ب

لمذهبية غير أن الخلافات الطائفية وا" متى"يصح أن يفرق الإنسان ما جمعه االله كما جاء في إنجيل 

  .بين المسحية أدت إلى تفاوت وجهات النظر بصدد الطلاق

فالمجتمعات التي تعتنق المذهب الكاثوليكي، تحرم الطلاق تحريما باتا ولا تبيح فصم الزواج 

لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظرها مبررا للطلاق وكل ما 

لتفرقة الجسمية بين الزوجين مع بقاء صفة الزوجية ومن بين المجتمعات تبيحه في حالة الخيانة هو ا

المسيحية الحالية التي تأخذ بهذا المبدأ في الطلاق فرنسا، اسبانيا، ايطاليا ومن سلطات الكنيسة 

وسيطرتها حتى على نظام الأحوال الشخصية، كانت باسم الرب تصعب الطلاق، أما إعادة الزواج 

يرتكبها البشر ومقامه مقام الزنا، كما حرمت الكنسية في حالة وفاة القرين الزواج فهو أكبر خطيئة 

   341.بأخواته وإخوانه، كما أن الزواج بين الأرامل ممنوع

فقد أباح الطلاق في حالات محدودة وهي الخيانة الزوجية  يأما المذهب البروتستانت

ته نجد الولايات المتحدة، الدانمرك ومن الدول التي تتبع342والمرض والعقم وجنون أحد الزوجين

والسويد، أما المذهب الأرثوذكسي فقد أباح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية والعقم والمرض 
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المعدي، كما أضافت سوء السلوك، العيب في أحد الزوجين والغيبة ومن المجتمعات الآخذة به 

  343.الاتحاد السوفياتي ورومانيا

حية  عموما عنتا كبيرا في السير على تعاليم الإنجيل في ولما وجدت المجتمعات المسي

شؤون الطلاق ولاسيما التي تعتنق المذهب الكاثوليكي، إذ لم تعد المجتمعات المسيحية تنظر إلى 

الزواج النظرة القدسية القديمة وإنما أصبحت تنظر إليه نظرة اجتماعية إلى حد كبير أدى إلى 

عقدة الزواج في بعض الحالات ولكن معظم هذه القوانين لا يزال استحداث قوانين مدنية تبيح حل 

  .مع ذلك متأثرا بروح الكنيسة، فلا يبيح الطلاق إلا في حالات محدودة

 ااسبانيا، ايرلند: بينما نجد قوانين مازالت حديثا تأخذ بمبدأ تحريم الطلاق في أروبا مثل 

    344.الأرجنتين والبرازيل: وفي أمريكا الجنوبية

بما أن الحياة الزوجية معرضة لأن تأخذ اتجاها أخر غير الاتجاه : الطلاق في الإسلام )ج

الاستقرار والمودة وقد تشتد فتأخذ اتجاه الشقاق والنزاع، فان الإسلام لم يدع ذلك من غير مواجهة 

 ، فبعد الوعظ والهجر واختيار الحكم أجاز الإسلام الطلاق لرفع الحرج عن المرأة أو345علاجية

واالله "الرجل ولكن حكمه بمرات محددة عكس ما كان في الجاهلية إذا كان الرجل يقول لامرأته 

فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة " لأطلقك فتبيني مني، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك

 346رضي االله عنها فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي فأخبرته فسكت النبي حتى نزل القرآن

   347»رتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانالطلاق م«
  

  :رـزائـالطلاق في الج -2
  :الطلاق قبل الاستقلال -2-1

حالة 135.78 ← 1954لقد بلغت حالات الطلاق في أول عام للثورة التحريرية أي سنة 

حالة طلاق من  7113إلى  1957حالة زواج، ثم انخفضت حالات الطلاق سنة83.351من أصل 

حالة  89000حالة طلاق من أصل 6100الى 1960زواج، ثم انخفضت سنة حالة 65869أصل 

  .زواج

ومن هذه المعلومات نجد أن حالات الطلاق بالمقارنة مع حالات الزواج قد انخفضت كثيرا 

حالة بينما وصلت في سنة 13578م 1954عما كانت عليه في بداية الثورة، بحيث بلغت في سنة 

الرغم من ارتفاع حالات الزواج، والمقارنة بين هذين الرقمين حالة فقط، وهذا ب6100الى 1960

  .حالة7478تشير إلى أن حالات الطلاق خلال سبع سنوات، قد انخفضت بـ
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ويمكن تفسير هذا الانخفاض بالاستقرار الذي بدأ يعرفه المجتمع الجزائري في السنوات 

حرير من تعديلات في قوانين الأحوال الأخيرة من قيام الثورة الجزائرية، بسبب ما اتخذته جبهة الت

حيث نصت فيما يخص الطلاق، أن الزواج لا يمكن حل رابطته إلا بقرار  1959الشخصية سنة 

من المحكمة وهذا ما لم تظهر نتائجه الحسنة إلا بعد حين من الزمن، بالإضافة إلى أن المجتمع 

  348.الجزائري كان في هذه الفترة في حالة ماسة إلى التماسك
  

  :الطلاق بعد الاستقلال -2-2

تشير بعض الأرقام الإحصائية الخاصة بالسنوات الأولى من الاستقلال أن نسبة بلغت سنة  

في  %20واستمرت في ارتفاعها إلى أن وصلت  1965سنة %14ثم ارتفعت إلى  %9م 1962

  .1968 سنة

الأولى من وما يستنتج من هذه النسب بصورة واضحة، أن حالات الطلاق في المرحلة 

استقلال المجتمع كانت في ارتفاع مستمر ثم بدأت تعرف نوعا من الاستقرار، إلا أنه بالرغم من 

هذا الارتفاع لنسب الطلاق، إلا أن الارتفاع الفعلي بدأ منذ السبعينات واستمر بصورة أوضح في 

وفي رجل،  22000امرأة مطلقة مقابل  84000م 1977، حيث سجل في عام 349الوقت الراهن

رجل، كما أن أحكام الطلاق  7400امرأة في حالة انفصال في مقابل  29200نفس السنة كانت 

المعلن عنه بتراضي الزوجين، وكذلك المصرح به عن طريق المنازعات عبر كامل التراب الوطني 

  .1980حالة سنة  22096إلى  1971حالة سنة  13418انتقلت من 

طلاق المصرح به بتراضي الطرفين أعلى من نسبة ويجب ملاحظة هاهنا أن نسبة عدد ال

 1980و 1971عدد الطلاق المصرح به اثر منازعات وأن نسبة الزيادة في الطلاق ما بين سنتي 

  . %64.67بلغت 

وعليه فان نسبة الطلاق في الجزائر هي في تزايد مستمر، مما أدى إلى ظهور مشكلة 

  350.جتمعالطلاق كمعضلة اجتماعية لها خطورتها في الم

ويفسر المسؤولون عن وضع هذه الإحصائيات بوزارة العدل الارتفاع المستمر لحالات   

الطلاق في المجتمع الجزائري بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها هذا الأخير منذ 

الاستقلال لحد الآن والتي كان لها تأثيرها الواضح على الأسر الجزائرية لا سيما فيما يخص 

من المطلقات في  %73.34كما أظهرت البحوث أن  351.اداتها وتقاليدها  أي آدابها العامةع

هن من أصل ريفي مما يدل على أن الهجرة الريفية لها نصيب ما في ارتفاع   المجتمع الحضري

  .معدلات الطلاق في المجتمع لأنها تؤدي إلى خلق أزمة سكن حادة
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تهدد سلامة واستقرار المجتمع كله، لما يسببه من كما أن الآثار السلبية للطلاق أصبحت 

إعاقة واضحة لمسيرة التطور الاجتماعي، وهذا نظرا لارتفاع حالات الطلاق في المجتمع 

  352.الجزائري وخاصة في المدن الكبرى

 10.357حالة طلب طلاق حكم على  12.140م 1985وقد سجلت محاكم الجزائر سنة 

 353.بالطلاق 10.259حالة طلاق حكم على  14.105نجد  1986بالطلاق وفي سنة 

وفي سنة . بالطلاق 10.259حالة طلب طلاق حكم على  14.105نجد  1986وفي سنة 

حالة كما وصلت عدد  25.857المفصول فيها يقدر  29.259نجد دعاوى الطلاق المسجلة  1987

 23227إلى  1999حالة ثم ارتفع سنة  21999إلى  1995حالات الطلاق في محاكم الجزائر سنة 

مما يدل على أن الطلاق في الجزائر ورغم ما تبذله الدولة  2000.354حالة سنة  25735حالة والى 

   355.حالة 25628إلى  2002للحد منه ما زال في وتيرة متزايدة ليصل سنة 

فهي أن حوالي  2002أما النتائج التي وصل إليها المسح الجزائري حول الأسرة لسنة 

ت تزوجن لمرة واحدة، ولا تبدي النتائج تباينات حسب وسط الإقامة، إلا أن هذه من السيدا 90.3%

  .النسبة تتناقص مع التقدم في العمر وترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة

من إجمالي السيدات الغير  %11.3وبلغت نسبة السيدات اللائي انفض زواجهن الأول بـ

، وترتفع هذه النسبة في الحضر عن الريف وهي أكثر انتشارا العازبات اللائي هن في سن الإنجاب

كما تظهر البيانات أن حوالي نصف السيدات اللائي انفض . سنة فأكثر 40لدى السيدات البالغات 

زواجهن الأول قد سبق لهن الزواج لمرة ثانية، وترتفع هذه النسبة في الريف عن الحضر لتبليغ 

  356.على التوالي 57%
 
 
 
 
 
  
  

 
  .2002إلى  1990نسبة الطلاق في المجتمع الجزائري من : )05( ول رقمجد

  

                                                 
  .221العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -352

353 - Office national des statistique : annuaire statistique de l’Algérie : 1984-1986, Edition 1987, 
N°13, P105, tab 1.  
354 - Ministère de la justice : Evolution des affaires civiles années 1986-1987, tableau 1. 
355 - Source : O.N.S, 2004. 
356 - Ministère de la santé et de la population et de la reforme Hospitalières, office national des 
statistique, Sipd+10, op.cit, P 100. 

  معدل الطلاق  عدد حالات الطلاق عدد حالات الزواج السنة
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Source : O.N.S, 1990-2004, 39.  
 .معدل الطلاق محسوبة بالنسبة لعدد حالات الزواج* 

  

نلاحظ أن حالات الطلاق عرفت تزايد مستمر خلال الفترة الممتدة من من خلال الجدول 

  .بعدما عرفت حالة من الثبات والاستقرار في السنوات الأولى 2002إلى  1996

سنة فقد بينت الدراسات التي أجريت سنة  49-15أما عن الطلاق عند فئة النساء بين سن 

نة عن الريف حيث وصل معدل الطلاق عند وتزداد هذه النسب في المدي 1.3أنها تعادل  2006

  357.في الوسط الريفي 1.2في الحضر مقابل  1.4نفس الفئة النسوية وفي نفس السنة إلى 

 %52.5في الوسط الريفي، أن " CENEAP"كما بينت الدراسة التي أجراها مركز البحث 

أن المتزوجات  سنة تطلقن بسبب مشاكلهم مع الزوج كما 15من النساء المتزوجات في سن دون 

منهن تطلقن لأنهن وجدن أن الزوج غير ناضج وغير قادر  %40.5سنة فنجد  19- 16في سن من 

  .على تحمل المسؤولية

بسبب الخلاف مع  %45.9وعن أهم أسباب الطلاق عند المتزوجات بصفة عامة فنجد 

إعادة بسبب  %14.9بسبب صغر سن الزوج وعدم تحمله للمسؤولية و %16.4الزوج وأهله، و

لا تدرين السبب، أما الأسباب الأخرى فتعود إلى عدد أفراد الأسرة وغياب  %6.9الزوج للزواج و 

  .الحب والى القدر عند البعض

سنة 15متزوجات في سن دون %71.9أما عن تأثير السن فنجد أن معظم المطلقات 

عند  %1.5سنة وتنخفض نسبة الطلاق إلى19و16عند المتزوجات في سن بين %18.4و

  358.سنة 29و 25المتزوجات في سن بين

                                                 
357 - Ministère de la santé,  office national des statistique, suivi de la situation des enfant et des 
femmes , enquête national indicateurs multiples ,MICS 3 ,Algérie 2006, Rapport préliminaire 
UNICEF, 2007, P54. 
358 - El Hadi Makboul : Femme Rurale et Développement, La revue du CENEAP, N°23 , Alger  
2001, P 98. 

1990 149345  21999  1.473  
1991 151467  21799  1.439  
1992 159380  21554  1.352  
1993 153173  21400  1.397  
1994 147954  22676  1.532  
1995 152786  23227  1.520  
1996 156870  23267  1.483  
1997 157831  24136  1.529  
1998 158298  24866  1.570  
2000 160200  25735  1.606  
2001 147420  24914  1.690  
2002 158575  25628  1.702  
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من المطلقـات تزوجن بزوج عمـره  %31.0أما عن تأثير سن الزواج على الطلاق فنجد 

     359.%1.9سنة بنسبة  39- 35سنة ولأقلها عند النساء المتزوجات بزوج سنه بين  19و 16بين 

لديهن أكثر  %21.7من المطلقات لديهن على الأقل طفل و %69.8وقد بينت الدراسات أن 

من الطلاق بسبب  %69.8من طفلين وأغلب أسباب الطلاق تعود إلى الخلافات العائلية، حيث نجد 

بسبب الخلاف مع الحماة، إضافة إلى مشاكل أقل أهمية مثل المرض   %22.9الخلاف مع الزوج، 

  360.%9والعقم بنسبة 

 %0.64تراوح ما بين أن نسبة الطلاق ت 1987وقد أسفرت نتائج الإحصاء العام لسنة

وبعبارة أخرى فإن جيجل تمثل أدنى نسبة وطنية أما في تمنراست أعلى نسبة وتقدر  %7.46و

7.46%.  

: وأغلب النسب المنخفضة للطلاق مرتكزة في منطقة الشرق الشمالي ممثلة في ولايات

  .جيجل، ميلة، سكيكدة، تبسة، قالمة، الطارف

... تمنراست، تندوف، إليزي، أدرار، غرداية بشار: بينما تتمركز أكبر النسب في ولايات

  .%2.2بـ 1987وقد قدر المعدل الوطني للطلاق سنة 

 %6.35و %0.82فنسبة الطلاق تتراوح ما بين  1998أما بالنسبة لنتائج الإحصاء لسنة 

وتبقى جيجل تحتل أدنى نسبة مئوية وتحتفظ تمنراست بأكبر نسبة مع تسجيل تحسين معتبر حيث 

  .نقطة 1.11فضت هذه النسبة فها بـانخ

مسجلا تحسنا طفيفا يقدر  %2.05أما فيما يخص المعدل الوطني للطلاق فقد قدر بـ 

   361.%2.27نقطة أي  0.05بـ

  

  

  

  

  

III - أسبابه ونتائجه ؛لاقـالط.  

  :لاقـل الطـعوام -1

                                                 
359 - Ibid, P 106. 
360 - Tahar Hocin , Faoizi Amokran : « Mutation de la structure Familiale en Algérie », revue du 
CENEAP,N° 27, Alger , 2003, P35. 

، فعاليات الملتقى واقع الطلاق في ولايات الوطن، دراسة إحصائية لنتائج الإحصائيين الثالث والرابع: محمد شرقي -361
، 2005، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الجزائر 2004جانفي  21-20الثالث  قسم علم الاجتماع 

  .148-147مرجع سابق، ص ص 



 

 333

ديمغرافية يعود الطلاق الى مجموعة متنوعة ومتداخلة من العوامل المختلفة المشتركة، كال

والنفسية والاجتماعية والقانونية بحيث يكون لكل عامل من هذه العوامل العديدة نصيبه الخاص  

  .ولقد تمكن عدد من الباحثين، في مجتمعات مختلفة من تحديد بعض هذه العوامل

  :علماء النفس والطلاق -1-1

م النفس يرون أن معظم حالات الطلاق ترجع إلى عوامل لا شعورية وتدخل في عل

المرضي ويتمثل في عدم النضج العاطفي فالزوج المريض نفسيا يستخدم في حياته الزوجية نفس 

الأساليب الخاطئة التي اعتاد استخدامها من قبل كعدم الثقة والخوف من المسؤولية وحب التملك 

  362.والغيرة والسيطرة التي تدفعه في النهاية إلى الطلاق

فيرى أنه عندما تفشل العلاقات الودية  Goerge leivngerنجر أما العالم النفسي جورج ليف

فإنه يبدوا أن الطرفين قد انتهيا إلى نقطة يرى أحد الطرفين أو كلاهما أن هناك أخرى أصبحت 

فقد " حبيب مثلا"أكثر جاذبية وليس من الضروري أن تكون هذه العلاقة مع جنس أخر مختلف 

  .مع مجموعة أخرى من الأصدقاء متاحة تكون هي العيش بالاستقلال وحرية أو

  : ونظرية لفنجر التي أطلق عليها الجاذبية والعوائق وهي تقودنا إلى ثلاثة نقاط وهي

  .مدى الجاذبية في الزواج أو الاتصال الحالي - 1

 .العوائق تترك الزواج و الاتصال بعلاقة أخرى - 2

 363.عوامل الجذب التبادلية خارج الزواج - 3

عض الباحثين النفسيين الطلاق إلى عدم الانسجام بين الزوجين وهو وإضافة إلى هذا يرجع ب

من الأسباب النفسية التي تجعل استمرار الزواج أمرا عسيرا لانعدام التوافق الجنسي والنفسي بين 

  364.الزوجي وعدم فهم كل منهم طبيعة الآخر
  

  :علماء الاجتماع والطلاق -1-2

  :أرجعوها إلى أسباب عديدة أهمها

  :يير في تشريعات الطلاق بالنسبة للمجتمعات الصناعيةالتغ -

ترى المؤلفة هبيلين ايفوت جالي في مقالها حول الطلاق في الاتحاد السوفياتي أن معدلات 

وأمريكا راجع إلى التغييرات التي حدثت في التشريع الخاص  االطلاق بالنسبة للمجتمعات في أوروب

  365.يعات مبيحة لهمانعة له إلى تشر تبالطلاق من تشريعا

وهو ما يثبته أيضا المؤلف كوما جال، حيث يرى هو الأخر بأن التغيير في تشريعات 

الطلاق بالنسبة للمجتمعات الصناعية قد أدى إلى تغيير مفهوم الزواج من مفهوم مقدس إلى مفهوم 

   366.عاتمدني وعادي الأمر الذي سهل انحلال الرابطة الزوجية وانتشار الطلاق في هذه المجتم
                                                 

  .50- 49مسعودة كسال، مرجع سابق، ص ص  -362
  .83ثروة محمد شلبي، مرجع سابق، ص  -363
  .170حسن رمضان فحلة، مرجع سابق، ص  -364

365- Andrée Michel, op.cit, PP 175-176.  
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يلاحظان أنه أينما يوجد تطور في أي بلد من البلدان فان  Festyet et Riyouxإلا أن الباحثين 

الارتفاع في معدلات الطلاق يسبق التشريع الجديد فمراجعة التشريعات كانت بدافع الارتفاع في 

يكي لأن ارتفاع معدلات الطلاق الشديد، وهذا ما يمكن ملاحظته على سبيل المثال في المجتمع الأمر

  367.وسبقت التغيير في التشريع 1960معدلات الطلاق فيه كانت معتبرة منذ 

  : العامل الاقتصادي -

لاحظت بعض النظريات بأن الدخل يمثل مؤشرا هاما في توطيد العلاقة والاستقرار العائلي 

ما أشار إليه  فالذين يحصلون على أجور ضعيفة يتعرضون بكثرة للمشاكل في حياتهم اليومية وهذا

   368.في فرنسا" جوليري"من بحثه في المجتمع الأمريكي ونفس ما وجده " وليام جودي"الباحث 

يرى الكثير من الباحثين الاجتماعيين أن عمل المرأة خارج البيت عاملا : عمل المرأة ∗

بها، ما أساسيا  من العوامل المساعدة على الطلاق لأنه يساعدها على الحصول على ميزانية خاصة 

يجعلها أقل اعتمادا على زوجها من الناحية المادية، الأمر الذي  يشعرها بحريتها وقيمتها 

وشخصيتها في الحياة أكثر من عدم عملها ويجعلها أكثر استعداد للمنافسة حول الحقوق الزوجية 

رى، هذا وشؤون الأسرة وتطالب بمساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات وخاصة في المدن الكب

التحرر يجعل المرأة تميل إلى التبرم من حياتها الزوجية، إذا شعرت أن زوجها لا يشاركها أفكارها 

    369.والى المطالبة بالطلاق في النهاية

إن أزمة السكن في المراكز الحضرية الكبرى، التي يعيشها بعض : أزمة السكن ∗

فمن خلال دراسة أجريت من طرف المجتمعات تعتبر إحدى العوامل المشجعة على الطلاق، 

من المطلقين  %19.5في المجتمع السوفياتي، توصل فيها إلى أن  Gruchine" قروشين"الباحث 

الذين سئلوا قدموا هذا السبب واتهموا تدخل الأولياء في الحياة الشخصية للزوجين فالسكن مع الأهل 

زوجة والحماة من جهة، وبين يطرح مشاكل عديدة للزوجين، نظرا للصراع الذي يقوم بين ال

الزوجة والزوج بسبب ذلك من جهة أخرى، ويدعمه نقص الحرية التي يشعر بها الزوجان أو 

بالأحرى عدم شعورهما بالحياة الزوجية ككل نتيجة سكنهما مع أهل الزوج لاسيما إذا كانت أسرته 

  .كبيرة

ج وقيامه على أسس غير إن سوء الاختيار في الزوا :سوء الاختيار والحب الرومانسي ∗

واضحة، كأن يقوم على دوافع الحب المثالي أو المنفعة أو التغرير أو التورط، دون مراعاة الاتفاق 

  .النسبي في الميول أو طباع كل من الزوجين للآخر، يعد أيضا من عوامل الطلاق

                                                                                                                                                    
  .50مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -366

367- Andrée Michel, op.cit ; P 176. 
368- Ibid, P 178. 

  .52مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -369
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لحب ويوضح علماء الاجتماع السوفيات أن العديد من الشباب المتزوجين يخلطون بين ا

الحقيقي والدافع الجنسي، دون مراعاة مشاكل الحياة اليومية الصعبة، التي قد يصطدمون بها الأمر 

  .الذي يؤدي إلى انحلالها، نظرا لعدم تمكنهم من التغلب عليها

أن اختلاف الزوجين في هذه : الاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والثقافي ∗

اعدة على الطلاق لأنه يؤدي إلى اختلاف نظرة الزوجين إلى الحياة المستويات من العوامل المس

الزوجية، كتربية الأولاد مثلا، وقد لا تبدوا أهمية هذه الأمور في المراحل الأولى، غير أنها تظهر 

     370.عند التعامل الجدي وطول المعاشرة فتثير كثيرا من حالات التوتر التي تنتهي عادة بالطلاق

إلى أنه كلما كان  Gliekو  Nortonلقد ذهب : للزواج ومدة الزواج السن المبكر ∗

الأزواج أصغرا سنا وقت الزواج لأول مرة كلما كانت احتمالات طلاقهم أكثر، وفي الواقع فإن 

الذين يتزوجون قبل بلوغهم العشرين يكون احتمال طلاقهم ضعف الذين يتزوجون بعد سن 

   371العشرين

ة التي أجريت على عدة مجتمعات تبين فيها أن النساء اللائي كما أن الدراسات المقارن

سنة تمثل أعلى نسبة في  19تزوجن مبكرا يكن أكثر عرضة للطلاق فالزواج من الإناث دون سن 

وتقل  %67.8سنة ستكون أرجحية انحلال الأسرة بنسبة  25إلى  20العالم، والمتزوجات من سن 

  372.يظل محتملا في مختلف الأعمارهذه النسبة بعد ذلك، إلا أن الطلاق 

والعلاقة بين الزواج المبكرة الذي يحدث فيه الطلاق يعكس أيضا عمر الزواج القصير الذي 

 6.8ينتهي بالطلاق فنصف حالات الطلاق تحدث خلال السبعة أعوام الأولى للزواج، وللدقة فإنها 

  373.سنة وقد استمر هذا الرقم ثابتا خلال ثلاث عقود

ر تأثير الزواج المبكر ومدته القصيرة نسبيا، على استمرارية الزواج، كون ويمكن تغيي

الفترة الأولى من الحياة الزوجية، فقرة صعبة جدا بالنسبة للزوجين إذا تظهر فيها الاختلافات 

الكثيرة بين الزوجين من كافة النواحي، الأمر الذي يتطلب منهما قوة صبر وتحمل كبيرة، حتى 

الزوجية، لكن صغر منهما وعدم نضجهما العاطفي عموما، قد لا يسمح لهما بذلك تستقر حياتهما 

   374.وبالتالي يكون طلب الطلاق

الهجر، الامتناع عن الإنفاق أو العجز عنه، اعتداء الرجل : وتتمثل في: الأسباب الشرعية ∗

الزوجية،  على الزوجة، الضرر الذي لا يصيبها مباشرة منه، بل من أهله، فيؤثر على الحياة

الضرر المعنوي الذي يلحقها من المعاملة القاسية، الاعتداء على مالها ومتاعها، الخيانة الزوجية، 

الغيرة العمياء، سوء أخلاق الزوجة، تعارض عمل المرأة ووجباتها المنزلية، خروجها في وقت لا 

  .يليق بالزوج، تدخل أهل الزوج بدافع العاطفة الخاطئة

                                                 
  .54 - 53مسعودة كسال، مرجع سابق، ص ص  -370
  .79مرجع سابق، ص  ،ثروت محمد شلبي  -371
  .54مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -372
  .79ثروت محمد شلبي، مرجع سابق، ص  -373
  .245 -244حسن رمضان فعلة، مرجع سابق، ص ص  -374
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ي والأخلاقي وخاصة في المجتمعات المدنية مما يؤدي إلى زيادة حالات ضعف الوازع الدين

  375.الطلاق

فهي لا تتيح للرجل والمرأة فرصة كافية لمعرفة كل منهما : التمسك بالعادات القديمة ∗

الآخر والوقوف على طبيعتهما وأرائهما واتجاهاتهما في الحياة، وهذه الحالة تؤدي إلى عدم وجود 

م لتدعيم حياة الأسرة، إذ يتم الزواج أولا برضا الوالدين وتحت تأثيرهما وضغط الانسجام اللاز

  .الأقارب

وتعذر الوصول إلى حلول وسطى بسبب المشاكل والعوامل : عدم الاستقرار العائلي ∗

المؤدية إلى التوتر في محيط الأسرة، وبذلك يكون الطلاق هو الحل الحاسم والحكم الفاصل الذي 

  376.هاية لكل حالات التوتريضع حدا أو ن
  

  :لاقـار الطــآث -2
  :عـلى المطلقين -2-1

إذا ما نظرنا إلى تأثير الطلاق على الزوجين تبين لنا أن : يقول علماء النفس والاجتماع

يجتازها المطلق بمفرده، ويجد فيها " أزمة نفسية"الفترة التي تعقبه مباشرة لا بد من أن تتخذ صورة 

اجهة مشكلات جديدة أهمها مشكلة إعادة التكييف مع ما استجد من ظروف بعد نفسه مجبرا على مو

الطلاق وهنا يكون على المطلق أن يحقق نوعا من التوافق أو التكييف مع ظروف معيشية جديدة، 

وفي مقدمتها حياته العاطفية، عاداته اليومية الجديدة، وضرورة تنظيم صلات اجتماعية جديدة وربما 

ن يعمل على استرجـاع احترامه لنفسه، وان يتحمل الآثـار المترتبة على الطـلاق ينبغي عليه أ

في دائـرة عملـه أو مسؤولياته الوظيفية، كما ينبغي عليه بصورة خاصة أن يحاول حل النزاع 

الداخلي الذي يتفاعل في أعماق نفسه، وأن يجد لتحقيق الاتزان العاطفي المقترن بإشباع بعض 

    377.يةالدوافع الذات

وقد ثبت أن الطلاق يؤدي إلى جرح عميق، خاصة وأن المجتمع ينظر إليه على أنه نوع 

  .من الفشل بغض النظر عن الصعوبات التي واجهت الزوجين المطلقين

وقد ثبت من خلال البحوث التي أجريت في بعض بلدان العالم أن أهم المشاكل التي يجب 

ق الجنسي، خاصة بعد التعود على نمط معين من العلاقات أن يواجهها المطلقون هي مسألة التواف

الجنسية، وقد ذلت البحوث على أن المطلقين عندما يتزوجان ثانية يجدان مشكلة صعبة في التكييف 

الجديد جنسيا مع من يتزوجون ولاسيما بالنسبة للمرأة وخاصة إذا كانت كبيرة السن، حيث أن 

ثلا تثبت أنالإحصائيات في المجتمع الأمريكي م
3
سنوات فأكثر  10الزيجات المفككة قد دامت  1

                                                 
  .174حسن رمضان فعله، مرجع سابق، ص  -375
  .245 - 244مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص ص  -376
  .115مصطفى غالب، مرجع سابق، ص  -377
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وأن
2
سنة من الزواج، كما بينت أن عددا صغيرا من  20من الزيجات المفككة انحلت بعد  1

مدة قد المطلقات الصغيرات السن تتزوج ثانية بعد طلاقها، أما العدد الباقي فيبقين بدون زواج ل

    378.تقتصر أو تطول يعانين خلالها من مشكلات عاطفية ونفسية

كما أن  المرأة عادة ما يزيد شعورها بالاضطهاد، الذي أصابها من قبل زوجها من 

كراهيتها له وحقدها عليه، حتى ربما يصل بها الحقد إلى درجة كراهية جميع الرجال في شخص 

على النفور من الرجال، زاعمة أنهم ليسوا سوى ذئاب  زوجها، وكثيرا ما تشجع المطلقة بناتها

كاسرة، فتصرفهن عن التفكير في الزواج، وربما تجد المطلقة نفسها مجبرة على صد الكثير من 

  .الرجال، ممن يقبلون عليها في إلحاح بقصد الزواج ثانية أو تكوين علاقات غرامية جديدة معها

ين نجد عامل التكاليف المادية التي يدفعها الزوج إضافة إلى النتائج السابقة على المطلق

الخاسر لقضية الطلاق، وهذا إن كان الطلاق قد تم عن طريقها، كما أنه على الزوج أن يقوم على 

النفقة من مآكل ومشرب وملبس ومسكن مادامت في العدة ونفقة الأولاد كذلك، وفي حالة عدم 

خ الزوج أوراقه بعد دخوله السجن ويفقد هيئته أمام التزامه بهذه المطالب يودع السجن، كما يلط

  379.معارفه

وفي حالة إذا كان الطلاق بسبب الخيانة الزوجية لأحد الزوجين، وتم البث فيه عن طريق 

المحكمة، فوصل الخبر مسامع الأهل والجيران والأقارب، وما يتبع ذلك من أقاويل جارحة قد يمتد 

  380.قين إلى الأبدأثرها المادي والمعنوي على المطل

  : الآثار المترتبة على أطفال المطلقين -2-2

تعتبر مشكلة من أهم المشاكل التي تترتب عن الطلاق، إذ يصبحون ضحية لعدد من 

المشاكل لا حصر لها نتيجة الانفصال النهائي لوالديهما وفي هذا الصدد تقول الباحثة الاجتماعية 

لا يوجد أطفال مذنبون، بل الأطفال هم دائما :"حداثفي حديث لها على جرائم الأ Louiseلويز 

، فإذا اختل توازن الأسرة، فلا بد أن يؤدي هذا الاختلال إلى اضطراب في ...الضحايا في الطلاق

  381".تنشئة الطفل بحياة صالحة

فأقل سلبياته الحرمان من وجود وعطف أحد الوالدين، وهناك كثيرا من الدراسات التي تؤكد 

تأثيرا سلبيا على الصحة العقلية والنفسية للآباء والأمهات والأطفال فحسب، ولكن أيضا أن للطلاق 

على صحتهم الجسمية والأمراض السيكوسوماتية ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعاني كل عام 

نحو مليون طفل من خبرة تحطم أو اضطراب بيوتهم بالطلاق أو الانفصال أو الهجر بين 

  382.الأبوين

                                                 
  .61مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -378
  .117مصطفى غالب، مرجع سابق، ص  -379
  .60 - 59مسعودة كسال، مرجع سابق، ص ص  -380
  .62مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -381
  .171عبد الرحمن العيسوي، مرجع سابق، ص  -382



 

 338

لاحظ بعض الباحثين أن الصعوبات تكون أشد بالنسبة للطفل كلما كان سنه وقت  وقد

بحيث تتكون لدى الكثير من الأطفال عقدا نفسية يعانون منها " سنة 12إلى  2من "الطلاق أصغر 

كثيرا في حياتهم المستقبلية كما يعرضهم للحرمان من المواد الضرورية لنموهم نموا سليما مما 

  383.رده وانحرافه خاصة في الأسر الفقيرةيساعد على تش

كما وجدت الدراسات أن الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر المنفصلة كانت أعلى بين رواد 

عيادات الطب العقلي الخارجية، عما يوجد من أطفال الأسر العادية، بل إن الأطفال الذين لم يترددوا 

أظهروا صعوبات في نشاط اللعب وفي على عيادات الطب النفسي وينحدرون من أسر منفصلة 

   384.علاقاتهم مع الآخرين

الخاصة بحالة الأطفال في الأسر السعيدة والأسر غير السعيدة ومع ذلك " ناي"أما دراسة 

تظل باقية لا تنهار وبين أنماط الأسر المنهارة، فقد وجد فيها أن المراهقين في العائلات المنهارة 

ارنة مع المراهقين في الأسر غير السعيدة وغير المنهارة وعلى أكثر قدرة على التوافق بالمق

الأخص فيما يتعلق بالأمراض النفسية والجسمية والسلوك المنحرف أو التوافق بين الآباء والأبناء 

التي ناقشا فيها  1957385، ودراسة ايفان في سنة 1956كما نجد دراسة وليام قود في سنة 

فقط من الأمهات ذكرن أنهن يكونون  %14الطلاق سلبا فوجد أن الافتراض القائم على أن تأثير 

منهم رأين على العكس من ذلك، أما الأمهات  %55أكثر خشونة في رعاية الأطفال بعد، بينما 

(اللائي تزوجن للمرة الثانية 
4
العينة يرين أن حياة أطفالهن أصبحت أفضل إذا قورنت بحياتهم ) 3

   386 .اج السابقفي الزو
 

  :الخاتمة
وجدنا أن الطلاق هو أبغض الحلال ورغم ما يترتب عليه من مآسي على الزوجين 

والأطفال في حالة حصوله، إلا أنه يبقى الحل الوحيد إذا وصل الزوجان إلى مرحلة اليأس من 

لا يكون وسيلة التفاهم، لهذا فقد أحاطته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بضوابط وأحكام لكي 

في يد أحد الزوجين ويظهر بها قوته، أما عن تحريمه المطلق فنظن أنه خطأ ارتكبته بعض الدول 

  .وقد ضاقت ويلات هذا الخطأ

  
 
  

  

  
                                                 

  .62مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -383
  .172عبد الرحمن العيسوي، مرجع سابق، ص  -384
  .64-63مسعودة كسال، مرجع سابق، ص  -385
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  :دــتمهي
بعدما قمنا في الجانب النظري لهذا البحث بجمع المعلومات التي رأينا فيها الإفادة لموضوع 

إلى معالجة " الاقتراب الميداني"حث ورتبناها في شكل فصول، تطرقنا في هذا الجانب من البحث الب

المعطيات التي تحصلنا عليها من ميدان البحث الذي تناولنا منه عينة من النساء المتزوجات في سن 

  .سنة 21دون 

فق ثم عرضنا ما تحصلنا عليه من معلومات في شكل جداول بسيطة ومركبة محللة و

المنهج الكيفي والكمي باعتباره يساعد في إبراز العلاقة بين المتغيرات كما دعمنا تلك المعطيات 

بتحليل سوسيولوجي، ثم اختبرنا العلاقات بين مختلف المتغيرات بمعاملات الارتباط، ثم عرضنا ما 

  :توصلنا إليه في شكل مباحث خمسة تتمثل في

  .مميزات العينة - 1

 .ية للمبحوثات على الاستقرار الزواجيتأثير الظروف المعيش - 2

 .تأثير أساليب اختيار القرين على الاستقرار الزواجي - 3

 .رضا أهل الزوج على المبحوثات والاستقرار الزواجي - 4

تجانس الزوجان في الأصل الجغرافي والمستوى التعليمي وتأثيره على استقرارهما  - 5

  .الزواجي

  .لنا فيه أهم ما خلصنا فيه من نتائجوفي الأخير وصلنا إلى الاستنتاج الذي حوص 
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  .ةـائص العينـخص: المبحث الأول
  :تطرقنا فيه إلى ما يلي

  

 .نهن الحاليسيمثل توزيع المبحوثات حسب ): 06(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار السن الحالي للمبحوثات

19-28  37  33.63  

29-38  33  30  

39-48  40  36.36  

  100 110  المجموع

  

تمثل النسبة العالية من المبحوثات ] 48-39[يتضح من خلال هذا الجدول أن الفئة العمرية 

من مجموع  %33.63إذ تمثل ] 28- 19[تليها بفارق طفيف الفئة العمرية  %36.36إذ تقدر بـ 

ومنه متوسط عمر المبحوثات وقت . %30سنة التي تمثل ] 38- 29[المبحوثات ، وأخيرا فئة 

  .سنة32.85هو  إجراء البحث

  

  

  .مدرج تكراري يمثل توزيع المبحوثات حسب سنهن وقت إجراء البحث): 01(شكل رقم 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50
 التكرار

 19        29         39       49     سن المبحوثات



 

 342

 
  .زواج أول هن عنديمثل توزيع المبحوثات حسب سن): 07(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  سن الزواج

  5.45 6  سنة 16

  25.45 28  سنة 17

  31.81  35  سنة 18

  20  22  سنة 19

  17.27  19  سنة 20

  100 110  المجموع

  

سنة تمثل النسبة العالية من  18يلاحظ من خلال هذا الجدول أن فئة المتزوجات في سن 

ثم بفارق  %25.45سنة بنسبة  17، تليها فئة المتزوجات في سن %31.81المبحوثات إذ تمثل 

سنة التي تقدر  20في ، ثم فئة المتزوجات %20سنة إذ تمثل  19كبير فئة المتزوجات في سن 

، ومنه نجد أن متوسط %5.45سنة سوى 16في حين لا تمثل فئة المتزوجات في سن  %17.27بـ

  .سنة18.18سن الزواج الأول للمبحوثات هو 
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 .يمثل توزيع المبحوثات حسب مستواهن الدراسي): 08(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار المستوى التعليمي

  20  22  أمي

  27.27  30  ابتدائي

  28.18  31  متوسط

  21.81  24  ثانوي

  2.72  3  جامعي

  100 110  المجموع

  

أول ما يلاحظ من هذا الجدول أن فئة النساء المتحصلات على المستوى المتوسط والابتدائي 

على التوالي، تليها فئة المتحصلات على مستوى  %27.27و  %28.18تمثلان أعلى النسب بـ 

  .%21ثم الأميات بنسبة  %21.81ثانوي بنسبة 

، والمنوال هنا يمثل فئة تمن مجموع المبحوثا%2.72أما الجامعيات فلا يمثلن سوى 

  .مبحوثة 31المبحوثات المتحصلات على مستوى تعليمي متوسط لأنها مثلت أكبر تكرار قدر 

التهن ولعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد معرفة المستوى التعليمي للمبحوثات هو ح

  .المهنية وهذا ما سنتطرق إليه بعد الرسم التوضيحي للمستوى التعليمي

  

  .أعمدة بيانية توضح توزيع المبحوثات حسب مستواهن التعليمي): 02(شكل رقم 
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  .الحالة المهنية يمثل توزيع المبحوثات حسب: )09(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  الحالة المهنية

  70.91  78 منتج لا تمارس نشاط

  24.54  27 )غير دائم(عمل يدوي 

  4.54  5  عمل مأجور

  100 110  المجموع

 
لا يشغلن أي  %70.91إن أول ما يلاحظ من هذا الجدول أن أكثر من ثلثي المبحوثات 

من المبحوثات يمارسن بعض  %24.54وظيفة مأجورة ولا يمارسن أي نشاط يدوي منتج، و

، في حين اللواتي ...طاع المأجور كالخياطة في المنزل ونسج الصوف الأشغال اليدوية خارج الق

من المبحوثات، والمنوال هنا يمثل فئة الماكثات  %4.54تعملن في القطاع المأجور لا تمثلن سوى 

  .في المنزل لأنها تكررت أكثر من غيرها

  

  رسم دائري يمثل توزيع المبحوثات حسب حالتهن المهنية): 03(شكل رقم 
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 .يمثل توزيع المبحوثات حسب الأصل الجغرافي للمبحوثات): 10(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار الأصل الجغرافي

  33.63  37  حضر

  49.09  54 )شبه حضر(نفس المنطقة 

  17.27  19  ريف

  100 110  المجموع

  

السكنية أو إلى  من المبحوثات ينتمين إلى نفس المنطقة %49.09يوضح الجدول التالي أن 

، أما %33.63مناطق مشابهة لها، تليها فئة المبحوثات اللواتي كن يقطن في مناطق حضرية بنسبة 

من  %17.27فئة المبحوثات اللواتي كن يقطن قبل الزواج في مناطق ريفية فلا تمثلن سوى 

  .مجموع المبحوثات

  

  .لإقامة قبل الزواجرسم دائري يمثل توزيع المبحوثات حسب مكان ا): 04(شكل رقم 
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 .وقت البحث ; يمثل توزيع المبحوثات حسب حالتهن المدنية): 11(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  دنيةالحالة الم

  77.27  85  متزوجة

  4.45  6  منفصلة

  17.27  19  مطلقة

  100 110  المجموع

  

ت في الحياة الزوجية تليها من المبحوثات مستمرا %77.27تشير بيانات الجدول إلى أن 

على التوالي، ومنه فالمنوال  %4.45و %17.27بفارق كبير فئتي المطلقات والمنفصلات بنسبة 

  .يمثل فئة المستمرات في الزواج لأنها تكررت أكثر من غيرها

  

  .أعمدة بيانية تمثل توزيع المبحوثات حسب حالتهن المدنية): 05(شكل رقم 
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب علاقتهن مع أهلهن قبل الزواج): 12(رقم  جدول

  

  %النسبة التكرار نوع العلاقة مع الأهل

  75.45  83  جيدة

  22.72  25  متذبذبة

  1.81  2  سيئة

  100 110  المجموع

  

كانت لديهن علاقة جيدة مع  %75.45يبين الجدول أعلاه أن معظم المبحوثات وبنسبة 

 %22.72جهن في حين اللواتي كانت علاقتهن متذبذبة مع أهلهن فلا يمثلن سوى أهلهن قبل زوا

عند اللواتي كانت علاقتهن سيئة مع أهلهن، ومنه المنوال  %1.81من المبحوثات وتتدنى النسبة إلى 

  .يمثل فئة المبحوثات التي كانت علاقتهن جيدة مع أهلهن

  

  .ت حسب علاقتهن بأهلهن قبل الزواجرسم دائري يمثل توزيع المبحوثا): 06(شكل رقم 
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 .المبحوثات فيهاتقطن التي  ةيمثل توزيع المبحوثات حسب نوع الأسر): 13(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  نوع الأسرة

  47.27  52  أسرة نواتية

  52.72  58  أسرة ممتدة

  100 110  المجموع

  

ة تتقاسمها فئتي المبحوثات اللائي تقطن في يلاحظ من هذا الجدول أن النسب شبه متقارب

على التوالي، والرسم  %47.27و %52.72أسر ممتدة والمقيمات في أسر نواتية بنسب قدرها 

  .التالي سيكون أكثر توضيحا لهذا التقارب

  

  .أعمدة بيانية تمثل توزيع المبحوثات حسب نوع الأسرة): 07(شكل رقم 
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع مسكنهن): 14(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  نوع المسكن

  11.81  13  فيلا

  51.81  57  منزل تقليدي

  23.63  26  شقة

  12.72  14 فوضويشاليه أو 

  100 110  المجموع

  

الجدول التالي يظهر أن عدد كبيرا من المبحوثات يقطن في منزل تقليدي ونسبتهن 

في شقق وبنسب جد متقاربة نجد فئتي المبحوثات  المبحوثات تقطنمن  %23.63و  51.81%

، أما المنوال على التوالي %11.81و  %12.72اللواتي تقطن في شاليهات أو فيلا حيث تقدر بـ 

  .فيمثل المبحوثات اللواتي تقطن في منزل تقليدي

  

  .طن فيهرسم دائري يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع المسكن الذي يق): 08(شكل رقم 
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب عدد أطفالهن): 15(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار  عدد الأطفال

1-3  58  52.72  

4-6  27  24.54  

7-9  19  17.27  

10-12  6  5.45  

  100 110  المجموع

  

ونسبتهن  4الجدول أعلاه يظهر أن أكثر من نصف المبحوثات لديهن عدد أطفال أقل من 

من  %24.54ويمثلن  6إلى  4ونسبة أقل من المبحوثات لديهن عدد أطفال من  ،52.72%

، في حين المبحوثات اللواتي 9إلى  7من المبحوثات لديهن عدد أطفال بين  %17.27المبحوثات و 

  .من مجموع المبحوثات %5.45فيمثلن  12إلى  10لديهن عدد أطفال من 

  .توالرسم التالي يوضح فئات الأطفال للمبحوثا

  

  .مدرج تكراري يمثل توزيع المبحوثات حسب عدد أطفالهن): 09(شكل رقم 
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  .يمثل توزيع أزواج المبحوثات حسب سن زواجهم): 16(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار سن الأزواج عند الزواج

20-24  8  7.27  

25-29  63  57.27  

30-34  31  28.18  

35-39  8  7.27  

  100 110  المجموع

  

 29- 25نلاحظ من هذا الجدول أن فئة المبحوثات المتزوجات بأزواج من الفئة العمرية 

 34-30تليها فئة المتزوجات بأزواج من الفئة العمرية  %57.27يمثلن النسبة العالية إذ تقدر بـ 

إلى  39-35أو  24- 20، وتنخفض نسبة المتزوجات بأزواج من الفئة العمرية %28.18وتمثل 

  .لكل فئة 7.27%

  

  .مدرج تكراري يمثل توزيع أزواج المبحوثات حسب سن زواجهم): 10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0
10
20
30
40
50
60
70

0
10
20
30
40
50
60
70
 التكرار

 20       24       29      34       39 الأزواج سن 
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  .يمثل توزيع أزواج المبحوثات حسب حالتهم المدنية السابقة): 17(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار الحالة المدنية للأزواج

  96.36  106  أعزب

  3.63  4  مطلق

  100 110  المجموع

  

متزوجات بأزواج لم يسبق لهم  %96.36ضح الجدول أن معظم المبحوثات بنسبة يو

تزوجن بأزواج سبق لهم الزواج أو  %3.63الزواج، ونسبة قليلة جدا من المبحوثات تقدر بـ 

  .طلقوا

  .ومنه المنوال يمثل فئة المتزوجات بأزواج لم يسبق لهم الزواج من قبل
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  .يمثل توزيع أزواج المبحوثات حسب مستواهم التعليمي ):18(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار المستوى التعليميللأزواج

  19.09  21  أمي

  52.72  58  ابتدائي

  14.54  16  متوسط

  8.18  9  ثانوي

  5.45  6  جامعي

  100 110  المجموع

  

ئي، تزوجن بزوج له مستوى ابتدا  %52.72من هذا الجدول نلاحظ أن نصف المبحوثات 

من العينة، ثم  %19.09تليها فئة المبحوثات المتزوجات بزوج ليس له أي مستوى تعليمي ويمثلن 

في حين المتزوجات بأزواج  %14.54فئة المتزوجات بزوج له مستوى تعليمي متوسط حيث يمثل 

  .على التوالي %5.45و %8.18ذوي مستوى ثانوي أو جامعي فلا يمثلن سوى 

  

  المستويات التعليمية لأزواج المبحوثات توزيع): 11(شكل رقم 
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  .يمثل توزيع أزواج المبحوثات حسب دخلهم الشهري): 19(جدول رقم 

  

  %النسبة التكرار )دج(مرتب الأزواج 

  26.36  29  10000دون 

]10000-15000] 26  23.63  

]15000-20000] 25  22.72  

]20000-25000] 15  13.63  

]25000-30000] 8  7.27  

  6.36  7  فأكثر 30000

  100 110  المجموع

  

يبين الجدول التالي نسب شبه متقاربة تتقاسمها الفئات الثلاث الأولى، حيث تمثل فئة 

من مجموع المبحوثات،  %26.36دج 10000المبحوثات اللواتي يتقاضى أزواجهن مرتب أقل من 

 %23.63دج 15000دج وأقل من 10000وتمثل الفئة التي يتقاضى أزواجهن مبلغ مالي أكثر من 

دج وأقل من 15000من المبحوثات، أما اللواتي يتقاضى أزواجهن مرتب شهري أكثر من 

من المبحوثات، وتنخفض نسبة اللواتي يتقاضى أزواجهن مرتب  %22.72دج فيمثلن 20000

، تزيد نسبة الانخفاض عند اللواتي يتقاضى %13.63دج إلى 2500دج و20000شهري بين 

لدى أزواجهن  ي، أما المبحوثات اللوات%7.27دج إلى 30000دج إلى 2500زواجهن مرتب من أ

  .  من مجموع المبحوثات %6.36دج أو يفوقه فلا يمثلن سوى 30000مرتب يعادل 
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  تحليل الفرضية الأولى: المبحث الثاني

  
  .زواجيالظروف المعيشية الصعبة للزوجين تؤثر سلبا على استقرارهما ال 

  

  :وندرس فيها

  .العلاقة بين مرتب الزوج والاستقرار الزواجي - 1

 .العلاقة بين مستوى المعيشة والاستقرار الزواجي - 2

 .تأثير الحالة المهنية للمبحوثات على استقرارهن الزواجي - 3

  نوع الأسرة والاستقرار الزواجي  - 4
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  .جيالعلاقة بين مرتب الزوج والاستقرار الزوا -1
  

  .يمثل توزيع المبحوثات حسب مرتب الزوج وعلاقتها معه): 20( جدول رقم

  

  نوع العلاقة       

  )دج(المرتب الشهري 

  المجموع  تمرد  تفاهم تبعية

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  29  37.93  11  44.82  13  17.24  5  10000أقل من 

]10000-15000]  14  53.84  8  30.76  4  15.38  26  100 

]15000-20000]  16  64  5  20  4  16  25  100 

]20000-25000]  04  26.66  9  60  2  13.83  15  100 

]25000-30000]  04  50  4  50  -  -  8  100 

 100  7  57.14  4  42.85  3  -  -  فأكثر 30000

 100 110 22.72  25 38.18 42 39.09 43  المجموع

  

اء اللواتي علاقتهن نلاحظ من إحصائيات هذا الجدول أن الاتجاه العام يكمن في خانة النس

من المبحوثات ونسبة شبه مقاربة من المبحوثات  %39.09مع أزواجهن علاقة تبعية حيث يمثلن 

، أما اللواتي علاقتهن مع أزواجهن %38.18قالت بأن علاقتها مع الزوج علاقة تفاهم وتقدر بـ 

  .من المبحوثات %22.72علاقة تمرد فيمثلن 

ري للزوج على نوع العلاقة الزوجية أدخلناه كمتغير ولمعرفة مدى تأثير المرتب الشه

دج 10000من المتزوجات بأزواج يتقاضوا مرتب شهري دون  %44.82مستقل فوجدنا أن 

  .منهن لهن علاقة تبعية للزوج %17.24علاقتهن بأزواجهن علاقة تفاهم مقابل 

فـ [ 15000- 10000[أما فئة المبحوثات المتزوجات بأزواج مرتبهم الشهري من فئة 

منهن تابعون لأزواجهن في القرارات والتصرفات التي تخص تسيير المنزل مقابل  53.84%

 .من المبحوثات متمردات على آراء أزواجهن 15.38%

كما نجد أن نفس الشيء عند المبحوثات المتزوجات بأزواج يتقاضوا مرتب شهري من فئة 

متمردات في  %16بالزوج مقابل  منهن تربطهن علاقة تبعية %64دج حيث [20000- 15000[

  .القرارات على الزوج

-20000[ويختلف الأمر عند فئة المتزوجات بأزواج يتقاضوا مرتب شهري من فئة 

علاقتهن بالزوج علاقة  %13.33منهن لهن علاقة تفاهم مع الزوج مقابل  %60دج حيث [25000
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-25000[مرتب شهري من فئة تمرد واستقلالية، أما المبحوثات المتزوجات بأزواج يتقاضون 

  .دج فنصفهن أتباع لأزواجهن في القرارات والنصف الآخر علاقة تفاهم مع الزوج[ 30000

ويختلف الأمر تماما عند فئة المتزوجات بأزواج يتقاضون مرتب شهري يصل إلى 

لهن  %42.85منهن متمردات على أزواجهن والمتبقيات  %57.14دج أو يفوقه حيث نجد 30000

  .ة تفاهم مع الزوجعلاق

إن أول ما نلاحظه من القراءة التحليلية للجداول هو ارتفاع نسبة الزوجات التابعات 

دج، وذلك قد يعود 20000لأزواجهن خاصة عند فئة المتزوجات بأزواج لهم مرتب شهري دون 

إلى طبيعة الزوج الذي يحاول تعويض النقص الذي يحس به نتيجة عدم قدرته على توفير كل 

تطلبات الأسرة نتيجة المرتب الزهيد الذي يتقاضاه إلى إظهار قوته ورجولته التي تتجسد بفرض م

أوامره وسلطته على زوجته خصوصا، وكل من في البيت عموما وما على الزوجة إلا الخضوع 

  .خصوصا إذا كانت من أسرة فقيرة أو لها عدد أطفال تعجز عن إعالتهم

ماديا نوعا ما، فإن الراحة التي يشعر بها الزوج قد  نأما المتزوجات بأزواج مستريحي

تنعكس على معاملته لزوجته فهو يشاورها في أمور تسيير المنزل خاصة إذا لمح فيها مواقف 

حكيمة وإدارة جيدة للمنزل مما يجعل من الزوجان متفاهمان، أما إذا رأى الزوج أن إدارة المنزل 

ل، فإنه في الكثير من الأحيان تصطدم هذه الرغبة بمقاومة تقع عليه وحده كونه هو الممول للمنز

شديدة من طرف الزوجة، الأمر الذي يجعلهما في صراع وتناقض، وما يؤزم الوضع اندفاع 

الزوجة وتمسكها بشيء من التحدي بالحقوق القانونية المساوية لحقوق الرجل خاصة إذا كان دخل 

الدخل، ومما لا شك فيه أن تركيز الزوجة على وكانت عديمة ) دج فأكثر30000(الزوج جيد 

الأدوار المتساوية بين الزوجين ورفض الزوج لهذه الرؤية  قد يؤدي إلى تصدعات خطيرة في 

  .وحدة الأسرة وتماسكها وقد يعود ذلك إلى عدم التماثل في العادات والتقاليد الموروثة

لى وجود علاقة طردية بسيطة مما يدل ع) 0.28=ق(وعند حسابنا لمعامل التوافق وجدنا 

بين دخل الزوج الشهري وعلاقته بزوجته هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير مرتب الزوج 

  .على تعرض الزوجة للضرب أو العنف الجسدي وهذا ما نراه في الجدول التالي
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب مرتب الزوج وتعرضهن للضرب): 21( جدول رقم

  

  التعرض للضرب       

  )دج(المرتب الشهري 

  المجموع  ضرب متكرر  ضرب خفيف لم تضرب

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  29  6.89  2  24.13  7  68.96  20  10000أقل من 

]10000-15000]  8  30.76  6  23.07  12  46.15  26  100 

]15000-20000]  10  40  10  40  5  20  25  100 

]20000-25000]  4  26.66  6  40  5  33.33  15  100 

]25000-30000]  4  50  2  25  2  25  8  100 

 100  7  57.14  4  28.57  2  14.28  1  فأكثر 30000

 100 110 27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع

  

يتبين لنا من خلال معطيات الجدول الإحصائية أن الاتجاه العام في خانة المبحوثات اللواتي 

ن المبحوثات، أما المبحوثات اللواتي تعرضن م %42.72لم تتعرضن للضرب وتقدر نسبتهن بـ 

من المبحوثات، واللواتي تعرضن لضرب متكرر ومبرح  %30لضرب خفيف أو نادر فيمثلن 

  .من المبحوثات %27.27فيمثلن 

وعند إدخال المرتب الشهري للزوج لمعرفة مدى تأثيره على تعرض الزوجة للضرب 

دج لم 10000ضى أزواجهن مرتب شهري دون من المبحوثات اللواتي يتقا %68.96وجدنا أن 

  .من المبحوثات تعرضن لضرب مبرح ومتكرر %6.89يتعرضن للضرب مقابل 

دج فـ [15000-10000[أما المبحوثات المتزوجات بأزواج لديهم دخل شهري من فئة 

يتعرضن لضـرب نادر  %23.07منهم يتعرضن لضرب متكرر وبطريقة عنيفة مقابل  46.15%

 .أو خفيف

 %40دج  فـ[20000- 15000[حين المتزوجات بأزواج لهم مرتب شهري من فئة  في

منهن  %20منهن لم يتعرضن للضرب قط ونسبة مماثلة تعرضن لضرب قليل ونادر مقابل 

  .تعرضن لضرب مبرح ومتكرر

دج [20000-15000 [أما المبحوثات المتزوجات بأزواج يتقاضون مرتب شهري من فئة 

منهن لم يتعرض  %26.66رات قليلة فقط من طرف الزوج وتعرضن للضرب م %40فـ

  .للضرب
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منهم لم  %50دج فنجد أن [30000-25000[وبالنسبة للمتزوجات بأزواج مرتبهم من فئة 

  .يتعرضن للضرب والنصف الآخر وبنسبة متساوية تعرضن للضرب الخفيف والمبرح

دج أو يفوقه حيث 30000ري ويختلف الأمر تماما عند فئة المتزوجات بأزواج مرتبهم الشه

فقط لم يتعرضن للضرب  %14.28منهن تعرضن لضرب مبرح ومتكرر مقابل  %57.14نجد أن 

  .مطلقا

ما توصلنا إليه من التحليل الإحصائي للجدول أنه بالرغم من أن ضرب الزوج لزوجته فعل 

يمارس بشكل واسع في  لا يقره لا الدين أو متطلبات المجتمع العصري أو قوانينه الوضعية، إلا أنه

منهن تعرضن لضرب  %47.6من المبحوثات قد تعرضن للضرب و %57.27الأسر حيث نجد 

عنيف أما أسبابه فهي مختلفة تعود في الطبقة الدنيا إلى العجز المادي للزوج وعدم قدرته على 

نتيجة فشله توفير المتطلبات الضرورية للأسرة خاصة إذا رافقا هذا العجز معايرة الزوجة للزوج 

في القيام بالدور  المتوقع منه ويزيد الأمر في حالة زواج الرجل بالمرأة تصغره سنا تضطرها 

  .ظروفها المادية للقبول به

أما ضرب الزوجة في الطبقة ذات الدخل الجيد فعادة ما يتم نتيجة نشأة الصراع والتوتر 

  .إلى وصف الزوجة لزوجها بالبخلوتعارض سلوك الزوجين في نظرتهما إلى متطلبات الأسرة أو 

كما يرتبط سلوك ضرب الزوجة عند الطبقة الفقيرة جدا أو الغنية جدا بإدمان الزوج على 

الكحول أو المخدرات وهذا ما أكدته الدراسات والأبحاث السوسيولوجية الراهنة التي وجدت أن 

  .الإدمان من الأسباب الهامة لضرب الزوجة 

رجتها بين النرتب الشهري للزوج والتعرض للضرب فهي علاقة أما عن نوع العلاقة ود

  . 0.30طردية بسيطة تقدر حسب معامل التوافق بـ 
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب دخل الزوج والتعرض للطلاق): 22( جدول رقم

  

  التعرض للطلاق       

  )دج(المرتب الشهري 

  المجموع  مرتان  مرة واحدة لم تطلق

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  29  6.89  2  10.34  3  82.75  24  10000أقل من 

]10000-15000] 16  61.53  10  38.46  -  -  26  100 

]15000-20000] 21  84  4  16  -  -  25  100 

]20000-25000] 12  80  3  20  -  -  15  100 

]25000-30000] 8  100  -  -  -  -  8  100 

 100  7  28.57  2  28.57  2  42.85  3  فأكثر 30000

 100 110  3.63  4  20 22 76.36 84  لمجموعا

  

تشير بيانات الجدول إلى أن الاتجاه العام يتجه نحو المبحوثات اللواتي لم يسبق لهن 

 %20من المبحوثات مقابل  %76.36التعرض للطلاق خلال مسار حياتهن الزوجية حيث يمثلن 

تقلنا إلى تاثير مرتب تعرضن للطلاق مرتان، وعندما ان %3.63تعرضن للطلاق مرة واحدة و

الزوج على التعرض للطلاق بعدما رأينا في الجدولين السابقين تأثيره على نوع العلاقة الزوجية، 

  :وتعرض الزوجة للضرب، تحصلنا على النتائج التالية

دج لم 10000من المبحوثات المتزوجات بأزواج يتقاضون مرتب شهري دون  82.75%

من  %61.53طلقن مرتان و %6.68هن الزوجية مقابل يتعرضن للطلاق خلال مسار حيات

دج لم تطلقن أي مرة ومقابل [15000-10000 [المتزوجات بأزواج لهم مر تب شهري من فئة 

  .تعرضن للطلاق لمرة واحدة 38.46%

منهن لم  %84دج فـ[20000-15000 [أما المتزوجات بأزواج لهم مرتب شهري من فئة 

  .ن مرة واحدةطلق %16تتعرضن للطلاق مقابل 

دج لم [30000-25000 [في حين نجد كل المتزوجات بأزواج مرتبهم الشهري من فئة 

  .يتعرضن للطلاق

دج فأكثر 30000ويختلف الأمر تماما عند فئة المتزوجات بأزواج يتقاضون مرتب شهري 

 فقط منهن لم تتعرضن للطلاق أما النسبة المتبقية فقط تعرضن للطلاق %42.85حيث نجد أن 

  .طلقن مرة واحدة ونسبة مماثلة تعرضن للطلاق مرتان %28.57حيث نجد 
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ورغم أن الطلاق أبغض الحلال لما يؤدي إليه من تفكك داخل الأسرة إضافة إلى الجرح 

العميق الذي يؤدي إليه، خاصة وأن المجتمع ينظر إليه على أنه نوع من الفشل بغض النظر على 

  .غم أنه الحل الأنسب إذا ذاقت سبل الإصلاحالصعوبات التي تواجه الزوجين ور

إلا أننا نجد أن المرأة ورغم زواجها المبكر لا ترغب في الانفصال النهائي فهي حتى وإن 

الموجود في (  ) طلقت فأملها في العودة إلى بيت الزوج دائم وهذا ما يظهر من نتائج الجدول رقم 

مرتب الشهري للزوج إلا وأغلب المتزوجات بنسبة الذي يبين أنه مهما اختلف ال) 04(الملحق رقم 

لا ترغبن في الانفصال النهائي ومستعدات لتحمل كافة الصعوبات من أجل البقاء  75.25%

فقط ترغبن جديا في إنهاء الرابطة الزوجية وهذا بدون شك لا  %24.54والاستمرار في الزواج، و

  .الزوج يكون إلا بعد اليأس الكلي من إيجاد نقاط تفاهم مع
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 .العلاقة بين مستوى المعيشة والاستقرار الزواجي -2
  

  .المعيشي وعلاقتهن بأزواجهن يمثل توزيع المبحوثات حسب مستواهن): 23(جدول رقم 

  

  العلاقة مع الزوج       

  المستوى المعيشي

  المجموع  تمـرد  تفـاهم تبعيـة

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  22  54.54  12  36.36  08  9.09  02  جيد

 100  60  3.33  02  50  30  46.66  28  متوسط

 100  28  39.28  11  14.28  04  46.42  13  سيئ

 100 110 22.72  25 38.18 42 39.09 43  المجموع

  

استنادا لما ورد في هذا الجدول من معطيات، نلاحظ أن اتجاهه العام يتجه نحو خانة 

من المبحوثات، أما  %39.03زواجهن علاقة تبعية حيث يمثلن المبحوثات اللواتي تربطهن بأ

من مجموع العينة، في حين  %38.18المبحوثات اللواتي تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم فيمثلن 

  .من مجمل المبحوثات %25تمثل نسبة المتمردات على سلطة الزوج 

مدى تأثيره على نوع وعندما أدخلنا المستوى المعيشي للمبحوثات كمتغير مستقل لمعرفة 

  :علاقة الزوجة بزوجها تحصلنا على النتائج التالية

 ةجيد لهن علاقة تمرد واستقلالي من المبحوثات اللواتي وفر لهن مستوى معيشي 54.54%

تربطهن بأزواجهن علاقة تبعية مطلقة بينما المبحوثات اللواتي توفر   % 9.09مع الزوج مقابل 

متمردات  %3.33تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم مقابل   %50لهن مستوى معيشي متوسط فـ

تابعـات  %46.42على سلطة الزوج أما المبحوثـات اللواتـي يعشـن مستوى اقتصادي سيئ فـ

  .تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم %14.28لأزواجهن في القرارات مقابل 

على العلاقة بين  ما يمكن ملاحظته من نتائج الجدول أن لمستوى المعيشة تأثير معتبر

الزوجين، فعدم قدرة الزوج مثلا على توفير المقومات الأساسية لمعيشة الأسرة وبصفة دائمة 

، تعتبر عامل هدم مزدوج للعلاقة ...ولاسيما الأشياء الأساسية مثل الكهرباء، الغاز، الماء، 

المادي يجعله قاسيا الزوجية، فإذا كان الزوج من ذوي المزاج الصعب فإن خوفه من إظهار العجز 

متعنتا مع أفراد الأسرة، الأمر الذي يجعل المرأة تلجأ إلى الخضوع، أما إذا حاول السكوت 

واعترف بفشله وترك للزوجة حرية التصرف وتحمل مسؤولية الأسرة فغالبا ما تنقلب عليه وتفقد 

  .لم يتقبل الوضعالثقة في قدرته على إعالتها وأطفالها مما يجعلها في حالة صراع معه إذا 
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كما أن المستوى الجيد للأسرة إذا غابت فيه حرية التصرف والثقة بين الزوجين فغالبا ما 

يعتبر معول هدمن للأسرة ويزيد الوضع تأزما إذا كان هناك تباين بين الزوجين في الأفكار 

بينما ترى  والتوجهات، كان يكون الزوج يريد من زوجتنه البقاء في المنزل والاعتناء بالأسرة

الزوجة في المستوى المعيشي اللائق أحلام خارج المنزل تريد تحقيقها فإذا حدث ورفضت أوامر 

الزوج فعادة ما يدب الخلاف والصراع، وتبقى الأسرة التي يتوفر فيها المستوى المعيشي المتوسط 

  . الأكثر قدرة على التفاهم والاستيعاب حسب نتائج الجدول

ة ونوعها بين المتغيرين فهي علاقة طردية بسيطة تقدر حسب معامل أما عن درجة العلاق

  ).0.32=ق(التوافق 

  

  ).01(، الجدول رقم )05(تقسيم المستوى المعيشي موجود في الملحق رقم  :ملاحظة
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب مستواهم المعيشي وتعرضهن للضرب): 24(جدول رقم 

  

 تعرض للضربال        

  المستوى المعيشي

  المجموع  ضرب متكرر  ضرب نادر وخفيف لم تضرب

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  22  18.18  04  36.36  08  45.45  10  جيــد

 100  60  23.33  14  26.66  16  50  30  متوسط

 100  28  42.85  12  32.14  09  25  07  سيـئ

 100 110 27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع

  

من المبحوثات لم يتعرضن  %42.72راءة الإحصائية لهذا الجدول نلاحظ أن من خلال الق

تعرضن لضرب قليل أما اللواتي تعرضن لضرب مبرح وبشكل مكرر فنسبتهن  %30للضرب و 

27.27%.  

وعندما اختبرنا مدى تعرض المتزوجات في سن مبكر للضرب بمستواهن المعيشي لمعرفة 

تأثير على لجوء الزوج لضرب الزوجة وجدنا أن  -المعيشي المستوى –إذا ما كان لهذا الأخير 

 %18.18من المبحوثات الموفر لهن مستوى معيشي جيد لم تتعرضن للضرب مقابل  45.45%

  .تعرضن لضرب متكرر ومبرح

منهن لم تتعرضن  %50أما المبحوثات اللواتي وفر لهن الزوج مستوى معيشي متوسط فـ 

  .ب متكرر ومبرحتعرضن لضر %23.33للضرب مقابل 

منهن تعرضن  %42.85في حين المبحوثات اللواتي يعشن في مستوى اقتصادي سيء فـ 

  .فقط لم تعرضن للضرب %25لضرب مبرح ومتكرر مقابل 

إن أهم ما نلاحظه من تحليل هذا الجدول أن أغلب المبحوثات اللواتي تتعرضن للضرب 

يؤكد على الارتباط بين المستوى المعيشي  المبرح هن اللواتي توفر لهن مستوى معيشي سيء مما

المتدني والمعاناة من المشاكل الأسرية، أما أقل من تعرضن للضرب فهن اللواتي توفر لهن مستوى 

  .معيشي متوسط، وهذا ما أكده الجدول السابق

وعموما فإن أي علاقة زوجية لا تخلو من مشكلات قد تكون بسيطة أو معقدة تقع بين 

وهي لا تعتبر في حقيقتها جرثومة هدم تعرض حياتهما للخطر ما دامت لا تمس  الحين والآخر،

دعائم التوافق بين الزوجين، وإذا كانت تتناول أمور سطحية في الحياة الزوجية فهي تثير الحيوية 

وتساعد على جريان التفاهم بينهما وهذا ما يسمى بالشجار البناء، إلا أن هذه العلاقات إذا أخذت 

الجة خاطئة كلجوء الزوجة إلى الخنوع أو عدم إبداء رأيها أو عدم مناقشة الزوج باعتباره طرق مع
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رب الأسرة والمسؤول فيها أو خوفا من التعرض للضرب خاصة في الطبقات الدنيا ولم تجد أسلوبا 

أ إلى فإن هذا يؤثر سلبا على الأسرة ككل، فهي إذا لم تلج اللتعبير عن ما تريده غير كبت انفعالاته

الطلاق كحل، فإن غضبها قد يدفعها إلى إهمال شؤون البيت أو الشدة مع أطفالها وهذا النوع من 

  .التصرف يكون في الأسر المعسرة خصوصا حيث لا تجد الزوجة ما يشغلها

أما إذا اختارت الزوجة التمرد فإن الشجار بين الزوجين والتوتر الدائم كذلك يعود سلبا على 

لم تنتهي الزوجان إلى إيجاد حل لها وإنهائها تصبح توترات قد يفشلان في حلها وهنا الأسرة، فإذا 

قد يلجأ إلى الشتم والسب كعقاب معنوي، أو الضرب بأنواعه من طرف الزوج إذا لزم الأمر وهذا 

  .ما يكون غالبا في الأسر الفقيرة
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 .ستقرار الزواجيالا تأثير الحالة المهنية على -3
  

  .ونوع علاقتهن بأزواجهن يمثل توزيع المبحوثات حسب حالتهن المهنية): 25(جدول رقم 

  

  نوع العلاقة       

  الحالة المهنية

  المجموع  تمرد  تفاهم تبعية

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  78  15.38  12  38.46  30  46.15  36 لا تمارس أي نشاط مكسب

 100  5  80  4  -  -  20  1  عمل دائم

 100  27  33.33  9  44.44  12  22.22  6  عمل يدوي

 100 110 22.72  25 38.18 42 39.29 43  المجموع

  

يتضح لنا من هذا الجدول بعدما أدخلنا الحالة المهنية للمبحوثات لمعرفة مدى تأثيرها على 

تمارسن أي  من المبحوثات الماكثات في المنزل اللواتي لا %46.15نوع العلاقة بين الزوجين أن 

  .لهن علاقة تمرد بالزوج %15.38نشاط مكسب علاقتهن بأزواجهن علاقة تبعية مقابل 

متمردات على سلطة  %80في حين المبحوثات اللواتي تمارسن عمل مأجور دائم فـ 

  .تابعات لقرارات وسيطرة الزوج مطلقا %20أزواجهن مقابل 

منهن تربطهن  %44.44منزل فـ أما المبحوثات اللواتي تمارسن أعمال يدوية في ال

  .منهن تابعات لأزواجهن %22.22بأزواجهن علاقة تفاهم و

والشيء الظاهر من هذا الجدول أن أغلب الزوجات اللواتي لهن عمل دائم لهن علاقة تمرد 

مع الزوج وذلك قد يرجع لكون أن عمل المرأة قد يشعرها بالاستقلال وعدم التبعية حيث تكون في 

ن غير العاملة، فكلما زادت إسهاماتها في رفع قدرة زوجها من أجل تحسين مركزه مركز أقوى م

الاجتماعي تزايدت قوتها داخل الأسرة ورغبتها في المشاركة في قيادة الأسرة مما يؤدي إلى 

الصراع بين الزوجين وقد يرجع الصراع والتمرد في رغبة الزوج في السيطرة على أموال زوجته 

رفضت وأسرت على ترجمة هذا الدخل إلى قوة صنع القرار في الأسرة للحصول  وفي حالة إذا ما

على مكانة أعلى وقوة في اتخاذ القرارات الأسرية وممارسة السلطة فإن ذلك يدفعها إلى التمرد 

  .على سلطة الزوج أو الميل إلى التبرم من حياتها الزوجية خاصة إذا كان عملها خارج المنزل

البيت اللواتي ليس لهن أي دخل فعدم اكتسابهن للمهارات الملائمة التي أما الماكثات في 

تيسر لهن إشباع حاجاتهن الاقتصادية شأنه أن يؤدي إلى خضوع أغلبهن لأزواجهن والتكيف مع 

الوضع وهذا ما يكون في الغالب محصلة ما مرت به الزوجة من تجارب مع زوجها أثرت بطريقة 

ي لكيفية التعامل مع الزوج، فوجدت أن الخضوع هو السبيل الوحيد أو بأخرى رصيدها المعلومات
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لاستمرار الحياة الزوجية وإشباع حاجاتها، وبين الفئتين نجد فئة ثالثة لها علاقة تفاهم مع الزوج 

وهي فئة المبحوثات اللواتي أتقن بعض المهارات اليدوية مثل الخياطة والصوف أو المساهمة في 

ية هذه الأعمال التي تجعلها تستغني عن الزوج في بعض متطلباتها ومتطلبات بعض الأعمال الفلاح

الأسرة وهذا ما يؤثر إيجابا في نظرة الزوج إليها ومنه نستنتج أن الحالة المهنية للمتزوجات في سن 

مبكر يؤثر نوعا ما على علاقة الزوجة بزوجها وهذا ما تأكدنا منه بحسابنا لمعامل التوافق الذي 

  .مما يدل على وجود علاقة طردية بسيطة بين المتغيرين) 0.19=ق( وجناه

ويدفعنا إلى التساؤل عن تأثير نفس المتغير الحالة المهنية للمبحوثات على هجرهن لمنزل 

 ".الغضب"الزوجية أو ما يعرف في المصطلح الشعبي 
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  .ت حسب حالتهن المهنية وهجرهن لمنزل الزوجيةيمثل توزيع المبحوثا): 26(جدول رقم 

  

  هجر المنزل       

  الحالة المهنية

  المجموع  عدة مرات  مرة واحدة ولا مرة

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  78  37.18  29  28.20  22  34.61  27 لا تمارس أي نشاط مكسب

 100  05  80  4  -  -  20  1  عمل دائم

 100  27  62.96  17  30.70  1  33.33  9  عمل يدوي

 100 110 45.45  50  23 23 33.63 37  المجموع

  

القراءة الإحصائية لهذا الجدول تبين لنا أن الاتجاه العام له يتمركز في خانة المبحوثات 

من  %45.45اللواتي تركن منزل الزوجية باتجاه منزل الأهل لأكثر من مرة حيث يمثلن 

اللواتي لم يسبق لهن هجر منزل الزوجية حيث  المبحوثات ويأتي في المرتبة الثانية فئة المبحوثات

، في حين تمثل فئة المبحوثات اللواتي هجرن منزل الزوجية لمرة واحدة طوال مدة %33.63يمثلن 

  .%20.90الحياة الزوجية نسبة 

وعندما أدخلنا الحالة المهنية لمعرفة مدى تأثيرها على عدد مرات هجر منزل الزوجية أو 

من المبحوثات الماكثات في  %37.18وجدنا أن " الغضب"الشعبية بمصطلح ما يسمى في الأعراف 

المنزل وغير الممارسات لأي نشاط مكسب قد سبق لهن أن هجرن منزل الزوجية لأكثر من مرة 

  .هجرن منزل الزوج باتجاه منزل الأهل لمرة واحدة %28.20مقابل 

سبق لهن هجر منزل الزوج منهن  %80أما المبحوثات اللواتي لهن منصب شغل دائم فـ 

  .لم يسبق لهن ذلك %20مقابل 

منهن سبق لهن ترك منزل الزوجية لأكثر من  %62.36أما الممارسات لنشاطات يدوية فـ 

  .هجرن منزل الزوجية لمرة واحدة فقط %3.70مرة مقابل 

وعليه فاختلاف الحالة المهنية للمبحوثات لا يؤثر كثيرا على لجوء الزوجة لترك منزل 

الزوجية خصوصا وأن هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري والريفي خاصة، تعبيرا لرفض 

لتصرفات معينة من قبل الزوج أو أهله اتجاهها، فإذا كان يرى بعض الأزواج في ضرب الزوجات 

تأديبا لهن وتنفسا لهم في حالة الغضب الشديد، فإن الغضب هو متنفس الزوجة قد تستعمله لتظهر 

  .ميتها في الأسرة أو هروبا من الإحساس بالمذلة في أسرتهاأه

ورغم ما يمثله هذا التصرف من سلبيات على الأسرة كونه سبيل هروب من المشكلة لا 

حلا لها فإنه أفضل من الطلاق خاصة وأن أغلب المتزوجات في سن مبكر لا يتوفر لهن دخل 
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ول إلى مجرد عالة على أقربائها، بل تخسر اقتصادي وبالتالي فإن في حالة حصوله فالمرأة تتح

  .مكانتها داخل المجتمع

أما عن نوع العلاقة ودرجتها بين الحالة المهنية للمبحوثات وتعرضهن لهجر منزل الزوجية 

  .حسب معامل التوافق ق) 0.19(فهي علاقة طردية بسيطة تقدر بـ 
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  :الاستقرار الزواجيتأثير نوع الأسرة على  -4
  

  .يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع الأسرة وتعرضهن للضرب): 27(جدول رقم 
  

  التعرض للضرب      

  نوع الأسرة

  المجموع  ضرب مبرح  ضرب نادر وخفيف لم تضرب

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  55  25.45  14  32.72  18  41.81  23  نواتية

 100  55  29.09  16  27.27  15  43.63  24  ممتدة

 100 110 27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع
  

من خلال بيانات هذا الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام يتجه نحو المبحوثات اللواتي لم 

من مجموع المبحوثات وتأتي في  %42.72تتعرضن للضرب من قبل أزواجهن قط، ويمثلن 

، أما %30للضرب ويمثلن  المرتبة الثانية فئة المبحوثات اللواتي تعرضن مرات قليلة جدا

  .من إجمالي العينة %27.27المبحوثات اللواتي تعرضن لضرب مبرح ومتكرر فيمثلن 

للضرب من  هنتعرضعلى نوع الأسرة التي تقطن فيها المبحوثات ولمعرفة مدى تأثير 

 أن الاتجاه العام للجدول حافظ على مسراه العام حيث نجد أدخلناه كمتغير مستقل فوجدناعدمه، 

من المبحوثات المقيمات في أسر نواتية لم يسبق لهن أن ضربن من طرف أزواجهن  41.81%

   .تعرضن لضرب نادر وخفيف 25.45 مقابل

من المبحوثات قبلن السكن مع أهل الزوج رغم صغر  %50إن أهم نقطة تلفت الانتباه أن 

وجان، أما عن سبب القبول سنهن ورغم معرفة الدور السلبي الذي قد يمارسه أهل الزوج اتجاه الز

أما عن أسباب لجوء الزوج لاختيار منزل الأهل فهي متعددة . 1ص 01لحق في المفهي موجودة 

وأهمها أزمة السكن يليها عامل الاستسلام لرغبة الأهل خاصة إذا كان هو الأصغر، أو وجود 

ان المنزل ضيق وتحت هذه الظروف فإن السكن مع أهل الزوج وخاصة إذا ك. مرتب تقاعد للأم

ويعيش فيه الكثير من الأشخاص فقد لا يعترف للزوجة بأية حقوق ومسؤوليات ولا بأية استقلالية، 

وعلى هذا الأساس يصبح تسيير أسرة الزوج لحياة الزوجين غير محتمل من طرف الزوجة خاصة 

عن اتخاذ أي إذا رافق الوضع ملاسنة كلامية بين الزوجة وأهل الزوج أو شجار فإن عجز الزوج 

موقف قد يدفعه إلى ضرب الزوجة ضربا مبالغا فيه وهذا ما يفسر تعرض المقيمات في اسر ممتدة 

  . لأعلى نسبة من الضرب المبرح

بين ) 0.22-(وعند حسابنا لمعامل التوافق وجدنا أن هناك علاقة عكسية بسيطة قدرت بـ

  .المتغيرين
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  .نوع الأسرة وهجرهن لمنزل الزوجيةيمثل توزيع المبحوثات حسب ): 28( جدول رقم

  

  هجر منزل الزوجية      

  نوع الأسرة

  المجموع  عدة مرات  مرة واحدة ولا مرة

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  55  38.18  21  21.08  12  40  22  نواتية

 100  55  52.72  29  20  11  27.27  15  ممتدة

 100 110 45.45  50 20.90 23 33.63 37  المجموع

  

صائية لهذا الجدول تظهر أن الاتجاه العام يتمركز في خانة المبحوثات اللواتي القراءة الإح

من مجموع العينة، تليها فئة المبحوثات  %45.45هجرن منزل الزوجية أكثر من مرة، حيث يمثلن 

، أما اللائي هجرن المنزل مرة واحدة %33.63اللواتي لم يسبق لهن هجر منزل الزوج ونسبتهن 

  .من المبحوثات %20.90فيمثلن 

وعندما احتفظنا بنوع الأسرة كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيره على لجوء المبحوثات إلى 

من المبحوثات المقيمات في أسر نواتية لم يسبق لهن هجر  %40هجر منزل الزوجية وجدنا أن 

  .سبق لهن ترك المنزل ولكن لمرة واحدة %21.08منزل الزوج مقابل 

منهن سبق لهن ترك منزل الزوجية  %52.72مقيمات في أسر ممتدة في حين المبحوثات ال

  .تركن المنزل في حالة غضب مرة واحدة فقط %20لأكثر من مرة مقابل 

إن القراءة السوسيولوجية لهذا الجدول تبين بأنه لا مناص من تعرض المتزوجات في سن 

ا وهذا ما يظهر في نسبة مبكر إلى هجر منزل الزوجية مهما اختلف نوع الأسر التي يقطن به

  .%66.35المبحوثات العالية اللائي سبق لهن ترك منزل الزوجية والتي تقدر بـ 

وإذا كانت أغلب أسباب هجر منزل الزوجية في العائلة الممتدة تعود إلى التدخل المبالغ فيه 

ي في شؤون الزوجة وعجز الزوج عن اتخاذ أي موقف يحمي به زوجته إلا ضربها الأمر الذ

يدفعها إلى هجر منزل الزوجية لرد الاعتبار لكرامتها، فإن أسباب ترك منزل الزوجية عند 

المقيمات في اسر نواتية تتعلق بوجود اختلافات في وجهات النظر مع الزوج حول طرقة تسيير 

المنزل تصل في معظمها إلى السب والشتم والضرب، وعليه فإن ترك منزل الزوجية غالبا ما 

دم قدرة هذه الزوجات على حل الخلافات بطرق بناءة وسليمة واكتفائها بالهروب وترك يرتبط بع

  .منزل الزوج اتجاه منزل الأهل

مما يدل على وجود علاقة طردية بسيطة ) 0.29=ق(وعند حسابنا لمعامل التوافق وجدنا 

  .بين نوع الأسرة وتعرض المتزوجات في سن مبكر إلى هجر منزل الزوجية
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع الأسرة وتعرضهن للطلاق): 29( رقمجدول 

  

  التعرض للطلاق      

  نوع الأسرة

  المجموع  مرتان  مرة واحدة ولا مرة

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  55  -  -  21.81  12  73.18  43  نواتية

 100  55  7.27  4  18.18  10  74.54  41  ممتدة

 100 110  3.63  4  80 22 76.36 84  المجموع

  

تشير بيانات الجدول إلى أن الاتجاه العام للجدول يتجه نحو المبحوثات اللاتي لم يسبق لهن 

 %3.63طلقن مرة واحدة و %20من مجموع المبحوثات مقابل  %76.36الطلاق حيث يمثلن 

  .طلقن مرتان

وعندما أدخلنا نوع الأسرة كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيره على التعرض للطلاق من 

مه وجدنا أن معظم المبحوثات ومهما كان نوع أسرهن لم تتعرضن للطلاق، حيث نجد أن عد

طلقن  %21.81من المبحوثات المقيمات في أسر نواتية لم يسبق لهن أن طلقن مقابل  78.18%

  .مرة واحدة

منهن لم يسبق لهن الطلاق مقابل  %74.54أما المبحوثات المقيمات في اسر ممتدة فـ 

  .رتانطلقن م 7.27%

ما نركز عليه من تحليل سوسيولوجي لهذا الجدول أن تعرض المتزوجات في سن مبكر 

للضرب ولجوئهن لترك منزل الزوج باختلاف نوع الأسرة التي تقطن فيها لم يدفعهن لطلب 

للطلاق، فهن عادة ما يغادرن منزل الزوجية ولعدة مرات ولكنهن يعدن إلى المنزل بمجرد حضور 

  .وطلب الرجوع أو الاعتذار الزوج أو أهله

وذلك قد يرجع للنظرة السلبية من طرف المجتمع اتجاه المطلقة ونفور النساء منها خاصة 

  .إذا لم يكن لهن دخل مستقر

من المبحوثات للطلاق يجعلنا ندق ناقوس الخطر  %23.63ومن جهة ثانية فإن تعرض 

من المقيمات في أسر ممتدة  %7.27أن  حول العلاقات الزوجية عند هذه الفئة خاصة عندما وجدنا

طلقن مرتان، هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل عن أسس الاختيار وطبيعة العلاقة بين الزوجين 

  .وتأثيرها على استقرارهما الزواجي
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  :ىـة الأولـاج الفرضيـاستنت
ن في هذه الفرضية التي ناقشت العلاقة بين الظروف المعيشية للمبحوثات واستقراره 

الزواجي، تبين لنا أنه باختلاف الظروف المعيشية للمبحوثات إلا أن نسب معتبرة منهن تعرضن 

  .للضرب وهجر منزل الزوجية، أما الطلاق فهو قليل مهما اختلف الوضع المادي

فمن خلال دراستنا للمؤشرات الخاصة بالظروف المعيشية والمؤثرات الخاصة بالاستقرار 

  :الزواجي وجدنا أن

نسبة لتأثير دخل مرتب الزوج الشهري على التعرض للضرب والهجر والطلاق وجدنا بال

أن أغلب الزوجات المتمردات والزوجات اللواتي تعرضن لضرب مبرح واللواتي طلقن لمرتان 

  ).دج35000فوق (ينتمون لأزواج دخلهم الشهري جيد 

لم يهجرن المنزل دج لم تتعرضن للضرب و15000وأغلب اللواتي أجر أزواجهن يقل عن 

وهن تابعات لأزواجهن في اتخاذ القرارات، أما المتزوجات بأزواج من ذوي المرتب المتوسط 

  .فتربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم[ دج3000-دج2000[

تابعات )ا تمارسن أي نشاط مكسب(أما عن عمل المرأة فنجد أن اغلب الماكثات في المنزل 

ق، أما الممارسات لنشاطات يدوية فأغلبهن تربطهن لأزواجهن وأقل تعرضا للضرب والطلا

أغلبهن متمردات أو ) لقطاع المأجور(بأزواجهن علاقة تفاهم في حين نجد العاملات خارج المنزل 

  .مستقلات عن سلطة الزوج وهن أكثر تعرضا لهجر المنزل

لزوج من أما بالنسبة لتأثير مستوى المعيشة فنجد أن اللواتي قلن أنه سيء أكثر تبعية ل

غيرهن، أما اللواتي قلن أن مستواهن المعيشي جيد فهن أكثر تعرضا للضرب العنيف رغم أن نسبة 

  .معتبرة منهن تابعات لأزواجهن

وفيما يخص فئة اللواتي اضطرتهن الظروف للسكن مع أهل الزوج فهن أقل تعرضا 

من تعرضن للطلاق أكثر  للضرب أو هجر المنزل من اللواتي تقطن في منزل مستقل إلا أنهن أكثر

  .من مرة

  .ومنه يمكننا القول أن الظروف المعيشية تؤثر نسبيا على الاستقرار الزواجي
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   .ـة الثانيــةالفرضيتحليـل : المبحث الثالث

  
تسلط الأهل في زواج الإناث أو سوء اختيار الزوج يؤثر سلبا على استقرارها  

 .الزواجي

  

  :وندرس فيها

 .الفتاة في الزواج وتأثيره على الاستقرار الزواجيأخذ موافقة  - 1

 .تأثير نوع التعارف على الاستقرار الزواجي - 2

 .تأثير اللقاءات قبل الزواج على الاستقرار الزواجي - 3

  .أسس اختيار الزوج والاستقرار الزواجي - 4
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  :وتأثيره على الاستقرار الزواجي أخذ موافقة الفتاة في الزواج -1
 
  .يمثل توزيع المبحوثات حسب أخذ موافقتهن على الزواج وتعرضهن للضرب): 30( جدول رقم

  

  التعرض للضرب

  أخذ موافقتهن في زواجهن

  المجموع  ضرب كثير  ضرب قليل غير مبرح لم تضرب

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  13  53.84  7  23.07  3  23.07  3 الزواج بموافقتهن فقط

 100  17  11.76  2  70.58  12  17.64  3  بموافقة الأهل

 100  80  13.75  21  22.5  18  51.25  41 بموافقة المبحوثات والأهل

 100 110 27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع

  

من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن اتجاهه العام يتجه نحو المبحوثات اللواتي لم تتعرضن 

ثم فئة  %30تليها فئة اللواتي تعرضن لضرب قليل وغير مبرح بنسبة  %42.72للضرب بنسبة 

  .%27.27اللواتي تعرضن لضرب مبرح بنسبة 

ولمعرفة مدى تأثير عامل موافقة المبحوثات في أمر زواجهن على تعرضهن للضرب من 

من اللواتي تم زواجهن دون موافقة  %53.84طرف أزواجهن أدخلناه كمتغير مستقل فوجدنا أن 

تعرضن لضرب قليل غير مبرح ونسبة  %23.07لأهل قد تعرضن لضرب كثير ومبرح مقابل ا

  .مماثلة لم تتعرضن للضرب

أما المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقة الأهل فقط فنسبة معتبرة منهن تقدر بـ 

  .تعرضن لضرب مبرح %11.76تعرضن لضرب قليل مقابل  70.58%

لم تتعرضن  %51.15واجهن بموافقتهن وموافقة الأهل فـ في حين المبحوثات اللواتي تم ز

  .تعرضن لضرب مبرح %13.75للضرب من الزوج مقابل 

إن أول ما نلاحظه من التحليل الإحصائي للجدول هو تراجع ظاهرة عدم أخذ موافقة الفتاة 

  : في أمر زواجها وهذا يرجع إلى أسباب متعددة أهمها

  .ا المجتمع الجزائري عامةحركة التحضر والتصنيع التي يعيشه -

تراجع الحاجز الموجود بين الأب والأم والبنت، حيث أصبح للفتاة في الوقت الحالي درجة من  -

 .الحرية في مناقشة الأهل في المواضيع المتعلقة بحرية موافقتها على الشخص المتقدم لخطبتها

ط صحة عقد الزواج في اعتبار رضا المرأة على عقد الزواج إلى جانب موافقة الولي من شرو -

  .القانون الجزائري كونها طرفا أصيلا في عقد الزواج
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كل هذه الأمور تفسر النسبة الكبيرة للمبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقتهن وموافقة الأهل 

  .معا

إلا أنه مع كل هذه المتغيرات نجد فئة رغم قلتها مازالت تعاني من ظاهرة إكراهها على 

لأهل أقدر على اختيار الزوج الجيد للفتاة، لذا فالموافقة عليه من عدمها من الزواج بحجة أن ا

  .صلاحياتهم فقط

أما الظاهرة الجديدة الآخذة في الانتشار في الوسط الجزائري رغم محدوديتها هي إرغام 

الفتيات أهلهلن على الموافقة على الزوج الذي اخترنه بأنفسهن حتى لو رأى الأهل أن هذا الزوج 

ير صالح لهن وبطرق شتى كالتهديد بالهروب من المنزل أو الانتحار، أما سبب هذا التصرف فهو غ

محاولة إيجاد مواءمة بين الأعراف الجزائرية التي تعتبر ألفاظ الفتاة وحدها غير صالحة لإنشاء 

  .عقد الزواج إذا لم يمثلها وليها وتمسكها بمن اختارته زوجا لها

العلاقة بين الموافقة على الزواج والتعرض للضرب فنجد أن أكبر  أما فيما يتعلق بموضوع

نسبة تعرضت للضرب المبرح هي فئة المتزوجات بموافقتهن فقط، وهذا قد يرجع إلى شعور الفتاة 

أو زوجها بغياب الحماية للزوجة فهي لا تستطيع أن تستنجد بأهلها في حالة تعرضها للإهانة، كونها 

بأن زواجها تم بدون موافقتهم بل رغما عنهم وهذا ما يشجع الزوج على تعرف أنهم سيذكرونها 

  .ضربها وإهانتها

أما المتعرضات لضرب خفيف ونادر فأغلبهن ممن تم زواجهن بدون موافقتهن وهذا قد 

يرجع إلى كون العلاقة الجيدة بين الزوج وأهل الزوجة تجبر الزوج على احترام زوجته إكراما 

تسببت في تعرضها للضرب فإنه يكون ضربا خفيفا غير مبرح، في حين نلاحظ لأهلها وهكذا وإن 

أن المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقتهن وموافقة أهلهن فنصفهن لم تتعرضن للضرب وهذا قد 

  .يرجع إلى الحكمة في الاختيار وإلى أسباب أخرى قد نتعرض لها في الجداول اللاحقة

لمعرفة نوع العلاقة ودرجتها بين أخذ موافقة الفتاة في أمر وعند حسابنا لمعامل التوافق 

مما يدل على وجود علاقة ارتباطية بسيطة بين ) 0.39=ق(زواجها وتعرضها للضرب وجدنا 

  .المتغيرين
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يمثل توزيع المبحوثات حسب أخذ موافقتهن في زواجهن ومدى هجرهن لمنزل ): 31( جدول رقم

  .الزوجية

  

  وجيةهجر منزل الز

  أخذ موافقتهن في زواجهن

  المجموع  أكثر من مرة  مرة واحدة لم تهجر المنزل

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  13  61.53  8  7.69  1  30.76  4 الزواج بموافقتهن فقط

 100  17  35.29  6  23.52  4  41.17  7  بموافقة الأهل

 100  80  45  36  22.5  18  32.5  26 بموافقة المبحوثات والأهل

 100 110 45.45  50  20.9 23 33.63 37  المجموع

  

بناءا على ما ورد من معطيات إحصائية في هذا الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام للجدول 

من  %45.45يتجه نحو المبحوثات اللواتي سبق لهن ترك منزل الزوج لعدة مرات حيث يمثلن 

ثم اللواتي هجرن  %33.63 مجموع العينة تليها فئة اللواتي لم تتركن منزل الزوج بنسبة تقدر بـ

  .%20.9منزل الزوج لمرة واحدة ويمثلن 

وعندما أدخلنا المتغير المستقل المتمثل في أخذ موافقة المبحوثات في أمر زواجهن لمعرفة 

من  %61.53مدى تأثيره على لجوء المبحوثات لترك المنزل في حالة الغضب وجدنا أن 

هل فقط سبق لهن ترك منزل الزوج اتجاه منزل الأهل المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقة الأ

  .هجرن المنزل الزوجي لمرة واحدة فقط %23.52لعدة مرات مقابل 

منهن هجرن منزل الزوجية عدة مرات  %45أما المتزوجات بموافقتهن ورضا الأهل فـ 

اه في الجدول تركن المنزل لمرة واحدة فقط، وهذا ما يدعم ما وصلنا إليه وما لاحظن %22.5مقابل 

السابق، حيث أن أغلب المبحوثات تم زواجهن بموافقتهن وموافقة أهلهن باستثناء فئة قليلة تم 

  .زواجها بموافقتها فقط، وأخرى بموافقة الأهل فقط

ومنه نجد في هذا الجدول الذي قمنا فيه بدراسة العلاقة بين الموافقة على الزواج والتعرض 

رنة تظهر جلية بين فئة اللواتي تزوجن بموافقتهن فقط والمتزوجات لهجر منزل الزوجية أن المقا

  .بموافقة الأهل فقط

إذ تمثل المتزوجات بموافقتهن فقط أكثر نسبة سبق لها هجر منزل الزوجية لأكثر من مرة 

وهذا قد يرجع إلى أسباب كثيرة منها أن هذه الفئة أفرادها عناصر متمردة راغبة في إثبات ذاتها 

التمسك بآرائها وموافقتها فهن أجبرن أهلهن على الموافقة على زواجهن، وغالبا ما  عن طريق

يرغبن من الزوج أن يلبي كل متطلباتهن أو يطيع أوامرهن وحين يرفض الزوج هذا النمط من 
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العيش ينشأ الصراع وخاصة وأنهن يشعرن أن هذا الزوج الذي أجبرن أهلهن على الموافقة عليه 

لذي حلمن به ووضعن آمالهن عليه، هذا الأمر يضطرهن إلى إظهار غضبهن ليس هو الزوج ا

هذا الأمر الذي قد يدل على عدم خبرة . ومغادرتهن إلى منزل الأهل الذي ليس لهن ملاذ غيره

  .بعض المتزوجات بدون موافقة أهلهن

لم يسبق لهن أما الفئة الثانية فهي التي تم زواجها بدون إذنها وتمثل أكبر نسبة من اللواتي 

هجر منزل الزوجية فهذه الفئة أغلبها تمت تنشئتها على التبعية، فهي لا تستطيع الإدلاء برأيها، كما 

أنها مجبرة بعد طاعة الأهل عامة والطاعة العمياء لولي أمرها أبا كان أو جدا أو عما على طاعة 

هن فتيات ينتمين إلى  الزوج لتجنب المشاكل والمحافظة على أسرهن وأغلب عناصر هذه الفئة

عائلات يمثل فيها الأب السلطة العليا وليس للأم أي دخل في تسيير الأسرة، أو إلى المنتميات إلى 

أسر يغيب فيها أحد الوالدين أو كليهما، يضطرهن وضعهن إلى طاعة الزوج وعدم المغامرة 

  .بزواجهن

وافقتها وموافقة أهلها حيث وجدنا وما يلفت الانتباه في هذا الجدول الفئة التي تم زواجها بم

أن أغلب من سبق لهن هجر منزل الزوجية لأكثر من مرة بعدما وجدنا في الجدول السابق أنها 

تمثل أغلب فئة لم تتعرض للضرب، ولكن الاستغراب زال بمجرد إجراء عملية حسابية بسيطة تم 

دنا المجموع يمثل فيها جمع نسبة المتعرضات لضرب مبرح والمتعرضات لضرب خفيف فوج

  .وهي نسبة أكبر من نسبة اللواتي تركن المنزل لأكثر من مرة واحدة 57.27%

مما يدل على أن لجوء المبحوثات لهجر المنزل له عوامل أخرى لا ترتبط برضاهن من 

  .عدمه على أزواجهن فقط نأمل أن نجدها في الجداول اللاحقة
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  .ثل توزيع المبحوثات حسب أخذ موافقتهن في زواجهن وتعرضهن للطلاقيم): 32( جدول رقم

  

  التعرض للطلاق

  أخذ موافقتهن في زواجهن

  المجموع  مرتان  مرة واحدة لم تطلق

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  13  15.38  2  38.46  5  46.15  6 الزواج بموافقتهن فقط

 100  17  5.88  1  41.17  7  52.94  9  بموافقة الأهل

 100  80  1.25  1  12.50  10  86.25  69 المبحوثات والأهل بموافقة

 100 110  3.6  4  20  22 76.36 84  المجموع

  

من خلال قراءتنا الإحصائية لهذا الجدول نلاحظ أن اتجاهه العام يتجه نحو المبحوثات 

تليها  %76.36اللواتي لم تتعرضن للطلاق خلال مسيرتهن الزوجية بنسبة عالية جدا تقدر بـ 

من المبحوثات ثم اللواتي طلقن  %20ق كبير فئة اللواتي تعرضن للطلاق مرة واحدة ويمثلن بفار

  .%3.6مرتان بنسبة 

ولمعرفة مدى تأثير أخذ موافقة المبحوثات في زواجهن على تعرضهن للطلاق أدخلناه 

  :كمتغير مستقل فتحصلنا على النتائج التالية

موافقتهن ودون موافقة الأهل أو بموافقة من المبحوثات اللواتي تم زواجهن ب 46.15%

  .طلقن مرتان %15.38الأهل تحت الإكراه، لم تتعرضن للطلاق مقابل 

أما عن المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقة الأهل ودون طلب رأيهن أو موافقتهن على 

ين تعرضن للطلاق مرتان، في ح %5.88منهن لم يسبق لهن الطلاق مقابل  %52.94الزواج فـ 

لم تتعرضن للطلاق مقابل  %86.25المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقتهن وموافقة الأهل فـ 

  .طلقن مرتان 1.25%

إن ارتفاع نسبة المبحوثات اللواتي لم تتعرضن للطلاق طيلة مشوارهن الزواجي يفسر أن 

ذي تبذله هذه الفئة من الزواج المبكر ليس دائما من أسباب الطلاق وتهديم الأسرة كما يظهر الجهد ال

أجل المحافظة على استقرار أسرهن رغم صعوبة الفترة الأولى التي تعد أخطر مرحلة تمر بها 

  .الحياة الزوجية

وإذا ما انتقلنا إلى تأثير أخذ موافقة الفتاة على التعرض للطلاق وعدد مرات الطلاق نجد أن 

اللواتي تم زواجهن بموافقتهن وموافقة الأهل أغلب فئة لم يسبق لها الطلاق تمثلها فئة المبحوثات 

  .وهذا ما يدل على دور الأسرة الايجابي في موضوع اختيار الزوج المناسب

  .بينما تمثل فئة المتزوجات بدون موافقة الأهل أكبر فئة تعرضت للطلاق أكثر من مرة
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التخلي عن ومنه نلاحظ أن للعائلة دور فعال في المحافظة على استقرار أسر الأبناء، ف

عامل هدم للأسرة  -خاصة إذا كانت غير راشدة-دورهم في عملية اختيار الزوج المناسب للفتاة 

كما أن الاعتماد على رأي الفتاة وحده كأساس لقبول الزوج من أجل المحافظة على انسجام وتوازن 

قط، بحجة أن هذا الحياة الزوجية، هذا الاختيار الذي يبنى في اغلب الأحيان على أساس الإعجاب ف

الزوجية في أحسن الظروف  ةالاختيار قد يولد الاحترام والمودة بين الطرفين وبالتالي استمرار الحيا

  .ليس دائم التحقق ما لم ترافقه أسس أخرى ودراسة جدية للموضوع

كما أن اعتقاد الأهل بإمكانية نجاح الزواج ودوامه ولو بغياب رأي المعنية بالزواج باعتبار 

مرأة لا تبحث سوى على رجل تعتمد عليه من الناحية الاقتصادية لمعيشتها تصرف يهين الأسرة ال

  .وغالبا ما تنعكس نتائجه سلبا على الأسرة إن لم يكن بالطلاق فبالإهمال

ويبقى أسلوب التشاور بين الأهل والمقبلات على الزواج أفضل طريق لاختيار الزوج 

  .ر في الأسرةالمناسب وضمان الأمن والاستقرا

أما عن درجة الارتباط ونوعه بين أخذ موافقة المبحوثات في أمور زواجهن وتعرضهن 

  .حسب معامل التوافق) 0.20(للطلاق فهو ارتباط طردي ضعيف يقدر بـ 
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  :تأثير نوع التعارف على الاستقرار الزواجي -2
  

  .تعرفهن على أزواجهن والاحترام المتبادل يمثل توزيع المبحوثات حسب طرق): 33( جدول رقم

  

     رامـــالاحت

  طريقة التعارف

  المجموع  لا يوجد احترام  يوجد احترام

  %  ك  %  ك % ك

  100  46  43.47  20  56.52  26  تعارف حر

  100  64  26.56  17  73.43  47  تعارف مرتب

  100 110  33.63  37  66.36 73  المجموع

  

أعلاه نلاحظ أن الاتجاه العام يكمن في خانة النساء اللائي  استنادا إلى ما ورد في الجدول

من مجموع العينة  %66.36أعربن عن وجود الاحترام المتبادل بينهن وبين أزواجهن حيث يمثلن 

  .يعانين غياب الاحترام في الحياة الزوجية %33.63مقابل 

أثيرها على وجود وعندما أدخلنا طريقة التعرف على الزوج كمتغير مستقل لمعرفة مدى ت

من اللواتي تعرفن على أزواجهن بأنفسهن أو  %56.62الاحترام بين الأزواج من عدمه وجدنا أن 

  .قلن بغيابه %43.47ما يسمى التعارف الحر، قلن بوجود الاحترام المتبادل مقابل 

منهن قلن بوجود الاحترام  %73.43أما اللواتي كان زواجهن مرتب من قبل الأهل فـ 

  .يفتقدنه %26.56 مقابل

منه نلاحظ أن الاتجاه العام لم يغير من مساره باختلاف نوع التعارف مع الزوج عند 

المتزوجات في سن مبكر وما يظهره هذا الجدول هو فارق طفيف في درجة الاحترام المتبادل عند 

نسبة  اللواتي تم اختيارهن للزوج عن طريق الاختيار الحر واللواتي كان زواجهن مرتب، حيث

اللواتي قلن بوجود الاحترام المتبادل لشخصية الآخر الأكثر عند اللواتي كان زواجهن مرتب وقد 

يعود هذا إلى كون هذه الفئة لم يكن لديها تصور معين لأخلاق الزوج ونفس الأمر بالنسبة للزوج 

ملن تصورات لذا ففي حالة زواجهما يتقبل كل منهما الآخر عكس اللواتي كان تعرفهن حر فقد يح

معينة مسبقة للزوج أو الزوجة، فإذا تفاجأ أحدهما أن شريكه ليس هو الذي كان يتوقعه فقد يؤثر هذا 

  .العامل سلبا على احترامهما لبعضهما

كما نلاحظ من تحليل هذا الجدول تغلب الزواج المرتب عن الحر رغم التحضر والغزو 

ذهب إليه البعض من أن أسلوب  يفند ماقراه ما الثقافي الذي يعيشه المجتمع الجزائري بمدنه و

  ".المرتب"قد قضى على الأسلوب القديم " الحر"الزواج الحديث 
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حيث نجد الأسلوبين موجودين جنبا إلى جنب في الوسط الجزائري الحضري والريفي على 

كبيرة من السواء ولكن يبق الأسلوب التقليدي حتى وقتنا الحالي هو المسيطر، فلا تزال النسبة ال

  .الزيجات تتم بالطرق التقليدية

كما أن الاختيار الحر بات يختلف في معناه الحقيقي من مكان إلى آخر فهو يعني عند فئة 

ما تبادل الحب قبل الزواج والتعارف الشخصي الوثيق بين الفتاة والفتى وعند فئة أخرى هو رؤية 

قسر والإكراه من طرف الأهل وهذا النوع من الفتى للفتاة وخطبتها وموافقتها بدون وجود عنصر ال

ويعود سبب . الزواج أكثر رغبة فيه عند الفتيات الصغيرات والمتزوجات في السنوات الأخيرة

الرغبة في التعارف الحر عند هذا الجيل الجديد إلى تأثرهن بالأفكار المحبذة للتعرف على الزوج 

مان نجاح الزواج واستقراره، وغالبا ما يكون هذا قبل تقديمه إلى الأهل أو الارتباط رسميا به لض

النوع من الاختيار دون علم العائلة إلا أن نتائجه ليست دائما مضمونة وهذا ما أكده الجدول وما 

  .والتعرض للطلاق" حر أو مرتب"سندرسه في الجدول التالي الذي يدرس العلاقة بين نوع الزواج 

تغيرين فهي علاقة عكسية قريبة من الوسط تقدر أما عن درجة العلاقة ونوعها بين الم

  ).0.36-(حسب معامل الاقتران بـ 

 3.40الفعلية و ك المحسوبة وجدنا أن ك المحسوبة تقدر بـ  2وعندما قارنا بين قيمة كا

الجدولية أقل من ك  2أي كا 2.69تساوي  1ودرجة حرية  %5الفعلية عند مستوى دلالة  2بينما كا

النظرية والفعلية هي فروق جوهرية وبالتالي  تتنتج أن الفروق بين التكراراالمحسوبة ومنه نس

  .نرفض فرضية العدم ونقول بوجود علاقة بين نوع التعارف والاحترام المتبادل بين الزوجين
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب أخذ موافقتهن في زواجهن وتعرضهن للطلاق): 34( جدول رقم

  

  لطلاقالتعرض ل

  التعرف على الزوج

  المجموع  طلقت مرتان  طلقت مرة واحدة لم تطلق

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  46  2.17  1  36.95  17  60.86  28 حر

 100  64  4.68  3  7.81  5  87.5  56  مرتب

 100 110  3.60  4  20 22 76.36 84  المجموع

  

المبحوثات اللائي لم  استنادا لما ورد في الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام يكمن في خانة

  .طلقن مرتان %3.6مقابل  %76.36يسبق لهن الطلاق بنسبة 

ولمعرفة مدى تأثير طريقة التعرف على الزوج على تعرض المبحوثات للطلاق أدخلناه 

كمتغير مستقل فوجدنا مواظبة تامة للاتجاه العام، فمهما اختلفت طريقة التعارف إلا وأغلبية 

طلاق مع وجود فارق في النسب حيث نجد المبحوثات اللواتي كان المبحوثات لم تتعرضن لل

طلقن مرتان، بينما اللواتي  %4.68منهن لم يسبق لهن الطلاق مقابل  %87.5زواجهن مرتب 

  .طلقن مرتان %2.17منهن لم يسبق لهن الطلاق مقابل  %60.86تعرفن على أزواجهن بأنفسهن 

اختلف نوع الزواج حر أو مرتب إلا وكانت  من خلال التحليل الإحصائي وجدنا أن مهما

وهذا قد يكون . النسبة الأكبر من المبحوثات لم يسبق لها التعرض للطلاق خلال مشوارها الزواجي

نتيجة السلبية اتجاه المطلقة وتشبع الفتاة بالأفكار التي تجبر المرأة بعد زواجها على طاعة زوجها 

أو إلى محاولة هذه الفئة من . م يؤمن لها حاجاتها الماديةوالإخلاص له وإدارة شؤون منزلها ما دا

المبحوثات رغم صغر سنهن تحقيق الأسرة السعيدة أو المستقرة التي تفرض على الزوج والزوجة 

معا احترام بعضهما والتنازل قدر الإمكان من طرفهما على بعض الأمور التي تعودا عليها من أجل 

مة احترام مشاعر الطرف الآخر وحاجاته النفسية والاجتماعية إبقاء الزواج ومحاولتهما الدائ

والبيولوجية، والاتصال بطريقة أكثر صراحة وانفتاحا وصدقا، وبذلك تختفي مشاعر الأنانية 

  .والتسلط والسيطرة والنبذ والإهمال والانغلاق

 أما عن انتشار الطلاق عند المتزوجات عن طريق الأسلوب الحر أكثر من المتزوجات

بالأسلوب الحر فقد يكون كما قلنا في الجداول السابقة إلى فشل أحد الزوجين في الحصول من 

  .شريكه على ما كان يتوقعه منه فيشعر أنه خدع وأهين، وهذا ما يؤثر سلبا على العلاقات الزوجية

أما عن درجة الارتباط ونوعها بين نوع الزواج والتعرض للطلاق فهي علاقة طردية 

  ).0.11(ا تقدر حسب معامل التوافق بـ ضعيفة جد
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  :  تأثير اللقاءات قبل الزواج على الاستقرار الزواجي -3
  

يمثل توزيع المبحوثات حسب لقائهن بالزوج قفي فترة الخطبة ونوع العلاقة ): 35( جدول رقم

  .بين الزوجين

  

  العلاقة بين الزوجين

  اللقاءات

  المجموع  تمرد تفاهم تبعية

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  53  24.52  13  37.73  20  37.73  20  توجد لقاءات

 100  57  21.05  12  38.59  22  40.35  23  لم تكن لقاءات

 100 110 22.72  25  38.18 42 39.29 43  المجموع

  

من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن الاتجاه العام يتجه نحو اللواتي تربطهن بأزواجهن 

  .تربطهن بأزواجهن علاقة تمرد%22.72المبحوثات مقابل من  %39.29علاقة تبعية حيث يمثلن 

وعندما أدخلنا وجود اللقاءات بين الزوجين في مرحلة الخطبة أو قبل الزواج كمتغير مستقل 

من المبحوثات اللواتي كانت  %37.73لمعرفة مدى تأثيره على نوع العلاقة بين الزوجين وجدنا أن 

لخطبة تربطهن بأزواجهن علاقة تبعية ونسبة مماثلة تربطهن بينهن وبين أزواجهن لقاءات في فترة ا

  .متمردات على سلطة الزوج %24.52بأزواجهن علاقة تفاهم مقابل 

منهن تابعات لأزواجهن  %40.35والمبحوثات اللواتي قلن بعدم وجود لقاءات قبل الزواج 

  .لى أزواجهنمتمردات ومستقلات في قراراتهن ع %21.05في القرارات والسلوكات مقابل 

من التحليل الإحصائي للجدول نستنتج أن وجود اللقاءات من عدمها لا تؤثر بنسبة عالية 

  .على نوع العلاقة التي تجمع بين الزوجين

فالمسألة عند اللواتي لم تلتقين بأزواجهن قبل الزواج هي مسألة قوة شخصية وسلوكات 

بعة أو متفهمة ومتفاهمة، أما بالنسبة للواتي كانت وضوابط نشأت عليها الفتاة قد تجعلها متمردة أو تا

تجمعهن لقاءات بأزواجهن فيبدو أن معظم تلك اللقاءات كانت شكلية هذا قد يعود إلى أسباب متعددة 

  :ندرجها في النقاط التالية

رغم أن نسبة معتبرة من المبحوثات تلتقين بالزوج في فترة الخطبة، هذا الأمر الذي  - 1

هر الحرية التي تحصلت عليها الفتاة في موضوع تسيير زواجها، ويدل على تراجع يبدو في الظا

  .بعض القيم والعادات التي تقف وراء تحريم اللقاء بين الجنسين ولو في فترة الخطبة

إلا أن الحقيقة تظهر وجها مغايرا للموضوع حيث إذا أتيح للمقبلين على الزواج اللقـاء 

ناسبات الرسمية وعادة ما يكون الحديث فيه على الأمور المادية المرتبطة فغالبا ما يتم في إطار الم
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بالزواج كقيمة المهر، موعد العرس، كما أن الحديث يتم في حضور الأهل لتحقيق القدر الملائم من 

المراقبة على السلوك، وهكذا لا تكون هناك أي فرصة للتعرف الطبيعي على الآخر وعلى 

  .ه خاصةخصائصه وطبائعه ومواقف

اللقاءات كثير من التصنع، فالفتاة تنصح من طرف الأهل بإظهار اللباقة  قعادة ما يراف - 2

وحسن التصرف أما الفتى فغالبا ما يذكر بإظهار حسن الخلق والكرم، وإذا تمت اللقاءات خارج 

عود الخيالية المنزل فغالبا ما تكون بدون علم الأهل خاصة في المناطق الريفية وعادة ما ترافقه الو

  .مستحيلة التنفيذ، كما أن معظم الحديث يكون في نطاق خارج إطار دراسة موضوع الزواج

أما عن درجة العلاقة ونوعها بين المتغيرين فهي علاقة عكسية ضعيفة جدا تقدر حسب 

  ).0.10-(معامل التوافق بـ 
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لمبحوثات حسب اللقاءات بالزوج قبل الزواج والتجاوب يمثل توزيع ا): 36(جدول رقم 

  .في الميول والرغبات

  

 التجاوب في الميول      

  وجود لقاءات

  قبل الزواج 

  المجموع  لا يوجد تجاوب  نوعا ما التجاوب كلي

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 100  53  24.52  13  66.03  35  9.43  5  توجد لقاءات

 100  57  43.85  25  33.33  19  22.80  13  لا توجد

 100 110 34.54  38 49.09 54 16.36 18  المجموع

  

الاتجاه العام للجدول يتمركز في خانة المبحوثات اللواتي قلن بوجود إلى أن  بياناتالشير ت

من مجموع العينة تليها فئة  %49.09تجاوب نسبي في الميول بينهن وبين أزواجهن ويمثلن 

في حين المبحوثات  %34.54في الميول والرغبات بنسبة تجاوب الالمبحوثات اللواتي قلن بعدم 

  .من مجموع العينة %16.36لا يمثلن سوى د تجاوب كلي بينهن وبين أزواجهن اللواتي قلن بوجو

لمعرفة مدى تأثيرها على التجاوب بين كمتغير مستقل وعندما أدخلنا اللقاءات قبل الزواج 

قبل الزواج يجمعهن تجاوب اتي يلتقين بأزواجهن من المبحوثات اللو %66.03الزوجين وجدنا أن 

  .يشعرن بتجاوب كلي مع الزوج %9.43مقابل نسبي 

في حين المبحوثات اللواتي لم يكن يجمع بينهن وبين أزواجهن أي لقاء قبل الزواج 

قلن بوجود تجاوب  %22.8قلن بعدم وجود أي تجاوب في الميول أو الرغبات مقابل  %43.85فـ

احية استقراء المعطيات أما فيما يخص تفسيرها اجتماعيا فنجد نتائج متباينة نحاول من نهذا كلي 

  .تحليلها في نقطتين

تجاوب كلي مع الزوج أو أجبن بعدم بوجود أولا نلاحظ أن أغلب المبحوثات اللواتي قلن 

وهذا  مع الزوج هن من اللواتي لم تكن تجمعهن لقاءات مع أزواجهن قبل الزواج وجود تجاوب كليا

أما اللقاءات فأغلبها شكلية فقط ما يفسر أن الاختبارات الزوجية أغلبها قد تمت عن طريق الأهل، 

عد أهم نمط للزواج في المجتمع ل سابق من أن نظام الزواج المرتب يوهذا ما ينطبق على ما قي

  .  الجزائري

 تطبعتالعقلية التي أما عن سبب إجابة البعض من هذه الفئة بالتجاوب الكلي فهو ناتج عن 

الفتاة والتي مفادها أن الزوج هو رئيس الأسرة وله السلطة على زوجته وأطفاله وما عليها  عليها 

إلا طاعته لتحقيق الاستقرار في الأسرة هذا الواقع الذي يشعرها أنها متجاوبة مع الزوج أو قد 
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ودرئ الفشل في حين الفئة تضطر للكذب على نفسها وإقناع نفسها بهذا الوضع لإثبات نجاحها 

طاعة الزوج لا ترى ضير في بعدم التجاوب فهي تدرك حقيقة وضعها ولكنها  الثانية التي أقرت

ي يدرس العلاقة بين وأوامره لتوفير الاستقرار وهذا ما سنتأكد  من صحته في الجدول التالي الذ

  .اللقاءات وهجر منزل الزوج

 فهي أن أغلب المبحوثات اللواتي قلن بوجودة إليها التي يجب الإشارأما النقطة الثانية 

نا تظهر أهمية اللقاءات إذا كانت مبنية هنسبي كانت تجمعهم لقاءات مع الزوج قبل الزواج و تجاوب

على أسس سليمة ذات مضمون جدي حول مضمون الزواج كمناقشة موضوع السكن، التقارب 

الوعي بأهمية الأسرة أما إذا كان الحوار مجرد  الثقافي والاجتماعي التشابه في العادات، مستوى

خالي المضمون يعتمد على الديمقراطية المزيفة بل يطغى عليه التصنع والافتعال والارتباك فان 

  .سلبيةنتائجه لا شك تكون 

التجاوب في الميول وتأثير اللقاءات قبل الزواج العلاقة ونوعها بين  ن درجةعأما 

  .0.10 علاقة طردية ضعيفة تقدر حسب معامل التوافق بـ والرغبات بعد الزواج فهي
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يمثل توزيع المبحوثات حسب اللقاءات بينهن وأزواجهن قبل الزواج ومدى ): 37(جدول رقم 

  .هجرهن لمنزل الزوج

  

 هجر منزل الزوج       
  

  وجود لقاءات

لم يسبق لها هجر

  المنزل

المنزل هجر

  لمرة واحدة
  المجموع  راتعدة م

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  53  60.37  32  20.75  11  18.86  10 توجد لقاءات قبل الزواج

 100  57  31.57  18  21.06  12  47.36  27  لم تكن لقاءات

 100 110 45.45  50  20.9 23 33.63 37  المجمــوع

  

للواتي سبق من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الاتجاه العام يتمركز في خانة المبحوثات ا

منزل تركن  %20.9مقابل    %45.45لهن هجر منزل الزوج لعدة مرات وتقدر نسبتهن  بـ 

  .الزوجية لمرة واحدة

وللتأكد من نتائج الجدول السابق الخاص بتأثير اللقاءات على التجاوب بين الزوجين، درسنا 

كانت تجمع بينهن وبين  من المبحوثات اللواتي %60.37نفس المتغير على هجر المنزل فوجدنا أن 

فقط من  %18.86هجر منزل الزوج لعدة مرات مقابل لهن أزواجهن لقاءات قبل الزواج سبق 

المبحوثات لم يسبق لهن هجر منزل الزوجية خلال مسيرتهن الزوجية،  في حين المبحوثات اللواتي 

الزوجية مقابل لم يسبق لهن هجر منزل  %47.36لم تجمعهن بأزواجهن لقاءات قبل الزواج فـ 

  .تركن المنزل لمرة واحدة 21.06%

قبل الزواج قد  أن اللقاء من هذا التحليل نستطيع تأكيد النتائج السابقة والتي توصلنا فيها إلى

يسهم في تحقيق الاستقرار للزوجين ولكن إذا تم بصورة واضحة محددة الأهداف أما إذا كان شكليا 

نتأكد منه حين نجد أن اغلب اللواتي هجرن منزل الزوج ما  فانه قد يؤثر سلبا على الأسرة وهذا

لعدة مرات كانت تجمعهن لقاءات بأزواجهن قبل الزواج وأغلب اللواتي لم يسبق لهن هجر منزل 

 وسيلةالزوج لم تكن تجمعهن لقاءات قبل الزواج ومن هنا نقول أن اللقاءات قبل الزواج قد تكون 

ات المبالغ فيها يها الوعود الكاذبة والمغرتفقاخاصة إذا ر معول هدماستقرار للأسرة وقد تكون بناء و

  .هذا الأمر يدفعنا إلى البحث عن عوامل أخرى أكثر تأثيرا على استقرار الزواج

بين اللقاءات قبل الزواج ولجوء الزوجة إلى هجر منزل  ودرجتها أما عن نوع العلاقة

  .  0.12التوافق بـ  الزوج فهي علاقة طردية ضعيفة تقدر حسب معامل
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  :أسس الاختيار للزواج والاستقرار الزواجي -4
  

يمثل توزيع المبحوثات حسب أسس اختيارهن للزوج ووجود الاحترام بين ): 38(جدول رقم 

  .الزوجين

  

 رامـــالاحت           
  

  ارــأسس الاختي

  المجموع  لا يوجد احترام احترام متبادل

  %  ك  %  ك %  ك

 100  64  18.75  12  81.25  52  لاقــالأخ

 100  05  40  02   60  03  نــالتدي

 100  09  33.33  03  66.66  06 الـــالم

 100  13  69.23  09  30.76  04  الــالجم

 100  10  70  07  30  03  بــالنس

 100  09  44.44  04  55.55  05 ار متعددـاختي

 100 110 33.63  37  66.36 72 المجمــوع

  

للجدول أن الاتجاه العام يتمركز في خانة المبحوثات اللواتي قلن تشير البيانات الإحصائية 

من مجموع العينة مقابل % 66.36احترام متبادل بينهن وبين أزواجهن حيث يمثلن بوجود 

  .قلن بعدم وجود الاحترام المتبادل بينهن وبين أزواجهن% 33.63

مدى تأثيره على  وعندما أدخلنا متغير مستقل متمثل في أسس اختيار الزوج لمعرفة

على الأخلاق  نمن المبحوثات اللواتي اعتمد% 81.25الاحترام المتبادل بين الأزواج وجدنا أن 

  .بعدم وجود الاحترام قلن% 18.75ن وبين أزواجهن مقابل كمعيار لقبول الزوج يوجد احترام بينه

أعربن عن % 60وبالنسبة للواتي تم اعتمادهن على عامل التدين كأساس لقبول الزوج فـ 

  .قلن بعدم وجود الاحترام بين الزوجين% 40وجود الاحترام المتبادل لشخص الأخر مقابل 

منهن قلن % 66.66أما اللواتي اعتمدن على المال أو المركز الاجتماعي المقبول فـ 

أعربن عن غياب الاحترام في حياتهن % 33.33بوجود الاحترام المتبادل بينهن وبين الزوج مقابل 

قلن منهن % 55.55اللواتي كان قبولهن على الزوج مرتبط بأسس متعددة وزوجية مع أزواجهن، ال

بوجود الاحترام ويختلف الوضع عند اللواتي اعتمدن على الجمال وحده كأساس للاختيار للزواج 

عند اللواتي الاحترام وتنخفض نسبة وجود اشتكين من غياب الاحترام منهن  %69.23حيث بـ 
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وجود احترام بينهن وبين عدم منهن أعربن عن % 70قبلن الزوج باعتبار النسب حيث  اخترن أو

  .أزواجهن

من خلال ما توضح من تحليل إحصائي يظهر لنا أن اغلب المتزوجات في سن مبكر 

اللواتي يتوفر بينهن وبين أزواجهن الاحترام المتبادل تمت موافقتهن على الزوج على أساس 

و المركز المادي المحترم، في حين معظم اللواتي قلنا بغياب الاحترام المتبادل الأخلاق أو التدين أ

بينهن وبين أزواجهن فأغلبهن اكتفين بالنسب أو الجمال كمقياس لقبول الزوج والموافقة عليه هذا 

  :الاختيار نستشف منه الأحكام التالية

مظاهر الإكرام للفتاة بعد أهمية اختيار الأخلاق عما سواها لبناء الأسرة، فمن أعظم  - 1

حسن تربيتها هو تحري الزوج الصالح لها فإنه إن أحبها أكرمها وان أبغضها لم يظلمها كما تظهر 

أهمية المركز المادي اللائق إذ رافقته الأخلاق الطيبة في بناء الأسرة واستقرارها، أما الاكتفاء 

البا ما ينجر عليه زواج فاشل وأسر بالجمال أوالنسب لقبول الزوج إذ لم يرافقه حسن خلق فغ

ضعيفة واهية ينتشر فيها البغض والكراهية ويقل فيها الاحترام خاصة إذا رافق انعدام الأخلاق سوء 

  .الوضع الاجتماعي

نلاحظ أن من أهم دعائم الزواج المبكر بساطة المطالب حيث نجد أن أكثر من ثلثي  - 2

  .العينة اكتفين بمطالب بسيطة

تج أن أسس اختيار الزوج لها تأثير على الاحترام المتبادل في الأسرة بين وعليه نستن

على لجوء الزوج لضرب زوجته وهذا ما ) أسس الاختيار(الزوجين فإلى أي حد يؤثر هذا المتغير 

  .سندرسه في الجدول التالي

مل بين الاحترام المتبادل وأساس الأخلاق فهي حسب معا ودرجتها العلاقةطبيعة أما عن  

  .0.22التوافق علاقة طردية بسيطة تقدر بـ 
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يمثل توزيع المبحوثات حسب أسس اختيارهن للزوج ومدى تعرضهن للضرب ): 39(جدول رقم 

  .من قبل الزوج

  

  التعرض للضرب          

  أسس اختيار

  المجموع  ضرب مبرح وكثير  ضرب غير مبرح  لم تضرب

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  64  21.87  14  34.37  22  43.75  28  الأخلاق

 100  05  20  01  40  02  40  02  التدين

 100  09  33.33  03  44.44  04  22.22  02  المال

 100  13  38.46  05  30.76  04  30.76  04  الجمال

 100  10  60  06  -  -  40  04  النسب

 100  09  11.11  01  11.11  01  77.77  07  اختيار متعدد

 100 110  27.27  30  30 33 42.72 47  المجمــوع

  

من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن اتجاهه العام يتجه نحو المبحوثات اللواتي لم يضربن 

  .من المبحوثات تعرضن لضرب مبرح% 27.27مقابل % 42.72من طرف الزوج بنسبة 

وعندما أدخلنا الأسس التي اتخذتها المبحوثات أو أهلهن كمعيار لقبول الزوج لمعرفة مدى 

  :تعرض المبحوثات للضرب من طرف الزوج  تحصلنا على النتائج التالية تأثيرها على

من المبحوثات اللواتي اعتمدنا على الأخلاق كمعيار لقبول الزوج لم يتعرضن % 43.75

  .تعرضن لضرب مبرح وكثير% 21.87للضرب من طرف الزوج مقابل 

ن لم يتعرضن للضرب منه% 40أما المبحوثات اللواتي قبلن بالزواج على أساس التدين فـ

 المبرح ضربلمطلقا ونسبة مماثلة تعرضت لضرب قليل وغير مبرح أما اللواتي تعرضن ل

  %.20فنسبتهن تقدر بـ

كما نجد أن أغلب اللواتي اعتمدن على أسس متعددة لقبول الزوج كالأخلاق والدخل 

ن لضرب تعرض% 11.11لم يتعرضن للضرب مقابل % 77.77المضمون أو الأخلاق والنسب فـ

  .خفيف ونسبة مماثلة تعرضن لضرب مبرح

ويختلف الوضع عند اللواتي اعتمدن على المال أو الجمال كأساس للقبول بالزوج حيث نجد 

فقط لم % 22.22من المتخذات المال كأساس للاختيار تعرضن لضرب غير مبرح و% 44.44أن 

  .يسبق لهن التعرض للضرب من طرف الزوج
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تعرضن لضرب مبرح منهن % 38.46كأساس للاختيار  الجمالواللواتي اعتمدن على 

واللواتي لم يتعرضن للضرب مطلقا خفيف والنسبة المتبقية مناصفة بين اللواتي تعرضن لضرب 

للزوج  المدروسلكل فئة مما لا شك فيه أن هذه النتائج تظهر أهمية الاختيار % 30.76نسبة ب

ي سن مبكر حيث نجد أن اغلب اللواتي لم يتعرضن فالمتزوجات لضمان استقرار الزواج وسعادة 

للضرب هن اللواتي اخترن الزوج على أسس متعددة كالأخلاق والمركز المالي الجيد أو التدين 

  .ليمي اللائقوالأخلاق الحميدة أو الأخلاق والمستوى التع

هنا إن على أسس متعددة لبناء الأسرة فالزوجة  تظهر أهمية الاختيار الجيد المبنيوهنا 

كرهت من الزوج شيئا رأت فيه أشياء جيدة تحبذها فيه، كما أن خلق الزوج قد يمنعه من اللجوء 

إلى الضرب حتى وان كره منها بعض الأمور في حين اللـواتي تعرضن لضرب مبـرح فأغلبهن 

رجع وقد ياكتفين بالنسب أو الجمال كمعيار لقبول الزوج مما يدل على الدراسة السطحية للموضوع 

النسب الاختيار على أغلب من اخترن على أساس الجمال هن فتيات مراهقات أما  السبب إلى كون

لما يختارون فغالبا ما يتم من طرف الأب لمصالح اقتصادية أو القرابة ومما لا شك فيه أن الأهل 

سن فإن أول ما يبحثون عليه هو الزوج الذي يحقق السعادة للفتـاة، لذا فقد يكون ح الزوج

  .الاختيـار في ظنهم هو العوامل النفسيـة كالارتياح للرجل أو الجمال أو مادية كالدخل المضمون

هذا حيث يسود الاعتقاد الشديد أن هذا العامل يؤدي إلى سعادة شخصية عظيمة إلا  

ن نتائج هذا وعموما فإ. الاختيار قد يكون خاطئا إذا لم يكن فيه دراسة للزوج من كل الجوانب

دول أكدت نتائج الجدول السابق الذي وجدنا فيه أهمية الأخلاق في تحقيق الاحترام المتبادل بين الج

الزوجين خاصة إذا رافق الأخلاق دخل مالي مضمون يكفل به الزوج حاجات أسرته ويحميها من 

  .البؤس والتعاسة التي غالبا ما تكون سبب المشكلات الأسرية وتهدد كيان الأسرة واضطرابها

بين أسس الاختيار والتعرض للضرب فهي علاقة طردية  ودرجتها ما عن نوع العلاقةأ

  . 0.15ضعيفة تقدر حسب معامل التوافق بـ
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب أسس اختيارهن للزوج وتعرضهن للطلاق): 40(جدول رقم 

  

  التعرض للطلاق    

  أسس اختيار

  المجموع  مرتانطلقت مرة واحدة  لم تطلق

  %  ك  % ك  % ك % ك

 100  64  1.56  01  6.25  04  92.18  59  الأخلاق

 100  05  -  -  40  02  60  03  التدين

 100  09  11.11  01  33.33  03  55.55  05  المال

 100  13  -  -  53.84  07  46.15  06  الجمال

 100  10  10  01  30  03  60  06  النسب

 100  09  11.11  01  33.33  03  55.55  05  اختيار متعدد

 100 110  3.6 04  20 22 76.36 84  المجمــوع

  

يتبين لنا من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في هذا الجدول أن الاتجاه العام يكمن في 

  .تعرضن للطلاق مرتان% 3.6مقابل % 76.36خانة المبحوثات اللواتي لم يتعرضن للطلاق بنسبة 

بعدما رأينا ج على التعرض للطلاق ا في معرفة مدى تأثير أسس اختيار الزوة منورغب

فوجدنا  ه كمتغير مستقلأدخلناتأثيره على الاحترام المتبادل بين الزوجين وهجر منزل الزوج 

من كانت النسبة المعتبرة ومواظبة شبه تامة للاتجاه العام للجدول فمهما اختلفت أسس الاختيار إلا 

% 92.18على الأخلاق كأساس لقبول الزوج فنجد اللواتي اعتمدن  .لم تتعرض للطلاقالمبحوثات 

% 60واللواتي اخترن على أساس التدين   .طلقن مرتان% 1.56لم يتعرضن للطلاق مقابل منهن 

أما  .طلقن لمرة واحدة فقط بينما الطلاق الثنائي فهو منعدم عند هذه الفئة% 40منهن لم تطلقن و

طلقن % 11.11بق لهن الطلاق مقابل منهن لم يس% 55.55اللواتي اخترن على أساس المال فـ

   .مرتان ونفس الترتيب عند اللواتي اعتمدن على أسس متعددة في الاختيار

طلقن مرتان، % 10لم تطلقن مقابل % 60اللواتي تم اختيارهن على أساس النسب أما 

منهن تعرضن % 53.84 نجد ويختلف الوضع عند اللواتي اكتفين بالجمال كأساس للاختيار حيث

هذا الجدول أنه  إن أهم ما نلاحظه من  .لم يسبق لهن الطلاق% 46.15طلاق مرة واحدة مقابل لل

لم تطلقن باختلاف أسس الاختيار المعتمد لاختيار الزوج أو القبول به إلا وأن معظم المبحوثات 

  .أغلبهن اخترن على الجماليء الظاهر أن أغلب اللواتي طلقن الشوتعملن على تجنبه، و



 

 394

ا الجدول نتأكد من أهمية الأخلاق في بناء الأسرة، وهذا ما وجدناه في الجدول ومن هذ

  .السابق
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  :ـة الثانيــةاج الفرضيـاستنت
نستنتج من خلال تحليلنا للمعطيات الميدانية المتعلقة بالفرضية التي نناقش فيها تأثير موافقة 

  :تيار الزوج لها على استقرارها الزواجي أنالفتاة على الزواج وأسس اخ

المبحوثات اللواتي تم زواجهن بموافقتهن وموافقة الأهل أقل تعرضا للضرب أو هجر  

  .المنزل أو الطلاق

أما المبحوثات اللواتي تزوجن بدون موافقة الأهل فهن أكثر تعرضا للضرب المبرح وأكثر 

تزوجن بدون موافقتهن فهن أقل تعرضا للضرب تعرضا للطرد والطلاق أو المبحوثات اللواتي 

  .وأقل تعرضا للطرد أو الطلاق

فنجد أن الاحترام بين الزوجين أكثر عند اللواتي " حر أو مرتب"أما عن تأثير نوع الزواج 

  .رتب زواجهن وهن أقل تعرضا للطلاق مقارنة باللواتي تعرفن تعرفا حرا على أزواجهن

اءات في فترة الخطبة على الاستقرار الزواجي نجد أن أغلب تأثير اللقوعند الانتقال إلى 

الزوجات اللواتي قلن بوجود علاقة تفاهم بينهن وبين أزواجهن وقلن أنهن لم تهجرن منزل الزوج 

  .هن اللواتي لم تكن تجمعهن لقاءات مع الزوج في فترة الخطبة

الطلاق فنجد أن  أما عن تأثير أسس اختيار الزوج على التعرض للضرب أو الهجر أو

أغلب اللواتي لم تتعرضن للضرب أو الهجر أو الطلاق هن اللواتي اهتممن بالأخلاق أكثر من 

  .سواها، أما المهتمات بالجمال والنسب فهن أكثر تعرضا للضرب والهجر

الزواج وحسن اختيار الفرضية وأن أخذ موافقة الفتاة عند  ومنه نقول بالتحقق النسبي لهذه

  . الزواجي هاستقرارعلى ا إيجابا اناسب يؤثرالزوج المن
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  .ـة الثالثــةل الفرضيـتحلي: المبحث الرايع

  
  رضا أهل الزوج على الزوجة يؤثر إيجابا على استقرارها الزواجي 

  

  :وندرس فيها

  .علاقة الزوجة بأم الزوج وتأثيرها على الاستقرار الزواجي - 1

 .ا على الاستقرار الزواجيعلاقة الزوجة بأهل الزوج وتأثيره - 2

 .موقف الزوج من الخلاف بين الزوجة والأهل وتأثيره على الاستقرار الزواجي - 3

  .تأثير أمور اهتمام الزوجة على الاستقرار الزواجي - 4
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  :علاقة الزوجة بأم الزوج والاستقرار الزواجي -1
     

علاقتهن بأم الزوج وتعرضهن للضرب من  يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع): 41( جدول رقم

  .طرف الزوج

  

  التعرض للضرب    

  العلاقة بأم الزوج

  ضرب خفيف  لم تضرب
ضرب مبرح 

  ومتكرر
  المجموع

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  36  11.11  4  25  9  63.88  23 الاحترام أو الخضوع

 100  30  41.17  14  14.70  5  44.11  15  التحاشي

 100  34  33.33  10  53.33  16  13.33  4  الشجار

 100  10  20  2  30  3  50  5  لا توجد

 100 110 27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع

  

المبحوثات   من خلال القراءة الإحصائية لهذا الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام يكمن في خانة

ا من المبحوثات تليه %42.72اللواتي لم تتعرضن للضرب طوال مشوارهن الزواجي حيث تمثلن 

، أما اللواتي صرحن بأنهن يتعرضن إلى ضرب %30فئة اللواتي تعرضن لضرب خفيف ويمثلن 

  .من مجموع العينة %27.27مبرح ومتكرر فيمثلن 

وعندما أدخلنا نوع العلاقة التي تجمع بين المبحوثات وأم الزوج لمعرفة مدى تأثيرها على 

من المبحوثان الخاضعـات أو  %63.88تعرض المبحوثات للضـرب من طرف الزوج وجدنا أن 

تعرضن لضرب  %11.11اللواتي تجمعهن بأم الزوج علاقة احترام لم تتعرضن للضرب مقابل 

  .مبرح

أما المبحوثات اللـواتي تتحاشين أم الزوج وتكتفيـن بالحد الأدنـى في التعامـل معها فـ 

  .تعرضن لضرب خفيف %14.70منهن لم تتعرضن للضرب مقابل  44.11%

 %53.33ين نجد المبحوثات اللواتي قلن بأنهن كثيرات الشجار مع أم الزوج فـ في ح

  .لم تتعرضن للضرب مطلقا %13.33منهن تتعرضن لضرب قليل مقابل 

كما نجد أن المبحوثات اللواتي ليست لديهن أي علاقة مع أم الزوج وتعود في الغالب إلى 

  .تتعرضن لضرب مبرح %20ابل منهن لم يسبق لهن التعرض للضرب مق %50وفاتها فـ 

من خلال ما توضح من تحليل إحصائي يظهر لنا أن المبحوثات اللواتي تجمعهن بأم الزوج 

علاقة احترام أو خضوع أقل تعرضا للضرب مقارنة باللواتي تحاشينها واللواتي تكثرن الشجار 
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وزوجة الابن، فالحماة قد يرجع إلى اختلاف وجهات النظر بين الحماة  -الشجار–معها هذا الأخير 

تظن انه من الطبيعي جدا أن تسير حياة ابنها ومن ثم زوجته بعد الزواج خاصة إذا كانت الزوجة 

صغيرة السن وغير مهيأة للقيام بأعباء الحياة الأسرية، وإذا كانت من اختارتها بعناية ودراية 

ي تهيئة مختلف مراحل ودفعت من أجلها مبالغ مالية في صورة مصوغات وهدايا، كما تعبت ف

الزواج، وبهذا فقد تظن أنها نالت بكل جدارة شرف التدخل وأحيانا التدخل التام في حياة ابنها بعد 

الزواج وحتى الخاصة منها، وهنا وفي ظل ما سبق إذا تميزت علاقة الزوجة الصغيرة بأم الزوج 

ينها وبين بقية أفراد الأسرة، فإن أم بالطاعة والاحترام وقبلت سلطتها عليها كتقسيم العمل المنزلي ب

الزوج تساعدها في إنجاز الأشغال التي لم تكن تتقنها بعد، كما تدافع عنها وتفض المشاجرات التي 

  .قد تنشأ بين هذه الزوجة وزوجها، وهنا فإن احترام الابن لأمه يجعله يتردد في ضرب زوجته

جتماعية بين الزوجة وأم الزوج وخاصة إذا رأت أما إذا لم تتماثل القيم والعادات والتقاليد الا

هذه الزوجة الصغيرة أن دور الوالدة انتهى بتزويجها له، ولذا ليس من حقها التدخل في حياتهما 

الزوجية ولاسيما الخاصة، واتخذت الزوجة طريق التحاشي أو الشجار للدفاع عن استقلاليتها فإن أم 

ار الابن وهنا لا يكون أمام أغلب الأزواج في ظل هذا الوضع الزوج قد تلجأ إلى الرد عليها أو إخب

  .إلا ضرب الزوجة لإيقاف النزاع

أما عن نوع العلاقة ودرجتها بين علاقة الزوجة بأم الزوج وتعرضها للضرب فهي علاقة 

  ).0.72(طردية قوية تقدر حسب معامل التوافق بـ 
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ات حسب نوع علاقتهن بأم الزوج وهجرهن لمنزل يمثل توزيع المبحوث): 42( جدول رقم

  .الزوجيـة

  

  هجر منزل الزوجية      

  العلاقة بأم الزوج

  المجموع  عدة مرات  مرة واحدة ولا مرة

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  36  33.33  12  16.66  6  50  18 الاحترام أو الخضوع

 100  34  41.17  14  20.58  7  38.23  23  التحاشي

 100  30  63.33  19  30  9  06.66  2  الشجار

 100  10  50  5  10  1  40  4  لا توجد

 100 110 45.45  50 20.90 23 33.63 37  المجموع

  

من خلال القراءة الإحصائية للجدول يظهر لنا أن الاتجاه العام يتجه نحو المبحوثات اللائي 

اتي لم يسبق تليها فئة المبحوثات اللو %45.45سبق لهن هجر منزل الزوج لعدة مرات حيث يمثلن 

ثم فئة اللواتي سبق لهن ترك منزل الزوج لمرة واحدة  %33.63لهن هجر منزل الزوجية ويمثلن 

  .%20.90ويمثلن 

وعندما أدخلنا علاقة المبحوثات بأمهات أزواجهن كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيرها على 

من المبحوثات  %50 في المصطلح الشعبي وجدنا أن" الغضب"لجوء الزوجة إلى ترك المنزل أو 

اللواتي تربطهن بأم الزوج علاقة احترام أو خضوع لم يسبق لهن هجر منزل الزوج مقابل 

  .هجرنه لمرة واحدة 16.66%

سبق لهن ترك منزل %41.17أما المبحوثات اللواتي علاقتهن بأم الزوج علاقة تحاشي فـ 

  .هجرنه لمرة واحدة %20.58الزوج لعدة مرات مقابل 

منهن سبق لهن ترك منزل  %63.33مبحوثات كثيرات الشجار مع أم الزوج في حين ال

  .لم يسبق لهن هجر منزل الزوج %6.66الزوج عدة مرات مقابل 

وإذا ما انتقلنا إلى فئة المبحوثات اللواتي ليست لهن أي علاقة مع أم الزوج بسبب الوفاة 

منهن سبق لهن ترك منزل الزوج في  %50د عند الأغلبية أو المقاطعة النهائية عند فئة قليلة جدا نج

  .تركن المنزل لمرة واحدة %10حالة غضب لعدة مرات مقابل 

إن ارتفاع نسبة هجر المنزل عند المبحوثات اللواتي تربطهن بأم الزوج علاقة تحاشي أو 

قد  شجار قد يكون نتيجة اختلاف وجهات النظر إلى الحياة بين الزوجة والحماة، هذا الاختلاف الذي

يؤدي بأحد الأطراف إلى اللجوء إلى اصطناع الخلافات اليومية ثم الإلقاء بها على كاهل الزوج، 

هذا الأخير الذي يجد حرجا وصعوبة في الفصل بين عاطفة الأمومة وعاطفته نحو زوجته، فلكل 
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الحكم بين  منهما عليه واجبات مقدسة يجب عليه الالتزام بها ولاسيما إذا تعلق الأمر بان يقف موقف

  .والدته وزوجته

فهنا قد تتوهم الزوجة بأن زوجها على استعداد للوقوف معها ضد أمه إكراما ومساندة لها، 

فإذا فاجأها الزوج وناصر أمه على حسابها إكراما للأم فإنها لا تجد من حل لاسترداد كرامتها سوى 

ربها، وهو التصرف الذي يلجأ ترك منزل الزوج باتجاه منزل الأهل خاصة إذا لجأ الزوج إلى ض

إليه عدد كبير من الأزواج لحل النزاع، خاصة إذا زامن وقت الشجار فترة عودته  من العمل وكان 

عمله من النوع الشاق، وبعدما رأينا تأثير العلاقة بين الزوجة وأم الزوج على التعرض لهجر 

وهذا ما سنراه في الجدول  المنزل، نتساءل عن مدى تأثير نفس العامل على التعرض للطلاق

  .التالي
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع علاقتهن بأم الزوج وتعرضهن للطلاق): 43( جدول رقم

  

  التعرض للطلاق      

  العلاقة بأم الزوج

  المجموع  أكثر من مرة  طلقة واحدة لم تطلق

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  36  -  -  8.33  3  91.66  33 الاحترام أو الخضوع

 100  34  -  -  23.52  8  76.47  26  التحاشي

 100  30  10  3  20  6  70  21  الشجار

 100  10  10  1  50  5  40  4  لا توجد

 100 110  3.63  4  20 22 76.36 84  المجموع

  

لم  يمن خلال هذا الجدول يتضح لنا أن الاتجاه العام يكمن في خانة المبحوثات اللوات

من مجموع العينة، تليها فئة المبحوثات اللواتي طلقن مرة  %76.36ق إذ تمثلن تتعرضن للطلا

  .%3.63في حين المبحوثات اللواتي طلقن مرتان فيمثلن  %20واحدة وتمثلن 

وعندما أدخلنا على المتغير التابع والمتمثل في مدى التعرض للطلاق متغير مستقل متمثل 

  :معرفة مدى تأثيره على الطلاق تحصلنا على النتائج التاليةفي نوع العلاقة بين الزوجة والحماة ل

من المبحوثات اللائي تربطهن بأم الزوج علاقة احترام أو خضوع لم تطلقن  91.66%

  .تعرضن للطلاق مرة واحدة 8.33مقابل 

من المبحوثات اللواتي تتحاشين أم الزوج لتجنب الشجار معها لم  %76.47كما وجدنا أن 

  .طلقن مرة واحدة %23.52لاق مقابل يسبق لهن الط

 %10لم يسبق لهن الطلاق مقابل  %70أما المبحوثات كثيرات الشجار مع أم الزوج فـ 

  .منهن طلقن أكثر من مرة

تعرضن للطلاق  %50في حين المبحوثات اللواتي ليس لهن أي علاقة مع أم الزوج فـ 

  .أكثر من مرة طلقن %10لم يسبق لهن التعرض للطلاق و %40مرة واحدة و

وباعتبار أن لنوع العلاقة بين أم الزوج والزوجة تأثير بالغ على تعرضها للضرب وهجر 

منزل الزوجية فإن لهذا العامل تأثيره على التعرض للطلاق، وهذا ما يظهر من نتائج الجدول التي 

علاقة احترام أو بينت أن أكبر نسبة من اللواتي لم تتعرضن للطلاق هن اللواتي تربطهن بأم الزوج 

منهن تعرضن للطلاق مرتين وهذا ما  %10خضوع، في حين اللواتي تربطهن به علاقة شجار فـ 

يزيد من خطورة الموقف ويدفعنا إلى ضرورة التركيز على الدور المناط بكل من الزوجة والحماة 

ر بين الزوجة في مجال تسيير المنزل للحد من خطورة الوضع إذ من المستحيل أن يتحقق الاستقرا

والحماة خاصة في الأسر الممتدة إذ لم يتنازل كل منهما عن بعض سلوكياته القديمة كاعتراف 
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الزوجة بدور أم الزوج في قيادة الأسرة وبالتالي سلطتها على بعض الأمور باعتبارها المؤسسة 

رتها الصغيرة للأسرة الأم، واعتراف أم الزوج بدور زوجة ابنها وفي حريتها في قيادة شؤون أس

  .في حدود الإمكان
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  :علاقة الزوجة بأهل الزوج وتأثيرها على الاستقرار الزواجي -4
  

  .يمثل توزيع المبحوثات حسب نوع علاقتهن بأهل الزوج وتعرضهن للضرب): 44( جدول رقم

  

  التعرض للضرب      

  العلاقة بأهل الزوج

  المجموع  ب كثير ومبرحضر  مرات قليلة لم تضرب

  %  ك  % ك  % ك % ك

 100  44  22.72  10  20.45  9  56.81  25  جيدة

 100  33  18.18  6  54.54  18  27.27  9  تحاشي

 100  33  42.42  14  18.18  6  39.39  13  سيئة

 100 110  27.27  30  30 33 42.72 47  المجموع

  

تجاه العام يكمن في خانة يتبين من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أن الا

من مجموع المبحوثات تليها فئة  %42.72المبحوثات اللواتي لم تتعرضن للضرب إذ تمثلن 

، في حين المبحوثات اللائي %30المبحوثات اللواتي تعرضن لضرب قليل جدا وغير مبرح ويمثلن 

  .%27.27تعرضن لضرب مبرح ومتكرر فيمثلن 

ات بأهل الزوج كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيرها على وعندما أدخلنا نوع علاقة المبحوث

من المبحوثات اللائي لهن علاقات طيبة مع أهل الزوج لم  %56.81تعرضهن للضرب، وجدنا أن 

  .تعرضن لضرب قليل وغير مبرح %22.45تتعرضن للضرب مقابل 

رضن منهن تع %54.54أما المبحوثات اللواتي تربطهن بأهل أزواجهن علاقة تحاشي فـ 

  .تعرضن لضرب مبرح %18.18لضرب خفيف و

منهن  %42.42في حين المبحوثات اللواتي تجمعهن علاقات سيئة مع أهل الزوج فـ 

  .تعرضن لضرب قليل %18.18تعرضن لضرب كثير ومبرح مقابل 

هذا من ناحية استقراء المعطيات، أما فيما يخص تحليلها وتفسيرها فنشير إلى نقطة مهمة 

ي أن معظم المبحوثات تعرضن للضرب من طرف أزواجهن، وما يختلف هو حدة في الجدول وه

  .الضرب التي تختلف باختلاف العلاقة بين المبحوثات وأهل الزوج

وقد ظهر ذلك جليا في انخفاض نسبة المتعرضات للضرب بالنسبة للواتي تربطهن علاقة 

بعيدا عن الأهل مما يقلل النزاعات  جيدة بأهل الزوج وهذا قد يرجع إلى عوامل كثيرة أهمها السكن

العائلية التي تكون في الغالب سببا في النزاعات الزوجية، أو لجوء الزوجة إلى اللامبالاة أو عدم 

الاكتراث الذي يجعلها تتقبل كل ما يصدر عن أهله أو إلى الخوف الشديد من الزوج الذي يجعلها 
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إذا كان هذا الأخير لا يملك دخل ثابت ويعتمد تطأطئ الرأس وتجبر نفسها على تحمل أهله خاصة 

  .على أهله في تلبية بعض متطلبات الأسرة

في حين اللواتي تعتمدن على تحاشي كثرة الاختلاط مع أهل الزوج تحرزا من الوقوع في 

المشكلات فأغلبهن تعرضن للضرب مرات قليلة وهذا الضرب قد يرجع إلى صعوبة مراس الزوج  

لتدخل في شؤونها وفي حالة الرفض أو الشجار تكون نتيجة ذلك تعرضها ورغبة الأهل في ا

للضرب لترتفع نسبة التعرض للضرب الشديد والمبرح عند اللواتي لهن علاقات سيئة مع أهل 

الزوج وهنا يكون بعض الأزواج مجبرون  إلى اللجوء إلى ضرب الزوجة في حالة احتدام الشجار 

ن العلاقة السكن في عائلة ممتدة وكثرة المشاكل بسبب الأطفال أو ويكون أغلب أسباب هذا النوع م

  .معايرة الأهل للزوجة بسوء التصرف أو عدم إجادة تسيير شؤون البيت

كما أن الزواج في سن مبكر جدا قد يؤدي إلى بذور الشقاق والخلاف والمشاحنات لأن 

من بلغ سن النضج العقلي والنفسي  الزواج مهمة نفسية واجتماعية قد لا يستطيع أن ينهض بها إلا

فأصبح في مقدوره أن يفهم معنى الاستقرار والعمل على توفيره بدل البحث عن المشكلات تهربا 

  .من الواقع الذي قد لا يطقن تحمله

وبعدما قمنا في هذا الجدول بدراسة العلاقة بين علاقة الزوجة بأهل الزوج وتأثيرها على 

لجدول التالي العلاقة بين أهم العناصر المسببة للنزاعات حسب تعرضها للضرب، سندرس في ا

  .المبحوثات وتأثيره على الرغبة في إنهاء الزواج

علاقة الزوجية بأهل الزوج والتعرض (أما عن نوع العلاقة ودرجتها بين المتغيرين 

  ).0.32(فهي علاقة طردية بسيطة تقدر حسب معامل التوافق بـ ) للضرب
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يمثل توزيع المبحوثات حسب العناصر المسببة للنزاع والرغبة في إنهاء ): 45( جدول رقم

  .الزواج

  

  الرغبة في 

  إنهاء الزواج      

  العناصر المسببة للنزاع

لديها الرغبة في إنهاء

  الزواج

ليست لديها الرغبة 

  في إنهاء الزواج
  المجموع

  %  ك  %  ك % ك

  100  30  50  15  50  15  أم الزوج

  100  5  100  5  -  -  أب الزوج

  100  43  81.39  35  18.60  8 إخوة وأخوات الزوج

  100  28  89.28  25  10.71  3  السلفة

  100  4  75  3  25  1  آخرون

  100 110  75.25  38  24.54 27  المجموع

  

يتبين من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه أن الاتجاه العام يكمن في 

ت اللواتي ليست لديهن رغبة في إنهاء الزواج بقيمة تعادل ثلاث أرباع حجم العينة خانة المبحوثا

  .لديهن رغبة في إنهاء الزواج %24.54مقابل  %75.45حيث قدرت بي 

وعندما أدخلنا المتغير المستقل المتمثل في أهم العناصر المسببة للمشكلات في نظر 

وثات في إنهاء العلاقة الزوجية وجدنا بالنسبة المبحوثات لمعرفة مدى تأثيرها على رغبة المبح

منهن لديهن رغبة في  %50للمبحوثات اللواتي قلن أن أم الزوج سبب المشاكل أو الأكثر إثارة لها 

إنهاء الزواج والنصف الآخر لا يفكرن في إنهائه، وإذا ما انتقلنا إلى المبحوثات اللواتي قلن بأن 

  .زوج فكلهن لا ترغبن في إنهاء الزواجأكبر مسبب للمشكلات لهن هو أب ال

أما عن الفئة التي قالت بأن أغلب من تقع معهم في المشكلات هم إخوة وأخوات الزوج فـ 

  .لديهن رغبة في إنهاء الزواج %18.60منهن لا ترغبن في إنهاء الزواج مقابل  81.39%

لا  %89.28ن فنلاحظ أن وعند الانتقال إلى اللواتي تمثل السلفة أغلب المشكلات بالنسبة له

  .ترغبن في إنهاء الزواج %10.71ترغبن في إنهاء الزواج مقابل 

منهن  %75وعند اللواتي تعانين مشاكل مع آخرين ويتمثلون غالبا في الجيران، أهلهن، فـ

  .ترغبن في إنهائه %25لا ترغبن في إنهاء الزواج مقابل 
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مل كثيرة إلى جانب النجاح في العلاقة ويرجع سبب عدم الرغبة في إنهاء الزواج إلى عوا

الزوجية نجد وعي المبحوثات بضرورة المحافظة على رابطة الأسرة أو الخوف من وصفهن 

  .بالمطلقات لما لهذا المصطلح من تأثير سيئ على حياة النساء خاصة إذا لم يكن لديهن دخل دائم

د ترجع أسبابهن إلى خلافهن مع أما اللواتي ترغبن في إنهاء العلاقة الزوجية رغم قلتهن فق

أزواجهن الناتج عن عدم رضا هذا الأخير عن العلاقة السيئة التي تربط بين أهله وزوجته مع عدم 

تمكنه من فعل أي شيء نظرا لصعوبة الموقف وحساسيته، أو لأزمة السكن التي يعاني منها 

  .تهمجتمعه ككل أو إلى عدم توفره على دخل ثابت يؤمن به حاجيات أسر

ويظهر موقف الزوج بشدة عند علاقة والدته السيئة بزوجته خاصة ثم زوجته بإخوته ثم 

علاقة زوجته بزوجة أخيه، لأن من الصعب على الإنسان أن يختار بين الأم والإخوة والزوجة وكذا 

 بين الزوجة وإخوته المتزوجين خاصة إذا كانت زوجة الأخ الأكبر منه ولم تكن مشاكل بينها وبين

  .أهله قبل إقباله على الزواج

وعموما نستنتج أن العلاقة بين الزوجة وأهل الزوج تؤثر نسبيا على الرغبة في إنهاء 

العلاقة الزوجية بالنسبة للمتزوجات الصغيرات، وما يزيد من تأزم الوضع هو موقف الزوج من 

هة وبين زوجته فهو موقف من ج) الأم، الإخوة وزوجة الأخ(الثلاثة  فالعلاقة السيئة بين الأطرا

  .غير محبذ بالنسبة للزوج وفي نفس الوقت لا يستطيع فعل أي شيء تحت ضغط أزمة السكن

أما عن نوع العلاقة ودرجتها بين المتغيرين فهي علاقة طردية ضعيفة تقدر حسب معامل 

  ).0.16(التوافق بـ
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  :لزوج من الخلاف بين الزوجة والأهل وتأثيره على الاستقرار الزواجيموقف ا -5
  

يمثل توزيع المبحوثات حسب موقف الزوج من الخلاف مع الأهل ونوع العلاقة ): 46( جدول رقم

  .بين الزوجين

  

  العلاقة بين الزوجين      

  موقف الزوج من الخلاف

  المجموع  تمرد  تفاهم تبعية

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  14  28.57  4  7.14  1  64.28  9  صرة الأهلمنا

 100  27  7.40  2  55.55  15  37.03  10  مناصرة الزوجة

 100  17  11.76  2  23.52  4  64.70  11  ضرب الزوجة

 100  31  41.93  13  38.70  12  19.35  6  السكوت

 100  21  19.04  4  47.61  10  33.33  7  التحكيم

 100 110 22.72  25  38.18  42 39.09 43  المجموع

  

بناءا على ما ورد من إحصائيات في هذا الجدول يتبين لنا أن الاتجاه العام يتجه نحو 

تليها بفارق بسيط  %39.09المبحوثات اللواتي قلن بأن علاقتهن بأزواجهن علاقة تبعية إذ يمثلن 

 تليها فئة المعربات %38.18جدا فئة المبحوثات اللواتي تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم ويمثلن 

  .من المبحوثات %22.72عن وجود علاقات تمرد على الزوج ويمثلن 

وعندما أدخلنا موقف الزوج من خلاف الزوجة مع أهله كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيره 

من المبحوثات المتزوجات بأزواج مناصرون  %64.28على نوع العلاقة بين الزوجين وجدنا أن 

  .تربطهم بزوجاتهم علاقة تفاهم %7.14ابعات لهم مقابل للأهل في حالة وجود الخلاف، زوجاتهم ت

 %55.55أما المبحوثات اللواتي يقف أزواجهن معهن في حالة خلافهن مع أهل الزوج فـ 

تربطهن مع الزوج علاقة تمرد، أما فئة  %7.40منهن تربطهن علاقة تفاهم بأزواجهن مقابل 

منهن تبعات  %64.70لافهن مع أهله فـ المبحوثات اللواتي يلجأ أزواجهن لضربهن في حالة خ

  .منهن متمردات %11.76لأزواجهن مقابل 

من المتزوجات بأزواج يلجئون إلى السكوت في حالة  %38.70و %41.93كما نجد أن 

 %19.35خلاف الزوجة مع أهلهم تربطهم بزوجاتهم علاقة تمرد وتفاهم على التوالي مقابل 

  .زوجاتهم تابعات لهم في القرارات
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ما المبحوثات اللواتي يلجأ أزواجهن إلى التحكيم في حالة وجود خلاف بين الزوجة والأهل أ

 %19.04تابعات للزوج مقابل  %33.33منهن تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم و %47.61فـ 

  .متمردات على سلطة الزوج ومستقلات في قراراتهن

اصرون الأهل أو يلجئون إلى إن ارتفاع نسبة التبعية للزوج عند المتزوجات بأزواج ين

ضرب الزوجة في حالة الخلاف معهم يرجع في الغالب إلى الشدة مراس الزوج وتجبره أو عدم 

تمكنه المادي مما يجعله قاسيا على الزوجة متحكما فيها لإرضاء أهله أو إلى الجبن الشديد للزوجة 

ي حالة عصيانها للزوج وخضوعها وتنازلها عن حقوقها خوفا من التعرض للضرب أو الطرد ف

  .خاصة إذا كانت تنتمي إلى أسرة فقيرة وغير قادرة على الكسب لوحدها

ونفسر ارتفاع نسبة التفاهم بين الزوجين عند المتزوجات بأزواج يلجئون إلى التحكيم بين 

الزوجة وبين الأهل في حالة الخلاف أو الوقوف معهن إلى ثقة الزوجة بقدرة زوجها على حمايتها 

ا يجعلها تثق به وهذا ما يعزز من مكانته عندما ويزيد من احترامها له، بينما نجد أن أغلب مم

الزوجات المتمردات متزوجات بأزواج يلجأن إلى السكوت في حالة نزاعهن مع أهلهم ، حيث ترى 

الزوجة هذا التصرف جبنا وضعفا لشخصية الزوج ويشعرها بعدم الأمان مما يضطرها للدفاع عن 

  .ا بالقوة وهذا ما ينعكس سلبا على علاقتها بالزوج حيث يقل احترامها لهنفسه

بينما يرى الزوج العلاقة السيئة بين الأهل والزوجة موقف غير محبذ وفي نفس الوقت لا 

يستطيع فعل أي شيء تحت ضغط الواجب الذي يفرض عليه طاعة الأم واحترامها من جهة 

هة ثانية لذا فهو يختار السكوت على مضض كحل هروبا من ومسؤولية اتجاه زوجته وأولاده من ج

  .المواجهة

وبعدما درسنا في هذا الجدول العلاقة بين موقف الزوج من خلاف زوجته مع أهله وتأثيره 

على نوع العلاقة بزوجته سندرس في الجدول التالي تأثير موقف الزوج من خلاف زوجته مع أهله 

  .زوجولجوء هذه الأخيرة لهجر منزل ال
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  .يمثل توزيع المبحوثات حسب موقف الزوج من الخلاف وهجر الزوجة للمنزل): 47( جدول رقم

  

  هجر منزل الزوجية      

  موقف الزوج من الخلاف

  المجموع  أكثر من مرة  مرة واحدة لم تهجر المنزل

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  14  85.71  12  14.28  2  -  -  مناصرة الأهل

 100  27  44.44  12  14.81  4  40.74  11  لزوجةمناصرة ا

 100  17  29.41  5  52.94  9  17.64  13  ضرب الزوجة

 100  31  35.48  11  25.80  8  38.70  12  السكوت

 100  21  47.61  10  -  -  52.38  11  التحكيم

 100 110 45.45  50  20.90  23 33.63 37  المجموع

  

ات سبق لهن هجر منزل الزوج من المبحوث %45.45من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن 

من المبحوثات سبق لهن هجر منزل  %20.90لم يهجرن منزل الزوجية و %33.63لعدة مرات و

  .الزوج مرة واحدة

على لجوء ) موقف الزوج من الخلاف(ورغبة منا في معرفة تأثير نفس العامل السابق 

المتزوجات بأزواج يناصرون من  %85.71الزوجة لهجر المنزل أدخلناه كمتغير مستقل فوجدنا أن 

الأهل في حالة الخلاف على حساب الزوجة قد سبق لهن هجر منزل الزوج أكثر من مرة مقابل 

  .تركن المنزل لمرة واحدة 14.28%

لم  %40.74أما المبحوثات المتزوجات بأزواج يقفون معهن في حالة خلافهن مع أهلهم و

  .لمرة واحدة تركنه %14.81يسبق لهن هجر منزل الزوج مقابل 

من المبحوثات اللواتي يتعرضن للضرب من الزوج في حالة  %52.94كما وجدنا أن 

لم يسبق لهن هجر  %17.64الخلاف مع أهله قد سبق لهن هجر منزل الزوج لمرة واحدة مقابل 

منزل الزوج، في حين المبحوثات اللواتي يلجأ أزواجهن للسكوت في حالة خلافهن مع أهلهم فـ 

هجرنه لمرة واحدة أما المبحوثات  %25.80لم يسبق لهن هجر منزل الزوجية مقابل  38.70%

منهن لم يسبق لهن هجر  %52.38اللواتي يلجأ أزواجهن إلى التحكيم في حالة الخلاف مع أهله فـ 

  .سبق لهن هجر المنزل لعدة مرات %47.61المنزل مقابل 

تأثير موقف الزوج من خلاف  ما نركز عليه من تحليل سوسيولوجي لهذا الجدول هو

  .زوجته مع أهله على هجر المنزل
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فأكثر فئة هجرت منزل الزوجية هي فئة المتزوجات بأزواج يناصرون الأهل في حالة 

خلافها معهم وقد يرجع سبب هذا الموقف من الزوج في الغالب إلى الإيمان الراسخ لديه بضرورة 

التغاضي عن أخطائهما إن وجدت، كون الأم مديرة  الطاعة العمياء للأب والأم خاصة، وبالتالي

  .البيت والكبيرة فيه لذا فاحترامها وطاعتها واجب عليها، وهي نفس الأسباب التي أشرنا إليها سابقا

وفي حالة إذا اختلف هذا المفهوم عن إيمان الزوجة العصرية التي ترى ضرورة الطاعة 

لأمور التي تخص العائلة كلها حتى وإن اقتضى الأمر المعقولة التي تأتي بعد مناقشة حماتها في ا

بها إلى إرغامها على مراجعة تصرفها في العديد من الأحيان مما يزعج الأم، هذا الاختلاف في 

وجهات النظر إذا قابله الزوج بمناصرة الأهل أو الضرب لا يكون من المرأة إلا ترك المنزل 

بأن الزوج على استعداد للتخلي عن نمط حياته القديمة  تعبيرا عن انزعاجها خاصة إذا كانت تعتقد

وأهله من أجلها، وقد أكد كثير من علماء النفس والاجتماع أن كثيرا من الزيجات تحطمت بسبب 

  .الخداع اللاشعوري والوعود الكاذبة الخيالية المستحيل تنفيذها من قبل الزوج

جية هي التي يلجأ فيها الزوج إلى بينما نجد أن أكثر فئة لم يسبق لها هجر منزل الزو

التحكيم في حالة الخلاف وهنا غالبا ما يلجأ الزوج إلى الطرق الدبلوماسية لحل النزاع كأن يلجأ إلى 

ترديد كلمات الإعجاب اتجاه الزوجة وحثها على الصبر خاصة وأن من طبيعة المرأة أن ترتاح إلى 

ها على أن تحاول تكييف سلوكها ليتلاءم مع سلوك عبارات المدح التي توجه إليها غالبا، كما يحث

الأم خاصة وذلك بالتنازل عن بعض الأنماط السلوكية التي اعتادت عليها في منزل أهلها، كما يلجأ 

  .إلى الأم ويحثها على تحمل زوجته لأنها صغيرة طائشة وجعلها مثابة ابنتها

ديد من الأحيان إلى زجر وتوبيخ وإذا لم تجدي هذه الطريقة نفعا فإن الزوج يلجأ في الع

  .الاثنتين وهذا ما أكدته بعض المبحوثات

أما عن نوع العلاقة ودرجتها بين موقف الزوج من خلاف زوجته مع أهله وتأثيرها على 

  ).0.48(هجر الزوجة لمنزلها فهي علاقة طردية قريبة من الوسط تقدر حسب معامل التوافق بـ 
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مثل توزيع المبحوثات حسب نوع خلافهن مع أهل الزوج والرغبة في إنهاء ي): 48( جدول رقم

  .الزواج

  

  الرغبة في إنهاء الزواج      

  نوع الخلاف مع أهل الزوج

  المجموعليست لديها الرغبة   لديها الرغبة

  %  ك  %  ك % ك

  100  32  78.12  25  21.87  7 التدخل في حياة الزوجين الخاصة

  100  17  76.47  13  23.52  4 اصطناع الخلافات

  100  11  81.81  9  18.18  2 تسليط الزوج على الزوجة

  100  46  76.08  35  23.91  11 اختلاف وجهات النظر إلى الحياة

  100  4  25  1  75  3 ضرب الزوجة من طرف أهل الزوج

  100 110 75.45  83 24.54 27  المجموع

  

لمبحوثات اللواتي ليست لديهن أي من هذا الجدول يتضح لنا أن الاتجاه العام يتجه نحو ا

مقابل  %75.45رغبة في إنهاء الزواج بنسبة تفوق ثلاث أرباع حجم العينة، حيث قدرت بـ 

  .أبدين رغبة في إنهاء الزواج 24.54%

وعند اختبار رغبة المتزوجات في سن مبكر في إنهاء الزواج من عدمه بنوع الخلاف مع 

من المبحوثات اللواتي تعانين من التدخل في  %78.12أن  أهل الزوج لمعرفة مدى تأثيره وجدنا

لديهن رغبة في إنهاء  %21.87حياتهن الزوجية الخاصة ليست لديهن رغبة في إنهاء الزواج مقابل 

  .الزواج

أما المبحوثات اللواتي قلن أن أغلب مشاكلهن مع أهل الزوج هي مجرد اصطناع للخلافات 

أبدين  %23.52حتى التفكير في إنهاء الرابطة الزوجية مقابل أبدين عدم الرغبة أو  %76.47فـ 

  .رغبة في إنهاء الزواج

منهن لا  %81.81وإذا ما انتقلنا إلى المبحوثات اللواتي تعانين من تأنيب الزوج ضدها فـ 

  .أبدين رغبة في إنهائه %18.18ترغبن في إنهاء الزواج مقابل 

لزوج تتمثل في اختلاف وجهة النظر إلى الحياة في حين اللواتي قلن أن مشاكلهن مع أهل ا

  .أبدين رغبة في ذلك %23.91منهن ليست لديهن رغبة في إنهاء الزواج مقابل  %76.08نجد أن 

 %75وإذا ما انتقلنا إلى المبحوثات اللواتي تعرضن للضرب من طرف أهل الزوج فـ 

  .ة في إنهائهليست لديهن رغب %25منهن لديهن رغبة في إنهاء الزواج مقابل 
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من خلال ما توضح من تحليل إحصائي يظهر لنا أن أغلب المبحوثات المتزوجات في سن 

مبكر ومهما يتعرضن له من تدخل في حياتهن الزوجية الخاصة واصطناع الخلافات لهن وتسليط 

أزواجهن عليهن لا يرغبن في إنهاء العلاقة الزوجية وهذا يدل على وعي المبحوثات بالصعوبات 

لتي تعترضهن في حالة الطلاق، لهذا يتحملن التعرض للإساءة من طرف الأهل أو الزوج ويتحملن ا

ضرب الزوج لهن وقد تلجأن إلى هجر المنزل ولكنهن تكرهن الوصف بالمطلقة أو مرادفاتها من 

طرف الأهل باستثناء حالة واحدة تضطر فيها النساء لإنهاء العلاقة الزوجية وهي تعرضهن 

ن طرف أهل الزوج خاصة إذا رافقه سكوت الزوج عن الوضع فهذا دليل عندها على للضرب م

اليأس من الزوج والحياة الزوجية فهو لا يستطيع حمايتها، هذا الأثر النفسي الذي يخلفه هذا الموقف 

والشعور بالذل والمهانة يجعل نسبة معتبرة من المتعرضات للضرب من طرف أهل الزوج مثل أب 

  .وج أو إخوته، رغم قلتهن يفكرن بإنهاء الزواجأو أم الز

وعليه نستنتج أن الخلاف مع أهل الزوج عامل مؤثر على رغبة المتزوجات في سن مبكر 

مما يدل على وجود علاقة ) 0.47=ق(على إنهاء الزواج وعند حسابنا لمعامل التوافق وجدنا 

  .طردية قريبة من الوسط بين المتغيرين
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  :تأثير أمور اهتمام الزوجة على الاستقرار الزواجي -6
  

  .يمثل توزيع المبحوثات حسب أمور اهتمامهن وتجاوبهن مع أزواجهن): 49( جدول رقم

  

  التجاوب بين الزوجين

  أمور اهتمام الزوجة

  المجموع  لا يوجد  نوعا ما تجاوب كلي

  %  ك  %  ك  % ك % ك

 100  33  30.30  10  45.45  15  24.24  8  الطبخ والنظافة

 100  15  80  12  20  3  -  -  الأناقة

 100  10  10  1  70  7  20  2  الزوج والأولاد

 100  8  50  4  50  4  -  - الأناقة والزوج والأولاد

 100  44  25  11  56.81  25  18.18  8  كلهم

 100 110 34.34  38 49.09 54 13.36 18  المجموع

  

لعام يكمن في خانة المبحوثات اللواتي استنادا لما ورد في هذا الجدول نلاحظ أن الاتجاه ا

، تليها فئة المبحوثات %49.09لهن علاقات متذبذبة مع أزواجهن أو تجاوب نسبي حيث يمثلن 

أما المبحوثات اللواتي أعربن عن  %34.34اللواتي لهن علاقات سيئة مع أزواجهن حيث يمثلن 

  .من مجموع العينة %16.36وجود تجاوب كلي مع الزوج فيمثلن 

وعندما أدخلنا مجالات اهتمام الزوجة كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيرها على وجود 

من المبحوثات المهتمات بالطبخ والنظافة أكثر من  %45.45التجاوب بين الزوجين وجدنا أن 

  .قلن بالتجاوب التام مع الزوج %24.24الأمور الأخرى لهن تجاوب نسبي مع الزوج مقابل 

منهن لا يتجاوبن  %80بالأناقة أكثر من الأمور الأخرى فـ  ناتي تهتمأما المبحوثات اللو

  .لهن تجاوب نسبي %20كليا مع الزوج مقابل 

لهن تجاوب نسبي  %50والمهتمات بالأناقة بالإضافة إلى تلبية حاجيات الزوج والأولاد فـ 

  .ليس لهن أي تجاوب مع أزواجهن %50مع الزوج و

 %18.18منهن لهن تجاوب نسبي مع الزوج مقابل  %56.81أما المهتمات بكل الأمور فـ 

  .قلن بالتجاوب الكلي

نلاحظ من هذا الجدول ارتفاع نسبة المتجاوبات نسبيا مع أزواجهن عند اللواتي تهتممن 

بالزوج والأولاد أكثر من الأمور الأخرى وهذا قد يرجع إلى وعي المتزوجات في سن مبكر 

  .اج ومحاولتهن تكييف أنفسهن مع الوضع الجديدبالأدوار المناط بهن بعد الزو
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أما المبحوثات غير المتجاوبات فأغلبهن مهتمات بالأناقة أكثر من الأمور الأخرى وهذا ما 

يدل على أن هذه الفئة لم تكن تأخذ موضوع الزواج بجدية ولم تأخذ مستلزمات الزواج باعتبارها 

تصادم ما كانت تأمل فيه من الزواج بحقيقة ما  كالطبخ والاعتناء بمتطلبات الزوج والأولاد أو

  .وجدته مما ينعكس سلبا على علاقتها بزوجها

ومنه نستنتج أن خبرة الفتاة المسبقة بشؤون تسيير المنزل وقدرتها على تحقيق متطلبات 

الحياة الزوجية لها دور في تجاوبها مع زوجها رغم أن التجاوب الكلي نادر ومستحيل التحقق، لذا 

ى الزوجين التنازل عن بعض تصوراتهما المسبقة حول الزواج من أجل تحقيق الأسرة المتماسكة عل

  .أو الزواج المستقر
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  :ـة الثالثــةاج الفرضيـاستنت
خلال دراسة هذه الفرضية حاولنا الوقوف على مدى تأثير العلاقة بين الزوجة وأهل الزوج 

جي، وعلى ضوء تحليلنا وتفسيرنا للمعطيات الميدانية المتعلقة بهذه الفرضية على الاستقرار الزوا

  :تحصلنا على النتائج التالية

الزوجات اللواتي تربطهن بأمهات أزواجهن علاقة احترام أو خضوع أقل تعرضا لهجر 

  .المنزل وأقل تعرضا للضرب والطلاق

تعرضا لهجر منزل الزوج وكذا أكثر أما اللواتي قلن بكثرة الشجار مع أم الزوج فهن أكثر 

  .تعرضا للضرب العنيف والطلاق رغم قلة المتعرضات له

كما نجد أن أغلب الزوجات اللائي لديهن رغبة في إنهاء الزواج هن اللواتي لديهن خلافات 

مع أم الزوج أو اللواتي تعرضن للضرب من طرف أهل الزوج وأقل فئة ترغب في إنهاء الزواج 

  .ني من مشكلات مع أب الزوج أو السفلةهي التي تعا

أما عن تأثير موقف الزوج من الخلاف وتأثيره على التعرض للطرد والطلاق أو الضرب 

فنجد أن أغلب الأزواج المساندين للأهل أو الذين يلجئون لضرب الزوجة كحل للخلاف، زوجاتهم 

  .تابعات لهم وهن أكثر تعرضا لهجر منزل الزوجية

الذين يلجئون إلى التحكيم فزوجاتهم أقل هجرا للمنزل وأكثر تفاهما مع  في حين الأزواج

كما أن الأزواج الذين يلجئون إلى السكوت في حالة خلاف الزوجة مع الأهل أغلبهم . الزوجة

  .زوجاتهم متمردات عليهم

أما عن التجاوب بين الزوجين في الميول والرغبات على اختلاف اهتمام الزوجة فنجده 

نوعا ما عند المهتمات بالزوج والأولاد أكثر من الأمور الأخرى ومنعدم عند المهتمات موجود 

  .بالأناقة فقط أكثر من غيرها

ومن نتائج الفرضية الثانية نستطيع أن نقول أنها تحققت نسبيا وأن الفتاة ذات العلاقة الجيدة 

  .مع أهل الزوج أقل تعرضا للمشاكل الزوجية أو اللاستقرار الزوجي
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   .ـة الرابعــةالفرضيتحليـل : المبحث الخامس
  

  التجانس في مكان الإقامة والمستوى التعليمي يؤثر إيجابا على العلاقة الزوجية 

  

  :وندرس فيها

  .تأثير التجانس في مكان الإقامة على الاستقرار الزواجي - 1

  .تأثير التجانس في المستوى التعليمي على الاستقرار الزواجي -2
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  .تأثير التجانس في مكان الإقامة على الاستقرار الزواجي -1
  

إقامتهن قبل الزواج وتأثيرها على نوع  مكانيمثل توزيع المبحوثات حسب ): 50(جدول رقم 

  .علاقتهن بالزوج

  

  العلاقة مع الزوج    

  مكان الإقامة

  المجموع  تبعية  تمرد تفاهم

  %  ك  %  ك  %  ك % ك

 100  37  35.13  13  16.21  6  48.64  18 )شبه حضر(نفس المنطقة أو مشابهة

 100  54  29.62  16  31.48  17  38.88  21  مناطق حضرية

 100  19  73.68  14  10.52  2  15.78  3  مناطق ريفية

 100 110 39.09  43 22.72  25 38.18 42  المجمــوع

  

من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن الاتجاه العام يتمحور في خانة المبحوثات اللواتي 

تليها فئة المبحوثات اللواتي تربطهن  %39.09تربطهن بأزواجهن علاقة تبعية حيث يمثلن 

  .%38.18اهم، إذ يمثلن بأزواجهن علاقة تف

ولمعرفة مدى تأثير مكان إقامة المبحوثات قبل زواجهن على نوع العلاقة التي تربطهن 

من المتزوجات بأزواج من نفس المنطقة أو  %48.64بأزواجهن أدخلناه كمتغير مستقل فوجدنا أن 

على سلطة  متمردات %16.21تربطهن بأزواجهن علاقة تفاهم مقابل " شبه حضر"مناطق مشابهة 

  .الزوج ومستقلات في القرارات عنه

تجمعهن علاقة تفاهم بالزوج " المدن"أما المبحوثات اللواتي كن يقطن في المناطق الحضرية 

تابعات، في حين نجد المبحوثات اللواتي كن تقطن في مناطق  %29.62مقابل  %38.88فيمثلن 

  .متمردات %10.52قة تبعية مقابل منهن تربطهن بأزواجهن علا %73.68ريفية قبل الزواج فـ 

إن أهم ما نلاحظه من هذا التحليل الإحصائي ارتفاع نسبة التفاهم بين الأزواج الذين ينتمون 

إلى نفس المنطقة أو منطقة مشابهة لها، وذلك قد يعود إلى التماثل في القيم والعادات بين الزوجين 

اوج القرابي أو بين الجيران، هذا العامل قد إضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر على الموضوع كالتز

  .يدفع بالزوج إلى احترام زوجته إكراما لأهلها إذا كانت علاقته بهم جيدة

كما نجد أن أغلب المبحوثات اللائي كن يقطن قبل الزواج في المدن تربطهن بأزواجهن 

ر تمدنا، لذا يجب أن علاقة تفاهم أو تمرد على سلطته، وهذا قد يعود إلى شعور الزوجة أنها أكث

تتشاور مع الزوج في أمور تسيير الأسرة ويأخذ برأيها، وغالبا ما تتعدى هذا المطلب لتمارس 

  .التمرد خاصة إذا كان الزوج ذو شخصية ضعيفة بعض الشيء
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في حين نجد أن أغلب الزوجات اللواتي كن يقطن قبل الزواج في الريف خاضعات لسلطة 

يرجع إلى القيم التي لا تزال بعض الأسر الريفية تحافظ عليها، حيث الزوج المطلقة، وهذا قد 

تغرس في عقلية الفتاة أن الزوج هو رب الأسرة وهو الأمر الناهي فيها، لذا فهي مجبرة على 

  .الطاعة مادام يؤمن لها حاجياتها المادية

مكان الإقامة  ومن هنا تأتي أهمية التجانس لتكوين أسرة مستقرة، أما عن نوع العلاقة بيم

) 0.15(قبل الزواج والعلاقة بين الزوجين فهي علاقة طردية ضعيفة تقدر حسب معامل التوافق بـ 

وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن مدى تأثير التجانس في مكان الإقامة على تعرض المبحوثات لهجر 

  .منزل الزوج وهذا ما سنراه في الجدول التالي
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يمثل توزيع المبحوثات حسب مكان إقامتهن قبل الزواج ومنى هجرهن : )51( ول رقمجد

  .لمنزل الزوج
 

  مرات هجر المنزل

  مكان الإقـامة

  المجموع  عدة مرات  مرة واحدة  لم تهجر المنزل

  %  ك  %  ك  %  ك % ك

  100  27  45.94  17  5.40  2  48.64  18  )شبه حضر(نفس المنطقة أو مماثلة 

  100  54  42.59  23  31.18  17  25.59  14  مناطق حضرية

  100  19  52.63  10  21.05  4  26.31  5  مناطق ريفية

  100 110  45.45  50 21.90 23  33.63 37  المجموع

  

من خلال قراءتنا للجدول أعلاه نلاحظ اتجاهه العام يتجه نحو المبحوثات اللواتي سبق لهن 

من مجموع  %45.45درت نسبتهم بـ هجر منزل الزوج اتجاه منزل الأهل لعدة مرات حيث ق

  .العينة

لمنزل  ندخلنا مكان إقامة المبحوثات قبل الزواج لمعرفة مدى تأثيره على هجرهأ وعندما

من المبحوثات اللواتي تزوجنا من زوج يسكن في نفس المنطقة أو  %48.54الزوج الغضب وجدنا 

 % 5.40جر منزل الزوج مقابل  حضرية لم يسبق لهن ه شبه كن تسكن في منطقة مشابهة ياللوات

  .هجرت المنزل لمرة واحدة

وانتقلن بعد الزواج إلى مناطق شبه حضرية  أما المبحوثات اللواتي كن يقطن في مناطق

لم يسبق لهن  %25.59مقابل  تمنهن سبق لهن هجر منزل الزوج لعدة مرا %42.59حضرية ف 

منهن سبق لهن  %52.63في مناطق ريفية  هجر المنزل، كما نجد أن المبحوثات اللواتي كن يقطن

  .هجرت المنزل لمرة واحدة %21.05هجر منزل الزوج لعدة مرات مقابل 

ن اللواتي كن يقطن هنلاحظ أن اغلب المبحوثات اللواتي لم يسبق لهن هجر منزل الزوج 

القيم والتقاليد هذا قد يعود كما قلنا في الجدول السابق إلى تماثل منطقة مشابهة و في نفس المنطقة أو

  .والعادات

بينما نجد أن اغلب الحضريات قد سبق لهن هجر المنزل لعدة مرات وذلك قد يعود إلى 

ية نمة الظروف المعيشية والاجتماعية الآءفشلهن في فرض مواقفهن على الزواج أو إلى عدم ملا

الهجر عند ليهن المتنازل عليه، وتزيد نسبة التمدن فصعب عخاصة إذا كن تعودن على جو 

في قراراتهن عن أزواجهن، وذلك يعود ستقلات الريفيات رغم أن اغلبهن تابعات لأزواجهن وغير م
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تعرضهن للضرب المبرح أو الإهانة والإساءة غير المحتملة من طرف لاغلب الأحيان نتيجة في 

  .الزوج أو أهله

علاقة  يزل الزوج فهبين التجانس في مكان الإقامة وهجر من ودرجتها نوع العلاقةعن أما 

  .)0.22(طردية ضعيفة تقدر حسب معامل التوافق بـ 

بزوجها ومدى هجرها  ةوبعدما درسنا تأثير التجانس في الإقامة على كل من علاقة الزوج

بين الأصل الجغرافي لمنزل الزوج سنتطرق في الجدول التالي إلى دراسة تأثير التجانس في 

  .إنهاء العلاقة الزوجيةرغبة المبحوثات في  الزوجين على
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الأصل الجغرافي والرغبة في إنهاء يمثل توزيع المبحوثات حسب : )52( جدول رقم

  الزواج
 

 الرغبة في إنهاء الزواج

  الأصل الجغرافي

  المجموع  ليست لديها رغبة  لديها رغبة

  %  ك  %  ك  % ك

  100  37  83.78  31  16.21  6  )شبه حضر(نفس المنطقة أو مماثلة 

  100  54  77.77  42  22.22  12  مناطق حضرية

  100  19  52.63  10  47.36  9  مناطق ريفية

  100  110  75.45  83  24.54  27  المجموع

  

العام يتمحور في خانة المبحوثات اللواتي قلن أن ليست الجدول أن اتجاهه تدل نتائج هذا 

من % 24.54من مجموع العينة مقابل  %75.45لديهن أي رغبة في إنهاء الزواج إذ يمثلن 

  .المبحوثات قلن برغبتهن في إنهاء الزواج

وعندما احتفظنا بالمتغير السابق المتمثل في الأصل الجغرافي للمبحوثات لمعرفة مدى 

تأثيره على رغبتهن في إنهاء الزواج وجدنا مواظبة شبه مطلقة على الاتجاه العام، حيث مهما 

  .للمبحوثات إلا وأغلبهن لا ترغبن في إنهاء الزواجاختلف الأصل الجغرافي 

من المبحوثات المتزوجات بزوج من نفس % 83.78وبشيء من التفصيل في النتائج نجد 

  .ترغبن في إنهائه% 16.21المنطقة أو من منطقة مشابهة لا ترغبن في إنهاء الزواج مقابل 

رية وانتقلنا إلى المناطق شبه أما المبحوثات اللواتي كن يقطن قبل الزواج في مناطق حض

  .ترغبن في إنهائه% 22.22منهن لا ترغبن في إنهاء الزواج مقابل % 77.77حضرية فـ 

منهن % 52.63بينما نجد المبحوثات اللواتي كن تقطن في المناطق الريفية قبل الزواج 

  .ترغبن في إنهائه %47.36ليست لديهن رغبة في إنهاء الزواج مقابل 

تحليل إحصائي ارتفاع نسبة المبحوثات اللائي لا ترغبن في إنهاء العلاقة ما يبدو من 

الزوجية باختلاف المناطق التي أتت منها المبحوثات مما يؤكد ما توصلنا إليه من نتائج سابقة 

والمتمثلة في نفور المرأة عامة من لفظ الطلاق ومرادفاته لما لهذا العامل من تأثير نفسي واجتماعي 

  .عليهن

لكن بشيء من التعمق في نتائج الجدول نجد أن أغلب المتمسكات بالعلاقة الزوجية أو و

  :الأقل رغبة في الانفصال هن المتزوجات بزوج من نفس المنطقة، وهذا قد يعود إلى عدة أسباب
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في الغالب هذا الزوج يكون من الجيران أو القرابة وبهذا فإن الأهل يعرفون بعض  - 1

  ذا تكون للزوجة نظرة مسبقة عن الشخص الذي ستقترن به؛طباعه وصفاته، وبه

القاطنات في المناطق الشبه حضرية تكون أشد تأثرا لما يقال في المجتمع بسبب غياب  - 2

الحرية عكس المتمدنات أو الريفيات اللواتي يملكن حرية أكثر في التصرف بسبب غياب الضغط 

  .الاجتماعي في هذه المناطق

ية اللافتة للانتباه في هذا الجدول هي ارتفاع نسبة الرغبة في إنهاء العلاقة أما النقطة الثان

الزوجية عند الريفيات، فبعدما رأينا في الجدول السابق أنهن أكثر من يهجرن المنزل الزوجي رغم 

أن المجتمع الريفي من أشد المحاربين لظاهرة الطلاق والسبب هنا قد يعود إلى اختلاف أنماط 

  .مراد إتباعها بين الزوجين أو إلى أسباب أخرى لم نتمكن من الوصول إليهاالحياة ال

الفعلية وك المحسوبة وجدنا أن ك  2كاأما عن صدق الفرضية فعند مقارنتنا بين قيمة 

تساوي  2ودرجة حرية  %5الجدولية عند مستوى دلالة  2بينما كا 5.83المحسوبة تقدر بـ 

محسوبة ومنه نستنتج أن الفروق بين التكرارات النظرية الجدولية أقل من ك ال 2أي كا5.32

ونقول أن ) الفرضية الصفرية(والتكرارت الفعلية هي فروق جوهرية وبالتالي نرفض فرضية العدم 

  .هناك علاقة بين التجانس في مكان الإقامة والرغبة في إنهاء الزواج
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  :للزوجين على الاستقرار الزواجي تأثير التجانس في المستوى التعليمي -2
  

  يمثل توزيع المبحوثات حسب مستواهن التعليمي ومستوى الزوج ونوع العلاقة بين الزوجين): 53(جدول رقم 
  

 المجموع تمرد تفاهم تبعية العلاقة بين الزوجين

  % ك  % ك % ك % ك مستوى الزوج مستوى الزوجة

تجيد + أمية 

  الكتابة والقراءة

  100  10  20  2  30  3  50  5  القراءة يجيد+ أمي 

 100  11  54.54  6  9.09  1  36.36  4  متوسط+ ابتدائي 

 100  1  -  -  -  -  100  1  جامعي+ ثانوي 

  100 22  36.36 8 18.18 4  45.45 10 المجمـوع

  متوسط+ ابتدائي 

 100  10  20  2  20  2  60  6  يجيد القراءة+ أمي 

 100  44  22.72  10  36.36  16  40.90  18  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  -  -  57.14  4  42.85  3  جامعي+ ثانوي 

  100 61  19.67 12 36.06 22  44.20 27 المجمـوع

  جامعي+ ثانوي 

 100  1  -  -  -  -  100  1  يجيد القراءة+ أمي 

 100  19  26.31  5  47.36  9  26.31  5  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  -  -  100  7  -  -  جامعي+ ثانوي 

  100 27  18.51 5 59.27 16  22.22 6 المجمـوع

  100 110  22.72 25 38.18 42  39.03 43 المجموع الكلي
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ة المبحوثات اللواتي قلنا الاتجاه العام يتمحور في خان من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن

ن لتليها فئة اللواتي قلن بالتفاهم ويمث %39.09أنهن تابعات لأزواجهن في القرارات حيث يمثلن 

  .%22.72ين اللواتي قلنا بتمردهن واستقلالهن فيمثلن في ح 38.18%

لمعرفة مدى تأثيره على علاقتها  مستقيل وعندما أدخلنا المستوى التعليمي للزوجة كمتغير

بحوثات الأميات أو اللواتي تجدن القراءة والكتابة فقط تربطهن ممن ال %45.45بالزوج وجدنا أن 

خذن القرارات الخاصة بالأسرة عن طريق التفاهم مع تت %18.18عية مقابل تببأزواجهن علاقة 

  .الزوج

تابعات منهن  %44.20أما المبحوثات اللواتي لديهن مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط ف 

  .متمردات على سلطة الزوج %19.67الأسرة مقابل  رلأزواجهن في القرارات الخاصة بتسيي

تعليمي ثانوي أو جامعي نجد أن المبحوثات المتحصلات على مستوى  في حين

متمردات  %18.51منهن يتخذن القرارات الخاصة بالأسرة عن طريق التفاهم مقابل  %59.27فـ

  .على قرارات الزوج

في الجدول والمتمثل في المستوى التعليمي للزوج نجد بالنسبة  زوعندما أدخلنا المتغير الرائ

المتزوجات بزوج من نفس المستوى وة فقط للمبحوثات الأميات أو اللواتي تجدن القراءة والكتاب

  .متمردات %20منهن تابعات له في القرارات مقابل  50%

متمردات على سلطة  %54.45أما المتزوجات بزوج له مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط 

متفاهمات مع الزوج في حين نجد الأميات المتزوجات بأزواج من مستوى  %09.09الزوج مقابل 

  .تابعات لأزواجهن في القرارات %100معي ثانوي أو جا

المبحوثات من المستوى الابتدائي أو المتوسط المتزوجات بزوج من مستوى أمي أو يجيد و

متفاهمات ونسبة مماثلة متمردات  %20منهن تابعات لسلطة الزوج مقابل  %60القراءة والكتابة 

 %22.72تابعات مقابل  40.90في حين المتزوجات بزوج من مستوى ابتدائي أو متوسط 

  .متمردات

يتخذن القرارات عن  %57.14المتزوجات بزوج له مستوى ثانوي أو اجتماعي و في حين

  .اتخاذ القرارات من صلاحيات الزوج وهن مجرد تابعات له نمنه % 42.85طريق التفاهم و

وجات الانتقال إلى المبحوثات اللواتي لهن مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي والمتز وعند

تابعات والمتزوجات بزوج له مستوى ابتدائي أو متوسط  %100بزوج يجيد القراءة أو أمي ف 

منهن خاضعات لسلطة الزوج ونسبة مماثلة  %26.31متفاهمات مع الزوج مقابل  47.36%

  .متمردات على سلطة الزوج

لمستوى في حين نجد الجامعيات أو اللواتي لهن مستوى ثانوي المتزوجات بزوج من نفس ا

  .ترابطهن بأزواجهن علاقة تشاور وتفاهم مع الزوج %100و
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وج لها، حيث نجد نسبة مستوى التعليمي للزوجة اثر على طريقة معاملة الزللمنه نستنتج أن 

للمرأة، وتزيد فرصتها في التفاهم والحوار أو  تدنى المستوى التعليميللزوج تزيد كلما التبعية 

  .لتعليميالتمرد كلما زاد مستواها ا

الأزواج تغيب عندهم لغة الحوار والتفاهم كلما انخفض مستواهم التعليمي  اغلب ما نجد أنك

مما يدفعهم إلى التسلط بغية إثبات دورهم في قيادة الأسرة، وهذا الدور الذي لا يكتمل في نظر 

هو يميل إلى بعض الرجال إلا إذا استعملوا القوة والتسلط، عكس الذي له مستوى مقبول أو عالي ف

كانت الزوجة من نفس مستواه إذا الأسرة، خاصة  رالحوار والنقاش في الأمور المتعلقة بتسيي

التعليمي وقد يغيب عنه هذا السلوك إذا تزوج من زوجة بينهما فارق فكري كبير فهي في الغالب لا 

إجبارها على تستطيع أن تجاريه في حواره أو أفكاره مما قد يضطره إلى عدم الأخذ برأيها و

  .الطاعة المطلقة إذا كان الهدف من الزواج بها هو ضمان الطاعة العمياء

وعموما من كل ما سبق نستطيع القول أن لتعليم المرأة دور مباشر ومساهم في تنمية 

إمكانياتها ومسؤولياتها داخل الأسرة فالتعليم يؤدي إلى دعم قدرتها على إدراك وفهم الأشياء 

  .خل الأسرةالمحيطة بها دا

وفهم الزوج وهذا ما ينعكس بالتالي على استقرار  بكما يزيد من قدرتها على استيعا

  .الأسرة
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  ى الزوج وتعرضهن للضربيمثل توزيع المبحوثات حسب مستواهن التعليمي ومستو): 54(جدول رقم 
  

  المجموع  ضرب مبرح كثير ضرب خفيف ونادر لم تضرب التعرض للضرب

  % ك  % ك % ك % ك مستوى الزوج ستوى الزوجةم

تجيد + أمية 

  الكتابة والقراءة

  100  10  100  10  -  -  -  -  يجيد القراءة+ أمي 

 100  11  -  -  36.36  4  63.63  7  متوسط+ ابتدائي 

 100  1  100  1  -  -  -  -  جامعي+ ثانوي 

  100 22  50 11 18.18 4  31.81 7 وعـالمجم

+ إبتدائي 

  متوسط

 100  10  50  5  10  1  40  4  يد القراءةيج+ أمي 

 100  44  29.54  13  38.63  17  31.81  14  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  -  -  42.85  3  57.14  4  جامعي+ ثانوي 

  100 61  26.22 16 34.42 21  39.34 24 وعـالمجم

  جامعي+ ثانوي 

 100  1  -  -  -  -  100  1  يجيد القراءة+ أمي 

 100  19  10.52  2  42.10  8  47.36  9  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  14.28  1  -  -  85.71  6  جامعي+ ثانوي 

  100 27  11.11 3 29.62 8  59.29 16 وعـالمجم

  100 110  27.27 30 30 33  42.72 47 يـوع الكلـالمجم
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هذا الجدول الإحصائي نلاحظ أن اتجاهه العام يتمركز في خانة  ناءا على ما ورد منب

   .من المبحوثات %42.72ن للضرب حيث يمثلن المبحوثات اللواتي لم تتعرض

وعندما أدخلنا المستوى التعليمي للزوجة كمتغير مستقل لمعرفة مدى تأثيره على تعرض 

من الأميات أو اللواتي يجدن القراءة والكتابة  %50المبحوثات للضرب من طرف الزوج وجدنا 

مرات قليلة جدا أما تعرضن للضرب  %18.18فقط قد تعرضن لضرب مبرح ومتكرر مقابل 

لم تتعرضن  %39.34فـبالنسبة للمبحوثات اللواتي تحصلنا على مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط 

  .تعرضن للضرب المبرح و المتكرر %26.22للضرب مقابل 

لم  %59.29 لى مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي فـبالنسبة للمبحوثات المتحصلات عو

  .تعرضن لضرب مبرح %11.11تتعرضن للضرب مطلقا مقابل 

المتمثل في المستوى التعليمي للزوج لمعرفة مدى تأثيره على الرائز وعندما أدخلنا المتغير 

النتائج المتحصل عليها وجدنا بالنسبة الأميات أو المجيدات للقراءة و الكتابة فقط المتزوجات بزوج 

متزوجات بزوج له تعرضن لضرب مبرح ومتكرر في حين ال %100من نفس المستوى كلهن 

تعرضن لضرب  %36.36لم تتعرضن للضرب مطلقا مقابل  %63.63مستوى ابتدئي ومتوسط 

تعرضن لضرب مبرح  %100قليل جدا، أما المتزوجات بزوج له مستوى ثانوي أو جامعي ف 

وكثير أما بالنسبة للمبحوثات اللواتي تحصلن على مستوى تعليمي بين ابتدائي ومتوسط والمتزوجات 

تعرضن  %10منهن تعرضن لضرب مبرح ومتكرر مقابل  %50فـ وج أمي أو يجيد القراءةبز

تعرضن لضرب  %38.63فـهن التعليمي الضرب غير مبرح أما المتزوجات بزوج من نفس مستو

تعرضن لضرب مبرح و متكرر، في حين المتزوجات بزوج له  %29.45غير مبرح مقابل 

تعرضن  %42.85لم تتعرضن للضرب مطلقا مقابل  منهن %57.14مستوى ثانوي أو جامعي ف 

  .لضرب قليل غير مبرح

وإذا ما انتقلنا إلى المبحوثات اللواتي تحصلن على مستوى ثانوي أو جامعي نجد 

  .لم تتعرضن للضرب مطلقا %100المتزوجات منهن بزوج أمي أو يجيد القراءة والكتابة فقط 

منهن لم تتعرضن  %47.36أو متوسط ف أما المتزوجات بزوج له مستوى بين ابتدائي 

تعرضن لضرب مبرح وشديد في حين نجد المتزوجات بزوج من  %10.52للضرب مطلقا مقابل 

تعرضن لضرب مبرح  %14.28لم تتعرضن للضرب مطلقا مقابل  %85.71 ـنفس المستوى ف

ا إطار يكون له على اقل تقدير وأمنه نقول أن تعليم المرأة يجعلها تقف على حقوقها وتطالب بها 

وشؤون الأبناء  انوع ودرجة الاهتمام بشؤونه ور معاملة الزوج المطلوبة منه أمرجعي كتصو

المطلوب منه، ومن ثم يتضح دور التعليم كمظهر من مظاهر الوعي الاجتماعي، ولكن هذا الدور 

 يستطيع احد قد لا يتحقق في حالة التباين الكبير بين الزوجين في المستوى التعليمي حيث قد لا

الزوجيين فهم الأخر أو ما يرمي إليه، فهنا لا شك تكون الطامة ومأساة الأسرة وهذا قد يدفع 

بالزوج إلى الضرب والزوجة إلى السب والشتم وهذا ما لاحظناه من هذا الجدول حيث نلاحظ أن 
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ي من التعليم، اغلب اللواتي تعرضن للضرب المبرح هن الأميات ويتراجع عند ذوات المستوى العال

كما نلاحظ انه كلما انخفض المستوى التعليمي للزوج كلما لجأ أكثر إلى ضرب زوجته لاعتقاده أن 

عامل الضرب كلما ارتفع مستوى زوجته عنه لأنها في  ويتدنىالضرب طريقة تهذيب أو دليل قوة 

تكوين رأي خاص بها، بل هذه الحالة تجيد المطالبة بحقوقها، فتعليمها كما قلنا سابقا يساعدها على 

نشوب خلاف فهي وادر ، وحتى في حالة رفض الزوج أو إذا رأت باوالقدرة على إقناع الزوج به

  .تحاول أن تدخل اللطف في المناقشة

الزوج حقوق الزوجة خاصة إذا كان له مستوى ثقافي مقبول ولكن إذا لم  تفهمقد يوبالتالي 

زواج لهم مستوى تعليمي دونهن، وتمسكت الزوجة يرض الزوج بهذا خاصة عند المتزوجات بأ

بحقها، هذا الأمر الذي لم يتعود عليه الرجل في المجتمع غير الحضري خاصة، فان هذا الخلاف 

إذا استمر فغالبا ما يؤدي بالزوج إلى استعمال الضرب كحل له أو تبعداه إلى التهديد بالطلاق أو 

  .الانفصال
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  .م التعليمي والتجاوب بينهمحسب مستواهوأزواجهن يمثل توزيع المبحوثات ): 55(جدول رقم 
  

  المجموع تجاوبلا نسبيتجاوب تجاوب كلي نوع التجاوب

  % ك  % ك % ك % ك مستوى الزوج مستوى الزوجة

تجيد + أمية 

  الكتابة والقراءة

  100  10  80  8  10  1  10  1  يجيد القراءة+ أمي 

 100  11  81.81  9  18.18  2  -  -  متوسط+ ابتدائي 

 100  1  100  1  -  -  -  -  جامعي+ ثانوي 

  100 22  81.81 18 13.63 3  4.54 1 وعـالمجم

+ إبتدائي 

  متوسط

 100  10  -  -  80  8  20  2  يجيد القراءة+ أمي 

 100  44  27.27  12  47.72  1  25  11  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  28.57  2  71.42  5  -  -  جامعي+ ثانوي 

  100 61  22.95 14 55.73 34  21.31 13 وعـالمجم

  جامعي+ ثانوي 

 100  1  100  1  -  -  -  -  يجيد القراءة+ أمي 

 100  19  15.78  3  73.68  14  10.52  2  متوسط+ ابتدائي 

 100  7  8.57  2  42.85  3  28.57  2  جامعي+ ثانوي 

  100 27  22.22 6 62.96 17  14.81 4 وعـالمجم

  100 110  34.54 38 49.09 54  16.36 18 يـوع الكلـالمجم



اللواتي قلن بوجود  تدل نتائج هذا الجدول أن اتجاهه العام يتمحور في خانة المبحوثات

قلن بوجود  %16.36مقابل  %49.09نسبتهن بـ تجاوب نسبي بينهن وبين أزواجهن إذ تقدر 

  .تجاوب كلي مع الزوج

ل لمعرفة مدى تأثيره على التجاوب وعندما احتفظنا بالمستوى التعليمي للزوجة كمتغير مستق

من المبحوثات الأميات أو اللواتي تجدن القراءة والكتابة فقط ليس  %81.81بين الزوجين وجدنا 

قلن لديهن تجاوب كلي، أما المبحوثات اللواتي لديهن  %4.54لديهن أي تجاوب مع الزوج مقابل 

ي مع الزوج، كما نجد أن منهن لديهن تجاوب نسب%55.73مستوى ابتدائي أو متوسط فـ 

من المبحوثات اللواتي تحصلن على مستوى تعليمي ثانوي أو جامعي قلن بوجود تجاوب  62.96%

  .نسبي بينهن وبين أزواجهن

وعندما أدخلنا المتغير الرائز في الجدول والمتمثل في المستوى التعليمي للزوج المعرفة 

  .ى النتائج التاليةمدى تأثيره على النتائج المحصل عليها وصلنا إل

قلن بعدم وجود التجاوب  %80بالنسبة للأميات المتزوجات برجال من نفس المستوى 

منهن أجبن بنفس الإجابة  %81.81نهائيا، أما المتزوجات بزوج له مستوى ابتدائي أو متوسط فـ 

إلى  وتزيد نسبة عدم التجاوب الكلي عند المتزوجات بأزواج من مستوى ثانوي أو جامعي لتصل

100%.  

وعندما انتقلنا إلى فئة المبحوثات اللواتي لديهن مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط 

منهن قلن بالتجاوب النسبي معه، أما المتزوجات بزوج له  %80والمتزوجات بزوج أمي وجدنا أن 

من المتزوجات  %71.42قلن كذلك بالتجاوب النسبي في حين نجد  %47.72نفس مستواهن فـ 

  .له مستوى ثانوي أو جامعي قلن بجود تجاوب نسبي في الميول والرغباتبزوج 

أما النتائج الخاصة بالمبحوثات اللواتي تحصلن على مستوى ثانوي أو جامعي فنجد أن كل 

المبحوثات المتزوجات بزوج أمي أو يجيد القراءة والكتابة فقط قلن بغياب التجاوب تماما، في حين 

منهن قلن بالتجاوب النسبي في حين  %73.68ى ابتدائي أو متوسط فـ المتزوجات بزوج له مستو

قلن  %22.22منهن قلن بالتجاوب النسبي مقابل  %42.85المتزوجات بزوج من نفس المستوى فـ 

  .%14.81بغياب التجاوب في حين المتجاوبات كليا فلا يمثلن سوى 

للزوجين دور فعال في إيجاد  من نتائج هذا الجدول نجد أن للتجانس في المستوى التعليمي

التجاوب بين الزوجين، حيث نجد كل الأميات المتزوجات بأزواج لهم مستوى ثانوي أو الجامعيات 

المتزوجات بزوج أمي أو يجيد القراءة والكتابة فقط قلن بغياب التجاوب كليا بينهما في الميول 

هرة تمثلها نسبة ضئيلة جدا إلا أنها والرغبات وأمور الاهتمام، رغم أن التزاوج من هذا النوع ظا

  .تبقى ظاهرة قابلة للدراسة
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كما نجد من الجدول أن أغلب من قلن بالتجاوب الكلي مع الزوج إن لم يكن في الإجابة 

مبالغة أو مغالطة تمثلها فئة المتحصلات على مستوى ثانوي أو جامعي المتزوجات بزوج من نفس 

  .التجاوب كليا مع الزوج هن الأميات المستوى، في حين أغلب من قلن بعدم

ورغم هذه المستخلصات نجد أغلب المبحوثات باستثناء فئة الأميات صرحنا بوجود تجاوب 

مما يجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن لتعليم  تنسبي بينهن وبين أزواجهن في الميول والرغبا

هذا ما أكدته نتائج هذا الجدول المرأة دور فعال في قيادة الأسرة وإنجاح الزواج واستمراره و

  .والجداول السابقة له
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  :استنتاج الفرضية الرابعة
ات في سن مبكرة في هذه الفرضية ناقشنا قضية هامة لها تأثيرها على فئة المتزوج

التعليمي في الوقت الراهن، وهي علاقة التجانس في مكان الإقامة والمستوى  واستقرارها الزواجي

بين الزوجين وتأثيره على الاستقرار الزواجي، فالتمدن مثلا، أو المستوى التعليمي العالي من 

المفترض أنهما يؤديان إلى الإحساس بالمسؤولية، بل يجب أن يؤديا إلى أثار اجتماعية وثقافية 

  .وامرهاتصيب الفرد وتنعكس إيجابا على الأسرة وأهميتها وضرورة المحافظة عليها ودعم أ

ول الارتباطية استنتجنا أن هناك علاقة طردية اوفي هذه الفرضية ومن خلال تحليل الجد

بين متغير التجانس في مكان الإقامة والمستوى التعليمي والمتغير التابع المتمثل في الاستقرار 

ة قبل الزواج الذي كانت تقيم فيه الفتا" مكان الإقامة"فبالنسبة لتأثير الوسط الاجتماعي  .الزواجي

على استقرارها في الزواج وجدنا أن اغلب المبحوثات اللواتي قلنا أن علاقتهم بأزواجهم علاقة 

تفاهم وحوار هادئ بناء هن اللواتي يوجد تجانس بينهن وبين أزوجهن في مكان الإقامة عكس 

تحرر من سلطة اللواتي كن يقطن في مناخ أكثر تحضرا فهن يمثلن أكثر نسبة تميل إلى التمرد وال

أو التابعات لسلطة الزوج هن اللواتي كن يقطن في الخاضعات الزوج، بينما نجد أعلي نسبة من 

  .مناطق ريفية

لهجرة المنزل عكس  ضاكما وجدنا أن الأزواج المتجانسون في الأصل الجغرافي اقل تعر

عدم ملائمة المناخ الحضريات اللواتي تتخذنه سبيلا لفرض بعض مواقفهن أو تعبيرا عن تذمرهن و

تراه حلا لها إذا تعرضت للإهانة، وبالنسبة للرغبة في إنهاء الرابطة الزوجية  الجديد أو الريفية التي

فنجد المتجانسون في الأصل الجغرافي أقل رغبة في الانفصال النهائي وأكثر من ترغبن فيه هن 

  . الريفيات

لزوجين على استقرارهما الزوجي فنجد أما عن تأثير التجانس في المستوى التعليمي بين ا

أن التفاهم يكون أكثر عند الزوجين المتقاربين في المستوى التعليمي، وعند المسويات التعليمية 

فغالبا ما تكون تابعة لها، أما  العالية خاصة، أما الزوجة التي تتزوج بزوج أعلى مستوى منها

ير فهي دائما تحاول التمرد والاستقلال الزوجة التي تتزوج بمن يقل مستوى عن مستواها بكث

  .بأفكارها في الأمور الأسرية

أما عن تأثير المستوى التعليمي للزوجين على تعرض الزوجة للضرب فنجد أن الضرب 

بزوج يفوقها في المستوى  التعليمي المتدني وفي حالة زواج الزوجةينتشر أكثر عند ذوات المستوى 

بأزواج لهم مستوى صلات على مستوى عالي، أو المتزوجات بدرجات كثيرة، ويقل عند المتح

دونهن أو مثلهن، كما نجد أن التجاوب في الميول والرغبات تزيد نسبته كلما زاد المستوى التعليمي 

  .للزوجين خاصة في المستويات التعليمية العالية وتنخفض مسبة التجاوب عند الأميات

الجغرافي والمستوى التعليمي في بناء الأسرة ومن هنا نقول بأهمية التجانس في الأصل 

  .المتوازنة
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  :امـاج العــالاستنت
إن أهم ما يستنتج من خلال هذه الدراسة الخاصة بالاستقرار الزواجي عند الفتيات 

طقة رأس جنات والذي اجري على عينة من المبحوثات في من" المرهقات"المتزوجات في سن مبكر 

  :بولاية بومرداس ما يلي

  : فيما يتعلق بخصائص العينة -1
تزوجن  %30.91سنة و 18من المبحوثات تزوجن في سن  %31.81من عينة البحث نجد 

من مجموع  %17.27سنة سوى 20سنة ولا يمثل نسبة المتزوجات في سن  18في سن دون 

  .المبحوثات

منهم يندرجن في الفئة  %36.36فـ " جراء البحثوقت إ"أما عن السن الحالي للمبحوثات 

 38- 29(وتمثل الفئة البالغة من العمر %33.63بنسبة ) 28-19(تليها فئة ) 48 -39(رية مالع

  .من مجموع العينة %30) سنة

لهن مستوى متوسط  %28.18وإذا ما انتقلنا إلى مستوى التعليمي للمبحوثات نجد 

  .%2.72لجامعيات سوى أميات، في حين لا تمثل نسبة ا%20و

منهن كن يقطن في نفس المنطقة  %49.09وعن مكان إقامة المبحوثات قبل الزواج نجد أن 

كن يقطن في مناطق ريفية كما وجدنا أن  %17.27مقابل " شبه حضري"أو مناطق مشابهة 

جور يشتغلن في القطاع المأ %4.54يمارس أي نشاط مكسب، ونسبة ضعيفة جدا  لا 70.91%

  .بة الباقية تمارس بعض الأنشطة اليدوية في المنزلوالنس

أما عن نوع العلاقة الأسرية التي كانت تجمع المبحوثات بأهلهن قبل الزواج فنجد 

فقط قلنا أن العلاقة مع الأهل كانت سيئة، ووجدنا  %5.45منهن قلن بالعلاقة الجيدة و  77.27%

أما عن عدد " عائلة ممتدة"غير مستقل من المبحوثات سكن بعد الزواج في منزل  %52.42أن 

 10لديهن من  %5.45ونسبة قليلة جدا فقدر بـ  4لديهن اقل من  %52.72أطفال المبحوثات فنجد 

  .أطفال 12إلى 

  .%5.45لهم مستوى ابتدائي أما الجامعين فلا يمثلون إلا  %52.72ونجد 
  

  :فيما يتعلق بنتائج الفرضية الأولى -2
ث التي ترجع الاستقرار الزوجي إلى الظروف المعيشية وجدنا أن البح يخص فرضية فيما

دج هن تابعات ) 2000- 15000(من المبحوثات المتزوجات بأزواج لهم مرتب شهري بين  64%

من المتزوجات بأزواج  % 60لسلطة الزوج وليس لديهن أي دور في تسير الأسرة اقتصاديا ونجد 

دج متفاهمات مع أزواجهن في كيفية تسير أمور  25000و  20000يتقاضين مرتب شهري بين 

يفوق مرتب  %57.14ونجد اغلب المتمردات  ،"وضع الميزانية الخاصة بالاتفاق، الادخار" الأسرة 

  .دج 30000أزواجهن عن 
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من المبحوثات اللواتي  %68.96أما عن تأثير مرتب الزوج على التعرض للضرب فنجد 

تتعرضن للضرب أما المبحوثات اللواتي يزيد مرتب  دج لم 10000يدنو مرتب أزواجهن عن 

  .تعرضنا للضرب مبرح وشديد %57.14دج و  30000أزواجهن عن 

دج كلهن لم يتعرضن  30000و 25000كما نجد المتزوجات بزوج مرتبه الشهري بين 

طلقن لمرة واحدة  %38.46دج و 15000و 10000للطلاق أما المتزوجات بأزواج مرتبهم بين 

دج حيث 3000ئة التي يتقاضى أزواجهن مرتب يفوق من طلق لمرتان هن موجودات في الفواغلب 

  .منهن طلقن مرتان %28.57نجد 

مستوى التجهيزات في المنزل ورضا الزوجة "انتقلنا إلى تأثير مستوى المعيشة  ما وإذا

هن تربط %50من اللواتي لهن مستوى متوسط تابعات لسلطة الزوج و %46.66فنجد " عليها

من اللواتي قلن بالمستوى السيئ هن متمردات، أما  %54.54بالزوج علاقة تفاهم، كما نجد أن 

اللواتي قلنا بان مستواهن المعيشي جيد فاغلبهن تابعات وعن تأثير مستوى المعيشة على التعرض 

من اللواتي  %36.36و لهن مستوى متوسط لم يسبق أن ضربنمن اللواتي  %50للضرب فنجد 

اللواتي قلن بان مستواهن المعيشي  في مرات قليلة، أما ضرب خفيفستوى سيئ تعرضن للهن م

  .يتعرضن لضرب مبرحلم   %42.85 جيد فـ

من العاملات في القطاع المأجور  %80أما عن علاقة عمل المرأة بالعلاقة الزوجية فنجد 

اغلب الممارسات من اللواتي لا تمارسن أي نشاط تابعات و %46.15متمردات على الزوج و 

متفاهمات، كما نجد أن اغلب المبحوثات وباختلاف حالتهن المهنية سبق لهن  %44.44لنشاط بدوي 

في النشاط  %62.96عاملات في القطاع المأجور ومنهن  %80هجر المنزل الزوجي لعدة مرات 

في  تالماكثاعند اللواتي لا تعملن، وأكثر من لم يسبق لهن هجر المنزل تمثلها  37.18اليدوي و

  .المنزل

من القاطنات  %41.81التعرض للضرب فنجد  انتقلنا إلى تأثير نوع الأسرة على وإذا ما

  .تعرضن لضرب مبرح ومكرر %25.45للضرب و نة لم تتعرضنواتي في أسرة

 %29.09لم تتعرضن للضرب مطلقا و هنمن %43.63أما المنتسبات لأسرة ممتدة فنجد 

من المنتسبات  %47.27ثير نوع الآسرة على هجر المنزل فنجد تعرضن لضرب مبرح، وعن تأ

من  %30.90المنزل ونجد  لم تهجرن %36.36نواة هجرن المنزل لأكثر من مرة  ولأسرة 

  .المقيمات في أسرة نواة لم تتعرضن للضرب

من  %74.54من المقيمات في الأسرة النواة لم يسبق لهن الطلاق و %30.90نجد كما 

لمرتان ينتمين لأسرة ممتدة ويمثلن  بق لهن الطلاق، أما اللواتي طلقنأسرة ممتدة لم يسالمقيمات في 

  .منهن 7.27%

نسبيا والظروف المعيشية تؤثر على تحققت ومن خلال هذه النتائج نقول أن الفرضية الأولى 

  .الاستقرار الزوجي
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  : ةفيما يتعلق بنتائج الفرضية الثاني -3
ي درسنا فيها العلاقة بين اخذ موافقة الفتاة وأسس اختيار الزوج فيما يخص هذه الفرضية الت

  :على الاستقرار الزوجي تحصلنا على النتائج التالية

من   %70.58من اللواتي تم زواجهن بموافقتهن فقط تعرضن لضرب مبرح، و 53.84% 

ب اللواتي اللواتي تم زوجهن بموافقة الأهل فقط تعرضن لضرب خفيف غير مبرح، بينما نجد اغل

أما عن  %51.25لم يتعرضن للضرب مطلقا هن اللواتي تزوجن بموافقة الأهل وموافقتهن بنسبة 

من اللواتي  %61.53تأثير عامل الموافقة على لجوء الزوجة إلى الهجر في حالة الغضب فنجد 

من اللواتي تم زواجهن  %45تزوجن بدون موافقة الأهل هجرن منزل الزوج لعدة مرات و 

من اللواتي تزوجن  %41.17افقتهن وموافقة الأهل سبق لهن هجر المنزل لعدة مرات بينما نجد بمو

  .بموافقة الأهل فقط لم يسبق لهن هجر المنزل الزوجي

من المتزوجات بموافقتهن وموافقة  %86.25وعن تأثير نفس العامل على الطلاق فنجد 

عند المتزوجات بموافقة الأهل  %52.94 الأهل لم تطلقن وتنخفض نسبة عدم التعرض للطلاق إلى

أكثر من مرة  ت للطلاقعند اللواتي وافقن وحدهن، كما نجد أكثر فئة تعرض %46.15فقط والى 

  .منهن  %15.38هي فئة اللواتي تزوجن بموافقتهن فقط إذ تمثل 

 من اللواتي %73.43ن نوع أو طريقة الزواج وتأثيرها على الاحترام المتبادل فنجد عأما 

تعرضنا للطلاق مرتان في حين اللواتي كان  %4.68كان زواجهن مرتب لم يسبق لهن الطلاق و

  .للطلاق مرتان تعرضن %2.17و منهن لم تطلقن %60.86 حر فـزواجهن 

من  %66.03وعن تأثير اللقاءات على التجاوب في الميول والرغبات بعد الزواج فنجد 

عند اللواتي النسبي  متوافقون نوعا وتنخفض نسبة التوافق اللواتي كانت تجمعهن لقاءات قبل الزواج

  %33.33لم تكن تجمعهن لقاءات قبل الزواج إلى 

الأغلبية من إلا و لعلاقة الزوجية فنجد مهما اختلف الوضعاوعن تأثير هذا العامل على 

جمعهن من اللواتي لم تكن ت %60.37النساء تابعات وعن تأثيرها على هجر المنزل الزوجي فنجد 

من اللواتي لم تجمعهن لقاءات لم تهجرن  %47.36لقاءات بالزوج هجرن المنزل لعدة مرات و 

  .منزل الزوج مطلقا

غلب اللواتي تجمعهن علاقة احترام مع الزوج أوإذا ما انتقلنا إلى تأثير أسس الاختيار نجد 

انعدام الاحترام قبلن بالزوج غلب اللواتي قلنا بأو %81.25بنسبة  لهن للزوج اعتبارا لأخلاقهوتم قب

الجمال، وعن تأثير نفس العامل على تعرض الزوجة للضرب فنجد  على أساس النسب أو

من اللواتي اخترن على عدة أسس كالأخلاق والمركز المالي اللائق، أو الاختلاف  77.77%

يف هن والمستوى التعليمي لم يسبق لهن أن ضربهن أزواجهن واغلب اللواتي تعرضن لضرب خف

اللواتي اخترن وقبلن بالزوج لأنه غني أما اللواتي تعرضن لضرب مبرح فوافقن على الزواج 

  .على هذا الأساس تمن المختارا %60 يمثلن واعتبارا لنسبه أو لجماله 
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من اللواتي وافقن  %92.18أسس الاختيار على التعرض للطلاق فنجد تأثير  وإذا درسنا 

 %53.84 ـه لم تطلقن، أما اللواتي اخترن الزواج اعتبارا للجمال فعلى الزواج اعتبارا لأخلاق

كان اختيارهن  لواتي يتوفر في أزواجهن عامل الغنىتعرضن للطلاق مرة واحدة، في حين نجد ال

  .عند كل فئة %11.11متعدد فهن أكثر من تعرضن للطلاق لمرتان بنسبة 

ة نسبيا وبالتالي فان اخذ موافقة الفتاة ومنه وبتحصلنا على هذه النتائج نقول بتحقق الفرضي

  .الاختيار يلعبان دورا ايجابيا في استقرار الزواجوحسن 
  

  : يما يتعلق بنتائج الفرضية الثالثةف -4
فيما يخص هذه الفرضية التي تربط بين علاقة الزوجة بأهل الزوج واستقرارها الزوجي 

ي تجمعهن علاقة طبية بأهل الزوج لم يتعرضن من اللوات %56.81فقد تحصلنا على النتائج التالية 

تعرضن لضرب قليل غير مبرح، في حين  هانيمن اللواتي تتحاش %54.54 و مطلقا للضرب

  .لضرب شديد مبرح تعرضن %42.42اللواتي تربطهن بها علاقة سيئة ف 

وإذا أما تطرقنا للعلاقة بين الزوجة وأم الزوج وتأثيرها على التعرض للضرب نجد 

لم  %44.11من الخاضعات أو المحترمات لام الزوج لم تضربن، كما أن المتحاشيات  63.88%

  .تعرضنا لضرب خفيف %53.33تتعرضن للضرب في حين المتشاجرات 

من المحترمات أو الخاضعات  %50منزل الزوج فنجد على هجر  وعن تأثير هذه العلاقة

هجرن المنزل لعدة مرات وتزيد نسبة  من المتحاشيات %41.17يسبق لهن هجر المنزل و  لها لم

  .%63.33الهجر عند المتشاجرات إلى 

من اللواتي تجمعهن بأم الزوج علاقة احترام أو خضوع لم  %91.66أما عن الطلاق فنجد 

من المتحاشيات لم تتعرضن للطلاق وتتدنى النسبة بعض الشيء  %76.47يسبق لهن الطلاق و 

 طهن بأم الزوج علاقة شجار ويمثلنلواتي طلقن مرتان تربواغلب ال %70عند المتشاجرات إلى 

10%.  

وإذا ما انتقلنا إلى تأثير موقف الزوج من الخلاف بين الزوجة والأهل على العلاقة الزوجية 

من اللواتي يناصر أزواجهن الأهل في حالة الخلاف هن مجرد تابعات لسلطة  %6428فنجد 

تجمعهن بأزواجهن علاقة  %55.55 فـحالة الخلاف  الزوج، أما اللواتي ينصرنهن أزوجهن في

تابعات، و اللواتي يلجا أزواجهن  %64.70 فـ اللواتي تتعرضن للضرب في حالة الخلافو تفاهم،

تجمعهن بها علاقة تفاهم كما نجد  %38.70متمردات و  %41.61إلى السكوت في حالة الخلاف 

  .اهمات مع أزواجهنمن اللواتي يلجا أزواجهن إلى التحكم متف 47.61%

من اللواتي يناصر أزواجهن الأهل سبق لهن  %85على الهجر فنجد  وعن تأثير هذا العامل

لم يسبق  %38.70هجر المنزل الزوجي لعدة مرات، في حين اللواتي يلجا أزواجهن إلى السكوت 

  .%52.38لهن هجر المنزل وترتفع النسبة عند اللواتي يلجا أزواجهن إلى التحكم لتصل إلى 
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من المهتمات  %45.45وعن تأثير مجال اهتمام الزوجة بنوع العلاقة بالزوج فنجد 

من المهتمات   %80و علاقة متذبذبة خرى تجمعهن بالزوجبالنظافة والطبخ أكثر من الأشياء الأ

قلن بالعلاقة الجيدة  %70بالزوج والأولاد  بالأناقة فقط لهن علاقة سيئة مع الزوج واللواتي قلن

  .علاقة جيدة نوعا مالهن  %56.81 فـ ، أما المهتمات بكل الأمورعا مانو

وعن تأثير نوع المشكلات التي تواجهها الزوجة ورغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية فنجد 

من اللواتي يتدخل أهل الزوج في شؤونهن الخاصة لا ترغبن في إنهائها كما أن 78.12%

ات للتأثير سلبا لا ترغبين في إنهاء فلاع أهل الزوج للخي تعانين من اصطنامن اللوات 76.47%

لا ترغبن في منهن   %81.81من تسليط الزوج حيث تعانين الأمر بالنسبة اللواتي نفس العلاقة و

في إنهاء  ترغبنمن للواتي تعرضن للضرب من طرف أهل الزوج  %75إنهاء العلاقة بينما نجد 

  العلاقة الزوجية 

من  تعانين من اللواتي   %50في المشكلات والرغبة في الطلاق فنجد وعن تأثير المتسبب 

مشكلات مع أم الزوج ترغبن في الطلاق، أما اللواتي لديهن مشكلات مع باقي أعضاء الأسرة أو 

  .آخرون فاغلبهن لا ترغبن في إنهاء العلاقة أو الطلاق

ة وأهل الزوج تؤثر إيجابا العلاقة الجيدة بين الزوج أن  تحقق الفرضية بمعنىبومنه نقول 

  .على العلاقة الزوجية
  

   :فيما يتعلق بنتائج الفرضية الرابعة -5
والتي ناقشنا فيها التجانس في مكان الإقامة والمستوى التعليمي وتأثيره على الاستقرار 

من اللواتي تقطن في نفس منطقة الزوج أو مناطق مشابهة تجمعهن  %48.66الزواجي، فنلاحظ أن 

 فـمن اللواتي كن يقطن في المدن متفاهمات أما الريفيات  %38.80اجهن علاقة تفاهم كما أن بأزو

  .تابعات لسلطة الزوج 73.68%

من المتجانسات لم  %48.64وعن تأثير التجانس في مكان الإقامة على هجر المنزل فنجد 

ن مرة وتزيد المنزل أكثر م نمنهن هجر %42.59 ـفالحضريات  يسبق لهن هجر المنزل، أما

، وعن تأثير نفس العامل على الرغبة في إنهاء %52.63نسبة الهجر عند الريفيات لتصل إلى 

من المتجانسات فقي مكان الإقامة مع الزوج لا ترغبن في إنهاء العلاقة  %83.78الزواج نجد 

د من الحضريات لهن نفس الرد في حين تنخفض نسبة الإجابة المماثلة عن %77.77الزوجية و

، وبالتالي تمثلن أعلى نسبة من اللواتي قلن بالرغبة في إنهاء الزواج بنسبة %52.63الريفيات إلى 

47.36%.  

من  %50وعن تأثير التجانس في المستوى التعليمي على العلاقة  بين الزوجين فنجد 

 %40.90 أن اعية كمءة والكتابة تجمعهن بهم علاقة تبمين أو يجيدون القراالأميات المتزوجات بأ

من اللواتي لهن مستوى ابتدائي أو متوسط ومتزوجات بزوج من نفس المستوى تابعات، في حين  
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اللواتي لهن مستوى ثانوي أو جامعي وللزوج نفس المستوى فكلهن تربطهن بالزوج علاقة تفاهم، 

لبهن وتزيد نسبة تبعية الزوجة كلما زاد مستوى الزوج على مستوى الزوجة، أما المتمردات فاغ

  .لهن مستوى تعليمي يفوق مستوى الزوج بفارق كبير

وعن تأثير المستوى التعليمي على التعرض للضرب فنجد الأميات المتزوجات بزوج أمي 

أو يجيد القراءة كلهن تعرضن للضرب مبرح، أما اللواتي لهن مستوى ابتدائي أو متوسط ونفس 

يل بينما التزاوج بين المستوى تعرضن لضرب غير مبرح وقل %38.63المستوى للزوج ف 

، تعرضن لضرب مبرح %14.28لم تتعرضن للضرب مطلقا و  %85.71الثانوي أو الجامعي ف 

ا وتزيد نسبة تعرض الزوجة للضرب كلما تدنى مستواها التعليمي على مستوى الزوج، ويقل إذ

  .فاتته في المستوى بدرجات كبيرة

من  %80مي بين الزوجين والتجاوب بينهما فنجد أما عن تأثير التجانس في المستوى التعلي

الأميات أو المجيدات للقراءة فقط المتزوجات بزوج من نفس المستوى قلن أنه لا يوجد تجاوب كلي 

بينهما كما نجد أن كل الأميات أو المجيدات للقراءة والكتابة المتزوجات بزوج له مستوى ثانوي أو 

لانتقال إلى اللواتي لهن مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط جامعي يعانين من عدم التجاوب وعند ا

من المتزوجات بزوج أمي قلن بالتجاوب النسبي، أما المتزوجات بزوج له مستوى  %80نجد 

أجبن بنفس الإجابة وعند الانتقال إلى فئة الثانويات أو الجامعيات نجد  %71.42ثانوي أو جامعي 

من المقترنات بزوج له  %73.68دم التجاوب، ومن المتزوجات بزوج أمي صرحن بع 100%

  .مستوى ابتدائي ومتوسط قلن بالتجاوب النسبي

وتبقى أكبر نسبة من المتجاوبات كليا تمثلها فئة المتحصلات على مستوى ثانوي أو جامعي 

  .والمتزوجات بزوج من نفس المستوى

المستوى التعليمي ومنه نقول أن للتجانس دور كبير في توفير الاستقرار الأسري وان 

  .للزوجة يزيد من مكانتها ومنه نقول بالتحقق النسبي لهذه الفرضية
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  :الخاتمــة العامــة
لقد شكل موضوع سن الزواج المناسب للمرأة مساهمة هامة في النقاش من قبل المفكرين 

  .المختصين بشؤون السكان والاقتصاد وترقية المرأة وحتى المهتمين بالسياسة

ورغم أن الدراسات السوسيولوجية الخاصة بالأسرة واستقرارها التي طبقت على مسيرة 

الفتيات المتزوجات مبكرا في الماضي ورصدت تصرفاتهن الايجابية والسلبية فيما يخص موضوع 

الزواج كقيمة اجتماعية  الوعي "تسيير الأسرة وجدت أنهن تتأثرن بنوعية محيطهن الثقافي 

أكثر من ظروفهن " المرأة، الطموحات النسوية، الانقياد للأعراف الاجتماعية والمطالبة بحقوق

  .المادية

إلا أننا نجد أن إحدى أهم الأمور التي انتقدت فيها المجتمعات العربية خاصة، هي إجبار 

المراهقات أو صغيرات السن على الزواج دون رغبتهن، رغم أن أغلب القوانين الوضعية تعتبر 

ني بالأمر شرطا لازما لنفاذ العقد لكن رغبة الآباء في تزويج بناتهن بشكل مبكر جعلهم موافقة المع

يضربون بالقوانين عرض الحائط، فكان الاكتفاء بالفاتحة أو الزواج العرفي أو طلب إذن من 

القاضي ملاذا له، ففوتوا بهذا التصرف فرصة التعليم والعمل على الإناث وعرضوهن لمخاطر 

ت سلبا عليهن وعلى المجتمع على غرار وفيات الأمومة والأطفال، الطلاق المتكرر، طلما انعكس

  .تشرد الأطفال، الانفجار السكاني

وبغض النظر عن واقعية هذه الدراسات من عدمها يبقى الزواج المبكر ظاهرة قديمة أزلية 

نين الوضعية تفشل في مغذاة من الرغبة الفردية للأشخاص وعامل الدين، الأمر الذي يجعل كل القوا

والدليل على ذلك ما نجده في الوقت الراهن، ففي " معول هدم للأسرة "القضاء عليها إذا اعتبرناها 

يشجعون الفتاة  ةالوقت الذي أصبح فيه معظم الأهل في المناطق الحضرية وبعض المناطق الريفي

جبرونها عليها بالقوة على مواصلة الدراسة للظفر بمنصب شغل لائق يحميها مستقبلا وقد ي

ويعاقبونها إذا لم تحصل علامات جيدة، نجد الفتاة كمادة اجتماعية تتأثر بمحيطها الاجتماعي الجديد 

مازالت لديها رغبة في الزواج المبكر كهدف في حد ذاته أو " القنوات الفضائية، الموضة، التدين"

  .مع الدراسة والعمل

ة يجد أن تفتح الفتاة وامتلاكها للجرأة الكبيرة فاق والملاحظ للوقائع الاجتماعية الجديد

موضوع حديثها وإبدائها لرأيها في موضوع زواجها، بل جعلها هي نفسها تطلب من أهلها وقد 

تجبرهم على الموافقة ممن اخترنه وارتضينه لأنفسهن، هذا الاختيار الذي غالبا ما يبنى على 

ة رفض الأهل فإن البعض لا تتوانى في التهديد مظاهر شكلية أو توهمات مستقبلية، وفي حال

بالانتحار أو الهروب من المنزل، فما يكون من الأهـل إلا القبول على إتمـام الزواج انقيادا لهن 

بعدما كانت الفتاة في الماضي والبعض حتى في الوقت الراهن يفرض عليهن  –أو خوفا عليهن 

من الدراسات الحالية أكدت أن عواطف أغلب رغم أن عدد هائل  - للموافقة نالزوج ويضطرر
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المراهقات مضطربة وعرضة للتغير باعتبار أنها لم تبلغ النضج الفكري الذي يؤهلها للانطلاق 

  .الصحيح والكامل لمواجهة أعظم مؤسسة وجدت وهي الأسرة

وقد يكون هذا هو سبب مابتنا نلمسه من تردي في دور الزوجة الصغيرة في ميدان حماية 

سرة ولكنه بدون شك لا يعود إلى طبيعة الفتاة نفسها، وإنما يرجع الأمر بكل وضوح إلى إقصاء الأ

الفتاة كثيرا أو قليلا قصدا أو من غير قصد من طرف الأهل أولا في القيام بدورها الكامل كربة 

ط منزل بغية تحصيلها العلمي ثم الموافقة على زواجها تسلطا أو خوفا دون مراعاة لأدنى شرو

  .الأسرة التي يجب أن تتوفر في الزوجان

أما الحكومات التي سنت قوانين منع الزواج المبكر أو حددته بشروط فلم تكلف مؤسساتها 

الخ أمـر توضيح أهمية الأسرة والعناية بهـا ...التربوية والإعلاميـة بما فيها المدرسـة، التلفزة

ى الزواج باعتبار الظاهرة لا يمكن إلغاؤها بل أو إعطاء دروس تكوينية للمقبلات أو المقبلون عل

لجاءت إلى وصف تصرفات هذه الفئة بالطيش ومغامرة المراهقة التي لا بد منها، فاكتفت برفع 

السن القانوني والأمر بتسجيله لضمان حقوق المرأة المطلقة والتهديد بعقوبات على كل من يخالفه 

  .بدون عذر

أنواعها لتعطي صورا للزواج السعيد أغلبها مبنية على وفتحت مقابله المجال للأفلام ب

  .الخيال والتوهمات فكانت من أسباب هدم الأسرة عند هذه الفئة

منه الزواج المبكر لا يقف دائما ضد الاستقرار، إذا نظرت المجتمعات إلى الفتاة ككائن 

هنت الكثيرات على اجتماعي تنموا قدراته وتتطور وقد تبلغ أوج تطور لها وهي متزوجة فقد بر

  .نجاحهن في قيادة الأسرة أو الجمع بينها والدراسة أو العمل حتى في العصر الحديث

فالإشكالية المطروحة ليست إشكال الزواج المبكر لأنه ظاهر أزلية ولا موضوع تأثير 

على  لظروف معيشية وثقافية والمادية للظاهرة فقط بل هي إشكالية تكوين وتنمية الفتاة منذ الصغر

دورها المناط بها من طرف الأهل والحكومة وعندما يتحقق هذا المطلب أو بعضه قد نجد أنفسنـا 

نفتخر بنجاح الأم الصغيرة وفي مجالات عدة، بدل بذل مجهودات لمحاربة الأم المراهقة أو مراهقة 

  .  الأم  وهذا أشد خطرا
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  ):01(ملحق رقم 

  

  :2008لى إ 1998تطور عدد سكان حسب الجنس من سنة 
  

  . 2008و 1998يمثل تطور تقسيم السكان حسب الجنس بين ): 01(رقم جدول 

  

 الجنس          

  السنة
  المجموع  الإناث  الذكور

1998  10343  9822  20171  

2008  11074  10448  21515  

  .بلدية رأس جنات :المصدر

   

  :2008لى إ 1998من سنة تطور البنايات 
  

  .2008إلى  1998البنايات في المنطقة من  يمثل تطور): 02(جدول رقم 

  

  البنايات      

  ةالسن
  البنايات

عدد   المساكن

 الاستعمال المهني  شاغرة مشغولة  الأسر

1998  2945  2614  538  -  2873  

2008  3842  2979  1197  1  3774  

  .أس جناتبلدية ر :المصدر
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  ):02(الملحق رقم 
  

  .يمثل توزيع المبحوثات حسب سبب قبول الزواج المبكر): 01(جدول رقم 

  

  % النسب  التكرارات سبب القبول بالزواج المبكر

  18.18  20  ضغط الأهل

  2.72  3  الرغبة في الأمومة

  12.72  14  الإعجاب بالشخص

  24.54  27  الفراغ

  12.72  14  المعاندة

  8.18  9  في مكانة اجتماعية الرغبة

  15.45  17  وجود الرجل المناسب

  5.45  6  الخوف من العنوسة، الهروب من المشاكل الأسرية، طلاق أو وفاة الوالدين: أخرى

  100  110 المجموع

  

  .نوع المسكن والعلاقة بين الزوجينيمثل توزيع المبحوثات حسب ): 02(جدول رقم 

  

 العلاقة بالزوج

  نوع المنزل

  المجموع تمرد تفاهم بعيةت

  %  ك  %  ك % ك % ك

  100  19 21.05  4 68.42 13 10.52 2  منزل تقليدي

  100  51 23.52  12 39.21 20 37.25 19 فيلا

  100  36  25  9 25 9 50 18 شقة

  100  4  -  - - - 100 4  شاليهات أو فوضوي

  100  110 22.72  25 38.18 42 39.09 43  المجموع
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  ):30(الملحق رقم 
  

  .سن الزواج والتعرض للطلاق يمثل توزيع المبحوثات حسب): 01(جدول رقم 

  

 عدد مرات الطلاق

  سن الزواج

  عدد المتزوجات المجموع مرتان مرة واحدة

 %  ك % ك % ك  في هذا السن 

  6  100  2 50 1 50 1  سنة 16

  28  100  9 22.22 2 77.77 7  سنة 17

  35  100  9 - - 100 9  سنة 18

  22  100  2 50 1 50 1  سنة 19

  19  100  4 - - 100 4  سنة 20

  110  100  26 15.39 4 84.61 22  المجموع

  

  .سن المبحوثات الحالي يمثل توزيع المبحوثات حسب): 02(جدول رقم 

  

 عدد مرات الطلاق

  سن الحالي

  العدد الإجمالي المجموع مرتان مرة واحدة

  %  ك % ك % ك  للمتزوجات 

19-28  13 86.66 2 13.33 15  100  37  

29-38  6 100 - - 6  100  33  

39-48  2 50 2 50 4  100  40  

  110  100  26 15.39 4 84.61 22  المجموع
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  )04(الملحق رقم 
  

  .دخل الزوج والرغبة في إنهاء الزواج يمثل توزيع المبحوثات حسب): 01(جدول رقم 

  

 الرغبة في إنهاء الزواج

  المرتب الشهري للزواج

  المجموع  ليست لديها رغبة  رغبةلديها

  %  ك  %  ك  % ك

  100  29  72.41  21  27.58  8  10000أقل من 

  100  26  76.92  20  23.07  6 15000إلى  10000من

  100  25  84  21  16  4 20000إلى  15000من

  100  15  60  9  40  6 25000إلى  20000من

  100  8  100  8  -  - 30000إلى  25000من

  100  7  57.14  4  42.85  3  فأكثر 30000

  100 110  75.45  83  24.54 27 المجموع

  

  .يمثل قياس المستوى المعيشي): 02(جدول رقم 

 تصنيف المبحوثات

  الأجهزة

 مستوى سيء

  4إلى  1من 

 متوسطمستوى 

  8إلى  5من 

  جيدمستوى 

 12إلى  9من 

 راديو -1

 تلفاز -2

 هوائي مقعر -3

 ثلاجة -4

 موقد بالغاز أو الكهرباء -5

 مدفئة -6

 سخان ماء -7

 خياطة آلة -8

 مروحية كهربائية -9

 تلفون -10

 غسالة  -11

  جهاز تكييف هوائي -12

  شخص 22  شخص 60  شخص 28
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  )50(الملحق رقم 

  

  :الندوة العالمية حول النساء
برنامج عمل  1995سبتمبر  15- 4تصريح الندوة العالمية حول السكان بجنيف : المرجع

  .Lو  Cدورة  7رقم 

  :التحكم في الخصوبة من أولويات ترقية المرأة

الاعتراف وإعادة التأكيد على حق النساء في التحكم في كل مظاهر صحتهن * 

  .وبالخصوص خصوبتهن لأنها هي أساس تحررهن

  :يلي إن الحكومات المشاركة في الندوة عازمة على ما* 

دان التربية والعلاج الصحي وتحسين النظافة يم يضمان المساواة بين النساء والرجال ف*  

  .الوراثية وكذا عند النساءالجنسية والصحة 

ترقية التنمية الدائمة في خدمة الفرد، وبالخصوص نمو اقتصادي مدعم وذلك بتطوير * 

  .التربية الدائمة، محو الأمية، التكوين والعلاج الصحي الأولي لصالح النساء والبنات

بأقل ضمان خدمات العلاج الصحي الأولي ذات النوعية وجعله سهل المنال لعدد كبير و* 

التكاليف، بالخصوص العلاج الصحي المرتبط بالإنجاب والخدمات في ميدان التخطيط العائلي 

  .وصحة الأمومة

إعطاء عناية خاصة لحاجات البنات بتشجعهن على اتخاذ نمط حياة سليم وبالخصوص *

 نشاط الجسم، اتخاذ مقاييس ترمي خصيصا إلى تخفيض فروق معدلات الحالات المرضية والوفيات

  .بين البنات والذكور

تحسيس البنت الصغيرة، الأولياء، المعلمين والمجتمع بالمسائل المتعلقة بالصحة والتغذية * 

 387.وتوعيتهم بأخطار الأمومة المبكرة على الصحة والمشاكل الأخرى الناجمة عن ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
387- Ministère de la santé et de la population : Fondement législatifs réglementaires et techniques 
de la politique nationale de population, op.cit, PP40-41. 
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رة أنا طالبة في قسم ماجستير تخصص عائلة وسكان بصدد إنجاز مذآ

  .تخرج خاصة بالماجستير تحت عنوان الاستقرار الزواجي عند المراهقات

لذا نرجو منكن ملء الاستمارة ونحيطكن علما أن هذه المعلومات لا 

  .تخدم أي أغراض خارج مجال الدراسة

  

  

  

  

  .شكرا على تفهمكن                                                              
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  : الخاصة بالزوجة -أ

 الترميز

المسبق   

:تاريخ الميلاد - 1   

:سنك عند الزواج الأول - 2 
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:البلدية:                  الدائرة:               الولاية:   أين كنت تقطنين - 3 

:عالي -5:      ثانوي -4:      متوسط - 3:      إبتدائي- 2:      أمي-1: مستواك التعليمي - 4 

: نشاط يدوي: 4:    عاملة مؤقتة -3:    عاملة دائمة -2:    ماكثة في المنزل -1:حالتك المهنية - 5 

: ما هي مهنتك بالضبط - 6 

: مطلقة -3:     منفصلة - 2:    متزوجة -1: حالتك المدنية الآن - 7 

 ب- بيانات خاصة بالزوج:

: ميلادتاريخ ال - 8 

: سنه عند الزواج بك - 9 

: عالي -5:       ثانوي -4:       متوسط - 3:      إبتدائي-2:       أمي-1: مستواه الدراسي -10 

:متزوج - 4:      أرمل -3:        مطلق - 2:      أعزب -1: حالته المدنية قبل الزواج بك -11 

: متقاعد -4:       بطال - 3:        عامل مؤقت - 2:      امل دائمع -1:حالته المهنية -12 

II - بيانات خاصة بالظروف المعيشية:  

  : دج15000دج الى 10000من  -2:          دج10000أقل من  - 1: كم هو مرتب الزوج -13 

دج 25000 من - 5:        دج25000دج الى 20000من  -4:      دج20000دج الى 15000من  - 3

 :   دج30000أكثر من  -6:        دج30000الى 

  :شقة -3:          منزل تقليدي - 2:           فيلا - 1: نوع المنزل الذي تقطنين فيه -14 

 :قصدير - 5:         شاليهات - 4 

:   05الى  04من  -3:        03الى  02من  -2:         02أقل من  -1: كم عدد غرفه -15   

: 05أكثر من  - 4  

:   شيء آخر - 4:         سلفة -3:         مستأجر - 2:         ملك لكم - 1: هل هو -16   

)وضح( 
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  :  ثلاجة -4:       هوائي مقعر -3:       تلفاز -2:        راديو -1: هل تملكون في منزلكم -17 

  : آلة خياطة -8:         سخان مياه -7:       مدفأة -6:        موقد طهي بالغاز أو بالكهرباء - 5 

 :   جهاز تكييف هوائي - 12:       غسالة - 11:       تلفون - 10:         مروحة كهربائية - 9  

  :  الزوج و والديه و إخوته غير المتزوجين - 2:         دالزوج و الأولا -1: مع من تسكنين -18 

  من هم؟:        آخرون - 5:       مع أهلك -4:        زوج و والديه و إخوته المتزوجينال - 3

 

  :  رغبة أهل الزوج -2:         أزمة السكن -1إذا كنت تسكنين مع أهل الزوج فلماذا؟  -19 

  ما هي؟:         أخرى -5:       ضعف دخل الزوج - 4:        رغبة الزوج - 3  

 

:  الكهرباء والماء -3:     الطعام - 2:      كل شيء -1: ما هي الأمور المشتركة مع أهل الزوج -20   

:    لا اشتراك - 4

:  مقبول -2:       جيد جدا -1: كيف تقيمين الطعام و الدواء و الكساء المقدم من طرف الزوج -21   

:  دون المستوى - 3

 :     التفسح - 3:       زيارة الأقارب - 2:        في البيت - 1  :أين يتم قضاء الإجازات -22 

  دج 15000دج إلى 10000من  - 2:      دج10000أقل من  -1: إذا كنت عاملة فكم هو مرتبك-23 

دج 25000من  - 5:        دج25000دج إلى 20000من  -4:      دج20000دج إلى 15000من  - 3

  :   دج30000أكثر من  -6:        دج30000إلى 

  :صرفه في الأشياء الخاصة بك - 2:     المساعد في مصاريف الأسرة -1: ماذا تفعلين بمالك-24 

  : الادخار - 3

III - بيانات خاصة بنمط الإختيار للزواج:  

 :    رةمتحر -3:         متدينة -2:         محافظة على العادات و التقاليد -1: إتجاه أسرتك -25 
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 :موافقة الطرفين - 3:       بموافقة الأهل فقط -2:       بموافقتك فقط -1: كيف تم الزواج -26 

:لا -2:             نعم -1: هل كان أهل الزوج موافقون على الزواج -27   

: ما هي الأسباب في كلتا الحالتين

: الجمال -4:       المال -3:        التدين - 2       :الأخلاق -1: على أي أساس تم الاختيار -28   

:   لا اختيار -6:       النسب - 5

  :  الأهل و الأصدقاء -2:       التعارف الحر -1: هل تم زواجكما عن طريق -29 

  :يل عملزم -4:     صديق العائلة - 3:      جار - 2:        القرابة -1إذا كان حر فكيف تم التعارف؟  

 :شيء آخر - 6:      زميل دراسة - 5

  :لا -2نعم          - 1: هل كانت اللقاءات بينكما قبل الزواج -30 

  :   أماكن العمل و الدراسة -3:        في الشارع -2:       في البيت - 1: أين تتم تلك اللقاءات -31 

  : أماكن أخرى - 4

من سنة إلى  -3:     أشهر إلى سنة 06من  -2:      أشهر 06أقل من  -1: بةكم دامت فترة الخط -32 

  :سنوات 03أكثر من  -4:       سنوات 03

  :   نعم - 1: إذا كانت تحدث لقاءات بينكما فهل هناك توافق و تجاوب بينكما في الميول و الرغبات -33 

  : لا يوجد -3:       نوعا ما - 2

  :    الحب - 3:        الرغبة في الأمومة -2:       ضغط الأهل -1: ت في سن مبكرةلماذا تزوج -34 

  :     أخرى -7:      الرغبة في مكانة اجتماعية -6:       المعاندة -5:      الفراغ - 4

 :ما هي

  :     سيئة -3:       متذبذبة - 2:       جيدة -1: كيف كانت علاقتك بوالديك -35 

 : ذا في الحالتينلما

:  مطلقان -4:     سيئة -3:      متذبذبة - 2:      جيدة -1: كيف كانت العلاقة بين والديك -36 
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IV- بيانات خاصة بتسيير المنزل:  

  :   مقاطعة -4:       سيئة -3:      تحاشي - 2:       جيدة - 1: علاقتك بأهل الزوج، هل هي -37 

  : اصطناع الخلافات -2:           التدخل في حياتك الخاصة - 1: يئة فلماذاإذا كانت س - أ

عدم إجادة  -6:      العمل خارج المنزل - 5:    اختلاف وجهات النظر -4:       تسلطك أم الزوج - 3

  :إتهامي بعدم النظافة -7:       أشغال المنزل

  :كلهم -4:     إخوة الزوج -3:    أب الزوج -2    : أم الـزوج - 1: مع من تكون أغلب المشاكل - ب

  :ضرب الزوجة -3:      مناصرة الزوجة -2:     مناصرة الأهل - 1: موقف الزوج من الخلافات - ج

  : السكوت على مضض - 4

  :  التحاشي -3:        الخضوع الكلي - 2:        الإحترام -1: كيف هي علاقتك بأم الزوج -د

  :   طعةالمقا - 4

  :        لماذا في كل الأحوال

 :ما هي أمور الاختلاف بينكما بالضبط -و

  :  الأناقة -3:       جمال المنزل -2:       الطبخ - 1: ما هي الأمور التي تهمين بها أكثر -38 

 :  الإعتناء بالزوج و الأولاد - 4

:أهل الزوج -3:     الأبناء - 2:      الزوج - 1: يةإذا كنت عاملة فمن يساعدك في الأشغال المنزل -39   

:آخرون - 4

:الذكور -2:          الإناث - 1: كم هو عدد أطفالك -40   

  :    أنت - 3:       الزوج -2:       أهل الزوج - 1: من يقوم بالتخطيط لتسيير أمور الأسرة -41 

  :لا يوجد تخطيط - 5:       أنت مع الزوج - 4

:لا -2:         نعم - 1: هل يقوم الزوج بواجباته الدينية-42   

:إذا كان نعم، فما هي الواجبات التي يقوم بها
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: ما هي الواجبات التي تقومين بها أنت -43   

:ما هي الصفات التي تفضلينها في الزوج-44   

:الخيانة الزوجية -3   :     المخدرات -2:        الخمر - 1: هل يتعاطى زوجك-45   

V- قياس الاستقرار الزواجي :  

  :  متذبذب - 2:               حوار هادئ - 1: نوع الحوار مع زوجك في المسائل الجدية -46 

 :  استعمال الشتم و التهكم -4:       الصراخ و النرفزة - 3

 :لا -2:                   نعم -1:     هل هناك احترام متبادل بينكما لشخصية الآخر -47 

:لا يوجد -3:       نوعا ما -2:       نعم -1: هل هناك تجاوب بينكما في الميول و الرغبات -48 

:  هل هناك تقبل لمسؤوليات الزواج و تبعاته من طرفكما؟ -49   

مفتعلة من  - 3:    تافهة - 2    : جوهرية -1: هل ترين أن نقاط الخلاف بينكما ناتجة عن قضايا -50 

  :مفتعلة من طرفك -4:      طرف الزوج

:    أخرى -3:        عمل الزوجة -2:        طريقة تربية الأولاد -1: ما هي أهم نقاط الخلاف-51   

:ما هي  

:اهمتف -3:                 تبعية -2:               تمرد -1: كيف هي علاقتك بالزوج -52   

:لا-2:                     نعم - 1: هل لديك رغبة في إنهاء الزواج -53   

:لماذا في الحالتين  

:ما هو عدد المرات التي تعرضت فيها للطرد أو الغضب -54   

:  مرات قليلة -3:          نادرا -2:          لا -1: هل تعرضت للضرب من طرف الزوج-55   

:ضرب متكرر - 4  

:عدد المرات التي طلقت فيها-56   

:لا -2:                        نعم -1: على دوام الإستقرار في المنزل هل تعملين-57   
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  كيف ذلك؟ -

:؟هل تحققت توقعاتك من الزواج -58 

: ما رأيك في الزواج المبكر-59   

ما هو السن الأنسب لزواج الإناث في رأيك؟ -60  

  

  

  

  

  

  

 


